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كسأسمسة 


يعرّف هذا الكتاب قضية العلم كقضية إيستيمولوجية ذات أضية قصوى 
في الفكر الحديث» ويسلك نبجاً موضوعياً يتجسّد في تلك المسافة النقدية 
تجاه المواقف والاهاهات Jat LS cinere eH‏ من عرض المواقف 
والاباهات LT‏ للتحليل والنقد. 

وإذا كان هذا الكتاب يجيب بمجمله عن السؤال المركزي الذي هو 
عنوآن الكتاب . ما العلم؟ ‏ فإنه يتطرّق في الوقت نفسه إلى قضايا Lej‏ ها 
أهميتها في التعامل الحاد مع أي إنتاج معرفيء ويمكن ضبطها عبر الأسئلة 
العديدة على نحو: كيف يتم إنتاج المعرفة العلمية وانطلاقاً من ماذا؟ ما هو 
مفهوم الواقع LS‏ يتعامل معه العلم وكيا يشتغل عليه؟ ما هي طبيعة 
النظريات العلمية وما هي وسائل إثباتها واختبارها؟ ما هو المنهج العلمي› 
وهل هتاك Sol‏ منهج علمي c‏ بمعنى مجموعة من قواعد ثابتة لإنتاج المعرفة 
العلمية؟ كيف تتطور العلوم وما هي القوانين المتحكمة في نموها وتقذمها؟ 

تلك هي الأسئلة الحامة التي يطرحها المؤلف» dale‏ تحليلها بوضصوح 
cen;‏ ومن خلال تتبع مثير لتطورات الفكر الفلسفي الحديث عند كل 
من وبر ud M,‏ وكون XE IC,‏ مع الاستفادة من بعض SLEW‏ 
الإبستيمولوجية الفرنسية» خاصة منها Shel‏ التوسر. 

يؤكد هذا على خاصية مزدوجة هذا العمل : الأولى هي الوضوح 
والبساطة في العرض؛ فالمؤلف» باعتباره أستاذاً لقلسفة العلومء يحرص de‏ 
التمثيل والتشخيص بأمثلة من الحياة اليومية ويتجتب اللغة الرمزية الشديدة 
التخصصء ليفيد أوسع ما يمكن من الطلبة والقسراء غير المتخصصين؛ 
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والثانية هي العمق Tilly‏ وكثافة الإحالة المرجعية. وهي خاصية Lomqua‏ 
تبدو في المحاجة والبرهدة اللتين Leute‏ المؤلف بحنكة وتمكن عاليين de‏ 
طول eus JE‏ 
ولاشك أن كل ذلك سيجعل من 5 22 هذا الكتاب مساهمة في معاينة 
LES‏ اشتغال الفكر الإستيمولوجي > آدوات ومفاهيم ومناهج dial,‏ 
ess‏ نتمتى أن يغني المخاض الذي تعيشه الثقافة العربية الحديثة. 
hee Ali‏ 


Bad 
المتنء بالإحالة على قائمة المراجع الواردة في آخر الكتاب؛ وذنك‎ Job عن ذكر الإحالات‎ Vaid 
Je حيث يدل الرقم الأول‎ ] J عليها بين قوسين معقوفتين‎ ona اللراجع‎ Uh Lits بوضع أرفام‎ 
المتن أسغل‎ Jets رقم للرجم في القائمة والارقام الأعرى على الصضحات وقد استفظنا بالطوامش الشارحة‎ 

Cp) السائحات‎ 


مقدمة الطبعة GAN‏ 


يسعى هذا الكتاب إلى أن يكين مدعلا بسيطا وواضصا وأوليا يمهد للتصورات 
الحديثة المتعلقة بطبيعة العلم. غقد تبين لي وأا ارس فلسفة العلوم لطلاب السلك الأول من 
الفلسفة ولطلبة من الشعب العلمية MS‏ يرغيون في let‏ بالنظريات الحديثة حول 
العلم تبين لي أنه لايوجد حول المسألة ولو كتاب eim‏ بل لايوجد حتى wae‏ يوصى به 
للمبتدئين» وقد كانت المصادر الأصلية هي كل ما كان يتوفر حول تلك التصورات الحديثة. 
وهي مصادر غالبا ما كان قهمها العسير على الميتدىء وعددها الكثير خيلا دون استعماها 
كأداة سهلة لدى الكتير من الطلبة. وليس بوسع هذا الكتاب. بطبيعة الال أن يمل عل 
المصادر الأصلية لدى tif‏ الذين يرغيون في الحصول على معرفة عميقة بالموضوعء M]‏ 
المأمول أن يكون مقاربة أول للمسألة» سهلة الفهم وليس ثمة LAS‏ أخرى للحصول Ade‏ 

وقد اتضح في الثلثين ANE‏ من الكتاب مدى واقعية نيتي في الحفاظ على بساطة 
العرض. ومع بلوغ هذه المرحلة وبعد أن أحذت في نقد التصورات AE‏ وقفت على أمر 
Jee aku‏ ألا في كون at‏ مع تلك التصورات أعمق مما كنت quel‏ ويتمثل UU‏ 
ف أن نقدي تولد عنه تصور عل قدر من التفاسك. وهذا ما تعالجه الفصول BPN‏ من 
الكتاب» وأظن أن التصف الثاني من الكتاب لايحتوي على تلخيص للتصورات NL‏ المتعلقة 
بطبيعة العلم فحسب» بل Lad quse‏ على ملخص للتصورات القادمة. 

لقد Les‏ احهامي المهني À fe‏ العلوم وفلسفتها sde‏ في مناخ عبيمن عليه أطروحات 
الأستاذ كارل بوبر. وسيتجل واضحا على طول صفحات هذا الكتاب ما أدين به للرجل 
وكتاباته ومحاضراته ومناظراته وما سأدين به بعده للمرحوم الأستاذ إمر لاكاتوس. ويستلهم هنا 
كانت المدرسة البوبرية تتميز le‏ كانت تتطلبه في كل واحد من توضيج للمشكل الذي يبمه 
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ومن aem‏ عن تصوراته Aus‏ بأكثر ما عكن من اليساطة والمياشيقع وإذا كنت أشعر oru‏ 
تجاه بوبر ولا كاثوسن اللذين US.‏ تميذجين عتتى ببما في ذلك OD‏ ما Ah‏ من قدرة عل 
التعبير البسيط والواضح يأتيني بصورة خاصة من اتصالاق مع ILL XAR MALAM‏ الذي 
كان يشرف على أطروحتي ب الشلسي كوليج OU]‏ تحضيري للذكتوراه بشعبة تارج العلوع 
DM Er AT‏ أن أشعر بتو ع من احرج وأنا أفكر أنه سيعيد. Ano Ji‏ من هرا 
الكتاب طاليا متي إعادة كتابة المقاطع التي À‏ يفهمها. ومن بين زملاني الذين كان بلندن 
والذين كان أغلبهم طلية في ذلك الوقت» والذين أدين لمم بالشيء الكثيرء أشكر بشكل 
حاص نوريتا “كورتج التي تدرس حاليا تجامعة إنديانا م أشكرها على مساعدتها الثمينة لي. 
لقد استعسللت ae‏ «المدرسة البويرية» قبل قليلء» غير أن وعيي LAN‏ التي مثلتيا 
بالدسية لي مساسمتي في ما شكل GA‏ مدرسة Ada‏ لم يحصل سوى بعد مغادرق لتدن 
ملتحقا ey‏ فقد اأكتشفت بكثير من الدعشة وجود فلاسفة تأثروا بغيتغنشتاين أو كواين 
5 ماو كس» يعتقدون أن بوبر قد ضل الطريق في عدة أمورء بل إن البعض قد يلغ بم PA‏ 
OÙ QUAM da‏ تصوراته كانت Sex‏ 
ولقد كانت ais‏ التمجربة مضيثة es t‏ تعلمته أن بوبر قد Vas‏ فعلا فى عدة c asl‏ 
5 أبين ذلك في الجرء الأخير من هذا الكتاب» غير أن عذا ليس من شأته أن يجب كين 
مقاربة py‏ تتموق تفوقا كيا على مقارية سائدة في أغلب شعب الفلسفة التي أعرفها. 
vi,‏ أدين بالشبيء الكثير Gua‏ بسيدق» الذين ساعئوني عل ela YT‏ من se‏ 
ولا أعني بهذا أي أفضل وجهة نظرهم على وجه نظر ye‏ غير أن الا كنت لا أرغب في 
إضاعة وقتي في سخافات ظلاميةء مناقشا عدم Ce Quy‏ الالحالة his Ua)‏ 
البوبريوت)» فن serie‏ لزملالي وخصومي بسيدي ومعارضتي لحم قد der‏ أفهم نقط 
القوة في تصوراتهم ونقط الضعف في تصوراتي» daly‏ آلا أغمط حق أحد إذا ذكرت هنا اسم 
بان AEF‏ و Jess ds‏ 
ules ida T i all cr ege by phe last! Jens‏ استعارة or Lei ACA‏ 
قلادعير نابوكوف» وسيدركون أن له علي بعض الاعتراف بالجميل (أو بعض OUEN‏ 
وأخم بالتحية الحارة لكل Gael‏ الذين Spd‏ بهذا الكتاب ولن يقرؤوه لكن فرش 
eue‏ أن Quern‏ مدة کابتي له. 
آلن ila.‏ 
es‏ 1976 


To, www.al-mostafa.com 


مقدمة الطبعة الثانية 


]$3 آعثمدت ق حكمي Le‏ خلفته الطيعة SA‏ من هذا الكتاب من 253 sji‏ 
فينو of‏ الفصول الهانية ar AM‏ بوظيفتها بوصفها «مدخحلا جسيطا وواضحا وأوليا 34% 
للتصورات الحديثة المتعلقة بطبيعة العلم». ويدو أن الجميع اتفق أيضا على أن الفصول 
الازبعة débit ils o i ips A‏ لذا أبقيت في هذه الطيعة alt‏ والمزيدة» على 
الفصول E JM LA‏ هيء ووضعت بدل الفصول d‏ الأحية ستة فصول جديدة كل 
dH‏ ومن المشاكل التي طرحها الجزء الأخير في الطبعة الأولى أنه لم يعد وأاضحا وأوليا. وقد 
حاولت أن أترك للفصول الجديدة طابع البساطة غير ألي أحشى ألا أكون قد وفقت في ذلك 
توفيقا تاماء خحاصة لا عالجت المسائل الدقيقة dahl‏ في الفصلين cane T.‏ لكني الى جاتب 
حاولتي الحفاظ على شيء من البساطة في العرضء امل ألا أكون قد قطعت ke‏ نقاشات 
Ale‏ 
ui |‏ العيب pi gH A‏ من الطيعة Mi‏ فقد تمثل في Ad‏ الوضوح. ul,‏ 
co ael‏ مع اقتناعي pel Gb‏ في الوجه الصحيحة متلمسا À p (uie‏ أوفق ف mel‏ 
عن عوقف Eole‏ ومدعم queda‏ + 5 بين لي ذلك من أطلعوني على انتقاداتهم . وقد oS‏ 
لو التوسير سيبا في ذلك ]3 كنت تصوراته شائعة Lois‏ كت EUG‏ الطبعة Ys NP‏ 
cad ASA J‏ يعض gh‏ ٹیو فی هذا الخليط ALL‏ لقد استخلصت دروسا من ذلك» 
وسأتجدب مستقيلا احضو ع جزافا لتأثير T‏ صيحات الموضة الباريسية. 

لقد أقنعني صديقاي تيري يلاك ودونيز راسل با لككتابات فايرايند من أهمية تفوق ما 

كدت أميل لقبوله. ولقد أوليته lent‏ كير في هذه الطبعة الجديدة وحاولت أن أفضل اليد 

عن rea‏ والنزعة المضادة للمنبج عن الدادائية. 5 كان على أيضا أن أفضل ما له معنى عن 

CM i»‏ الظلامية المتمثلة في عدم ترافق CALE‏ الالحالة». 
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c‏ مراجعات هذا الكتاب تدين بالثيء | | Shy zo‏ عن 

والمراسلين. وأ E‏ ۳ | 
UE‏ الذي 

سيدني» 1981 


مسد خسل 


تولي الحقبة anui‏ للعلم تقديرا بالغاء وييدو أن الاعتقاد بان العلى ومناهجه يتوفران 
على نوع من الخقصوصية LES‏ هو اعتقاد شائع ope he‏ 3 نصق Spat‏ أو Xe‏ من 
أشكال | end‏ بأنه «علمي» فإغا نضفي عليه ley‏ من الفضل أو Ul‏ ينم قولنا عن tal‏ 
ste Ax)‏ ولكن إذا كان العلم على جانب من GA‏ فما الذي f ant‏ إن ila‏ 
die LEN‏ لايضاح à AART FUNT "AT‏ مشا عن ges‏ 
تجد ق LI‏ اليومية (g^‏ شرات عديدة للتقدير البالغ الذي يتمتع به Um tolali‏ رغم 
بعض النيبات المرتيطة ow PY em‏ العلم عسؤولا dpe‏ مثل القدابل الينروجينية أو 
التلوث. وغاليا ما تقول الاعلانات الاشهارية إند قد ثبت علميا أن هذا المنتوج أو اك أكثرء 
بياضا أو fag‏ إثارة due‏ أو جاذبية من المعوجات المنافسة له. ويقصد أصحاب هله 
الرسالة يذلك أن خطابهم يقرم على أسس Aul‏ ومتميزة ولا Jie‏ للطعن فيه. AZVE By‏ 
ذاته Le‏ إعلان إشهاري يفار Lis‏ العلم المسيحي» نشر في xe‏ -عديثة «أن piali‏ يقول 
بأنه قد تمت agi‏ على أن LAS‏ المسييحي حقيقي» ويلح على أن «العلماء أنفسهم يوُمئون 
Le Nn‏ الأمر يتعلق UA‏ باللجوع qoM‏ الى س عة العلي والعلماء» وهنا عق ا أن تتساعل 
عن «الأسس التي تستدد عليبا هذه السلطة». 
ولا يقتصر التقدير الخاص بالعلم على الياة اليومية وعلى وسائل et‏ بل dee‏ 
J^ Lun ly‏ العام ur‏ وعالم الست nn JB es‏ الصناعة wis ques cab alls‏ 
عدينة للئراسة علما من طرف أصحابياء وهم يسعون بذلك إل الاشارة إلى أن المناهج 
المستعملة تقوم على أسس Rune‏ وتحمل تطورا عفلها مثل علم تقليدي كالفيزياء مثلا. وهكنا 
سرت تسمية العليم السياسية والعلوم الاجتاعية. ويجهد الاركسيون في أن Ma‏ من الادية 
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التاريفية de‏ وتتوفر الجامعات الأمريكية ‏ أو كانت تتوفر إلى فترة قريبة ‏ ضسن قائمة 
موادهاء على تدريس علم البيبليوغرافيا وعلم الادارة وعلم امقطاب وعلم الغابة وعلم الحليب 
وعلم اللحوم Ul dl‏ بل وعلم QM‏ وو ويعلن «علماء» em)‏ أنقسهم الى هذه 
laure‏ انتياءهم eos À‏ الاخعياري 9 الفيزياء» وهو grt!‏ الذي يقوم 2 yi paji‏ 
على جمع «ii Hy‏ بوأسطة ملاحظات wits‏ تحكمة واستسخلاص القوانين والتظريات lea‏ 
ike!‏ عل طريقة يقة منطقية» وقد قال لي أحد الزملاء من شعية التاريخ يبدو أنه تشبع بهذا 
النوع Uu.‏ الالستياريةع iot‏ لانستطيع في الوقت الراعن VS‏ تارم استراليا uie ap is‏ 
عدد EE‏ واجهة بتاية العلوم الالججاعية بجامعة شيكاغو الكتابة التالية : 
«إن المعرقة بدون إمكانية القياس لاتعدو كونبا أشيه يلد ماعز ينكمش gem‏ التلاشي» 
£s .5161.60;‏ لاشك فيه أن uS‏ من يشغلون هذه البناية 2 تسسجتهم فا cabs tat pr‏ 
esami; Ul‏ العالم من خلال قضيات الاعداد الصعحيحة دون po ol ad‏ الذي Odd‏ 
اتباعه ليس عقيما وغير منتج فحسب بل» وهذا أدهىء ليس هو النبج الذي يعود إليه CAF‏ 
الفيزياء. 

ستتم مناقشة هذه الرؤية الجداعة phil‏ ودحضها في الفصول A‏ من هذا الكتاب 
ورغم أن العلماء وكثير من أشباه العلماء قد قذموا ولائهم هذا pii‏ فلا Aul‏ من فلاسفة 
العلوع ال معأصرين بامكاته ol‏ يجهل ولو يعض AS‏ وقد وضعت التلورات الحذيثة فى 

فلسفة العلوم اليد على الصعوبات العميقة التي Le‏ الأفكار القائلة pili où‏ يقرم على 
أساس متين توفره الملاحظة والعجربة Ob‏ هناك طريقة à‏ استنتاجية تمكن من استخلاصضص 
التظريات العلمية بكل أمانء والحال أنه لايوجد أي er^.‏ استطاع إقامة الدليل على أن 
النظريات العلمية صادقة أو Elune on‏ الصدق. وسأبين في مكان لالحق من الكتاب أن 
e‏ إعادة grii» gly‏ الملمبي» باء بسيطا cites‏ تثير صعويات La PSE caius]‏ أدركدا 
أنه ما من منهج يستطيع إقامة الدليل على أن النظريات العلمية تجانب التجاح. 

إن بعض gahl‏ التي تستدد عليبا الأطروحة القائلة يأنه ليس بالامكان البرهنة على 
صحة النظريات العلمية أو دحضهاء تقوم إلى حد كبير» على اعتبارات حلقية ومنطقية» ويقوم 
بعضها ot W‏ على JAE‏ مفصل لا مطى من العلمء وللنظريات العلمية الحديثة. pus‏ 
المحليلات حول نظريات الهج العلمي بإيلائها انتباها مترايدا لحار العلوم. وهذا التطور 
يودي الى نتيجة تمرج عددا عن فلاسفة العلوعء Lab‏ جرت العادة على اعتباره تطورات كير 
في تاريخ pt‏ قبل اكتشافات جاليل ونييتن وداروين وانشتاين» À‏ يقع في uma AB‏ 
الاطابات التي يضعها الفلاسغة عادة. 
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old,‏ هذا الوعي ob‏ النظريات العلمية لاتقبل الاثبات أو الدحض بصورة AJ‏ وان 
ci Ji se‏ التي يقوم جیا les: di Aa‏ 0 القليل با يقم ln‏ داخل al SE «edad‏ 
يكون رد القعل هو التخلى عن الفكرة القائلة بأن العلم فعالية عقلية تعمل حسب منهج أو 
gat‏ خحاصة وهذا التوع من رد الفعل هو الذي حمل الفيلسوف الصاخب بول فيإباند 
على وضع كاب ex‏ عبان : «ضد las gati‏ لنظرية فوضوية حول العلم» ]36[ 
ومقال بعنوات : «قلسفة العلوع موضوع ذو ماض pas âges eem) 1181172341 GE‏ 
LS quent‏ التي giri OW dna Xy cau Le (ead‏ لاجمل أي slat tape ir‏ 
يسمو عن باق شعب PE ahali‏ الشأن بالنسبة للأساطير القديمة والفودو. وعثل التقدير 
gl‏ للعلم من هذا المنظور الدين Lad‏ وهو يلعب m? SLUT irte lee bao‏ 
- بين النظريات asa‏ الى Laos Goblet‏ قم 435 ورغبات uly En‏ أعارض هلم 

لكيفية التي يم بها تفسير إفلاس النظريات التقليدية والتي يسطها فيياباند في ذلك الكتاب. 
a‏ أن أظهر تصور! للفيزياء لايتسم بترعة ذاتية ولا فردانية» يتوى على عدة عناصر من 
نقد البح عند فيزباند مع التخلص من ذلك النقد ذاته. 


وفلسفة العلوم لها تارخخ. وقد كان فرنسيس بيكون أحد الأثائل الذين Wyle‏ تحديد 
منج العلم الحديث. وقد أكد في مطلع القرن السابع عشر أن العلم يسعى الى سين ptt‏ 
الانسات فوق الأرضء وهو هدف يمكن بلرغه بجمع عدد من الوقائع عن طريق ملاحظة 
سنہجية تتولد Ve‏ نظريات. daag‏ ذلك cael‏ عرفت نظرية بیکون تعديلات وتحسينات على يد 
البعض» 5 عرفت معارضة «جذرية من طرق البعض PO‏ ووصف تطورات iil‏ العليم 
وصفا Lit ti‏ وتفسيرها يحعملان فائدة جمة. فمن الفيد sia. ax ul‏ أن pois‏ بأحاث لتفسير 
صعود الوضعية المنطقية التي ud d colts‏ في السنيات العشر الأولى من هذا DA‏ 
"mun‏ شعبية Le‏ ولازالت تتمتع اليوم بتأثير كبير. وقد كانت الوضعية المنطقية تمثل 
شكلا أقصى للاحتبارية التي ترى أن تبير النظريات لايرتيط بالتحقق منبا انطلاقا من وقائع 
تمدنا بها الملاحظة فحسبء بل lS: das‏ لاتحمل من معنى إلا إذا NT eg‏ 
ule‏ في تلك الوقائم. وحمل تجاح النزعة الوضعية؛ في cul,‏ سمتين ملغزتين. أما السمة 
ANI‏ فترتبط بظهور الفيزياء الكبانطية ونظرية النسبية إذ أن التقدم المذهل الذي عرفته 
الفيزياء في تلك الفترة وقع بصورة يصعب توفيقها مع النزعة nace‏ وأما السمة الثائية فهي 
أن كتابين ظهرا سنة 1934( مناعضين للنرعة الوضعية يكيفية مقنعة كل qp‏ أخرج 
الأول Js‏ بوبر Quit eis‏ باشلار بفرنساء وم جد ظهورثما من مد النزعة الوضعية. والواقع 
أن كتابي as‏ وباشلار À‏ يكادا يبان tat dy asi dust‏ بالاعتام الذي يستسقانه إلا في 
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33 متأخرة. ومن المفارقة أن Ji À‏ عندما jea‏ الوضعية المنطقية الى Vidt‏ عن طريق 
كحابه «اللغة ait‏ والمنطق»؛ وهو الكتاب الذي جعل سه أحد أشهر الفلاسفة HE‏ 
إغا كان يدعو الى مذهب سبق لبوبر وباشلار أن be‏ عن العديد من تقائصه وتشر Lal‏ 
aal‏ تقدمت قلسقة plahi‏ تقدما كيرا حلال العقرد الأخبية. غير أن هذا ARH‏ 
=r‏ اة à‏ وضع تار لفلسعة العلوم , 5a‏ .4$ عرض أحدث Lea e QA) vah pash‏ 
فلسفة pldt‏ بأوضح وأيسط LS LAS‏ واقتراح إدخال بعض التتحسينات dole‏ قفي 
جره الأول من الكتاب awl‏ تصورين للعلم بسيطين لكتبما غير ملائمين» اعود Legal‏ تحت 
سم النزعة الاستقرائية والنرعة التكذيية. وإذا OT‏ مذين التصورين صلة وثيقة A‏ بالتصورات 
7 تم الدفاع lue‏ الماضي والتي لايزال البعض يعلن أنتاءه إليباء MK‏ هنا لايم من 
متظور تارعنيء فقصدي بيداغوجي Hi‏ فعندما يفهم القارىء هذه ae eX‏ 
وتقائصهاء هذه LARA!‏ المعروضة بصورة كاريكاتوريةء ub‏ يكون أحسن تسلحا لفهم 
أسياب صياغة النظريات الحديثة وتقدير مواطن قوتها وضعفها. لقد ثم عرض Aeg]‏ 
الاستقرائية في الفصل الاول وتم انتقادها biis‏ صارما في الفصلين الثاني والثالث. وم 
تخصيص القصلين الرابع والخامس للترعة التكذيية التي سعت إلى أن تعجلوز في تقدمها 
التزعة Ab‏ إلى أن ظهرت حدودها الخاصة التي تم عرضها في القصل السادس» 
ويعالم الفصل السابع النرعة التكذيبية المتصتعة GA‏ كاتوسء Lu‏ يتتاول Aun Jai‏ 
توماس كوهن ونماذجه التي تسير في كل الاتجاهات. إن السبية والقكرة القائلة al,‏ ينبغي 
SLI‏ على قيمة النظريات بالتسية الى قم الأقراد أو lett‏ الي تستعملل تللك الق ي 
فكرة الموضة. ويباشر الفصل التاسع هذه aby GA‏ أبين ما des‏ من كوهن أحد المدافعين 
عن التسبية وما des‏ لاكاتوس أحد التاعضين لها وف الفصل ME‏ أضع خطاطة ما أسميه 
النزعة الموضوعيةء وهي تصور للمعرفة يعارض النزعة التسبية نوعا ما. ففي نظر النزعة 
الموضوعية fre‏ الأفراد وأحكامهم المكان المهيمن عند تحليل المعرفة. ومن هذه الوجهة يمكن 
اقتراح تصور للتغير النظري يكون غير نسبي النزعة في جوانب عديدة منه لكن لايطاله التقد 
الموجه للتصورات التقليدية حول التغير النظري من ذوي النزعة النسبية أمثال فايرابدد. 
وسأعرض في الفصل الحادي عشر رؤيتي Lott‏ للتغير النظري في الفيزياء. وسيكون الاطار 
قد هيء rae‏ لکي أحاول في الفصل الثاني to‏ معالجة St‏ فايرايتد للمنبج واستعماله 
له. ul‏ الفصاان الأحيان فهما أصعب عا سبقهما. فهما يعالجان مسألة معرفة مدى 
إمكانية تحليل نظرياتنا بوصفها Le‏ عن وصف «صادق» لا يشببه dull‏ شبها فعلياء da‏ 
الفقرات ig‏ سمحت لتفسي stale‏ قسم سياسي حول عا سعيت إلى إبرازه في هذا ASS‏ 
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وإذا كانت نظرية العلم التي کن استخلاصها P‏ من هذا الكتاب AA‏ 
الى تحسين نا جاء قبلهاء فهي بالتاكيد لاتخلو من مشاكل. ويمكن Gh Spall‏ هذا الكتاب 
يعمل TN‏ الحكمة القدعة : «إننا نتطلق من درجة من Ab papel‏ درحة من الغموض 
تكو del‏ مستوى». 


الفصل الأول 


de 51‏ الاستقرائية 
العم بوصقه معرفة تصدر عن وقائع Ay oi‏ 


1. وجهة نظر شائعة حول العلم 


إن Ball‏ العلمية معرفة قد أثبعت جنارتباء فالنظريات العلمية يتم استخلاصها بكيقية 
صارمة or‏ | الوقائع التي le UAE‏ الملاحظة والتجرية. ولا مكان في العلم للاراء الشخصية 
والأذواق وتأملات cad ol‏ قالعلم موضوعي» Ai ots‏ في d‏ العلمية 3b‏ هي nas‏ )4 
ميشن عليبا بصورة موضوعية. 

إن هذا النوع من العيارات يلخص في نظري وجهة النظر الشائعة حول ما يعتير اليوم 
Da, Lie‏ التصور ترق ch} apis-‏ ثورة OAM‏ السابع عشر العلمية التي تمت على يد QE‏ 
ونيوتن» هين الرائدين الكبيرين. وقد رسم الفيلسوف قرنسيس بيكون ومعاصروه موقف 
papas‏ أعام العلم daa les‏ عندما os”‏ قائلين Ol‏ فهم الطبيعة UT ee:‏ الى الطبيعة 
ذاعبا لا إلى CUS‏ أرسطو. قد كان تقدميو القرن السابع عشر يعتبرون أن فلاسفة الطبيعة 
ف القروت الوسطى قد gat MS 3} biasi‏ من كحابات القدماء وخاصة كتابات أرسطو 
quii ees ub‏ مصادر معرقتيم العلمية. وقد كانت الجاحات التي Lg adie‏ «أخجريوك 
الكبار» مثل غاليلي حافزا دفعهم أكثر فأكثر ليروا في Adi‏ مصدر المعرفة. ds‏ تدقق وجهة 
النظر هنه إلا بعد أن تحققت tolé‏ العلم التجريبي AS‏ فقد كسب ج. ج.ديفيز في 
كتابه : dy‏ الهج العلمي» : Ob»‏ العلم psie cle‏ على الوقائع» 186271 ويصف Byala‏ 
عمل dé‏ عا بى : d»‏ تكن الملاحظات والتجارب التي قام بها غاليل هي التي أدت الى 
القطيعة مع التغقاليد السابقة بقدر ما كان di wah‏ ذلك هو الموقف التي elg ple sisi‏ 
تك الملاسحظات code diy‏ فالوقائع التي كانت تتأسس, uela‏ كنت تعامج بما هي كذلك» 
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دون حاجة الى ربطها بفكرة مسبقة... صحيح أن وقائح الملاحظة قد تندج في ترسيمة 
للكون معترف بها أو crac‏ غير أن الامر الأسامبي عند غاليلي هو قبول الوقائع وبناء النظرية 
Lane Sy 3‏ ]4345.4 

ويمكن اعتبار وجهة النظر الاستقرائية الساذجة حول العلم والتي سأصفها في الأقسام 
le du‏ تصياغة هذه الصورة الجاري bys‏ صياغة صورية. Ub‏ أسميها وجهة نظر 
«استقرائية «iei‏ لأا تستند على استدلال استقراي ا سأشرس ذلك شرحا مقتضبا. 
وسابوز في الفصول التالية أن وجهة النظر تلك حول العلم والصورة التي توافقها Chelios‏ 
ويمكهما أن Lab‏ الى خلاصات ble‏ بصورة E‏ آمل بذلك أن أبرز أن صقة من 
ALL Qoid‏ لاك تطلق عل العديد من ذوي الترعة الاستقرائية. 


degli .2‏ الاستقرائية الساذجة 


Ly‏ العلم في نظر صاحب النرعة الاستقرائية بالملاحظة. فعلى الملاحظ العلمي أن 
ملك أعضاء حس عادية تكون في حالة سيدق وعليه أن يقرر تقريرا Gale‏ أن ما dà‏ 
ويسمعه... الي في توافق مع الحالة ألتي يلاحظها وبمعزل عن كل حكم مسيق. فالمنطوقات 
المتعلقة alle‏ العالم أو ee‏ من أجزائه يتبغي أن يتم تبيرها أو إثيات صدقها بكيفية مباشق 
وذلك من خلال استعمال الملاحظ ai‏ دون أفكار مسبقة. هذه المنطوقات التي يم 
إتتاجها aie‏ الكيفية (وسأطلق علا منطوقات اللاحظات) ستكون الأساس التي ae Las‏ 
القانين والنظريات التي تشكل العرفة العلمية. 

1. في فاتسم يداير 1975ء وفي LLL Came‏ كان RUM‏ يبدو في السماء في وضع 
His‏ 

2. هذه العصا التي غمر تصغها الماء تيلو Aet‏ 

3 طب السيد *عيسث زوجته. 

4 يتحول ورق عباد الشمس الى اللون الأحمر إذا ما وضع في هنا السائل. 

Se‏ إثبات صنق هذه المطوقات عن طريق ملاحظة منتببة. فمبقدور كل ملاحظ 
أن ينبت صنقها بلجرثه المباشر الى الحواس. ذلك أن بمستطاع الملاحظين أن يروا بأنقسهم 
هله الوقائع. ويدحل هذا النوع من المنطوقات ضمن الفعة التي يطلق ile‏ «المنطوقات 
المفردة». وهي ترجع الى حدث أو الى وضع للأشياء تمكن ملاحظيبما في مكان ولحظة 
Gu‏ على العكس من فة أخرى من المنطوقات ستعترضنا La‏ بلي : 
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فالمنطوق الأول (رقم 1) برجع الى ظهور حاص للمريخ في وضع خخاص في السماء dy‏ 
pua e ila‏ المنطوق الثاني (رقم 2) الى ملاحظة Vus‏ لعصا يعينهاء Ei‏ 

فمن الواضح el‏ منطوقات الملاحظات هاته هي عبارة عن منطوقات مفردة» فهي quy‏ 
عن الكيفية التي يستعمل يبا BA‏ حواسه في مكان Mad,‏ معينين. 

وعكن للأمثلة التالية أن sodes‏ الى الانياء الى العلم الى أحد العليم التالية) : 


علم الفلك : تدور الكواكب حول شمسها حسب شكل أهليلجي. _ 

الفيزياء : عندما يمر شعاع من أشعة الشمس من وسط الى وسط أعرء فاتجاهه يتغير 
بحيث OS‏ نسبة جيب زاوية السقوط الى جيب زاوية الانكسار مميزا للوسطين. 

علم النفس : تشعر OU‏ عموما بالحاجة الملازمة ها الى إصدار hahae‏ عبارجا. 

الكيمياء : يول الامض لين ورق ale‏ الشمس إلى اللين aH‏ 

تحمل هذه المنطوقات العامة إثبانات تتعلق عخصائص جانب من جوائب العام أو 
سلوك من سلوكاته وهي تنصب على كلية الأحداث التي هي من نوع خاص في جميع 
Rats LINI‏ فالكباكب كلهاء unu the‏ تلور Lio‏ حول cu Lust‏ عدار 
اهليلجي. وما من مرة يظهر فيا الانكسار إلا ويظهر حسب قانون تم إعلانه قيلا. فجميع 
القرانين والنظريات التي تشكل المعرقة العلمية تصوغ إثباتات عامة من هذا الفط يطلق 
ca ile‏ كلية. 

ها هنا ينبثق Jus‏ جديد فحيث إن العلم يقيع على chi‏ فاي الطرق يتم 
الاتقال من المتنطوقات المفردة التاتجة عن اللاحظة الى plat‏ الكلية التي تشكل المعرفة 
العلمية ؟ كيف نبرر هذه الاثياتات ذات المدى العام جدا وغير الحدودء والتي تكون tatty dad‏ 
مستندين على apit Aseo‏ مكوئة من علد عدود من منطوقات الملاحظات ؟ 


إن جواب النزعة الامتقرائية يتيح هذه الامكانية لكونه eani Jat‏ ساسلة محنودة من 
منطوقات الملااحظة المفردة في صورة Op‏ كوتي» تعميما مشروعا وذللك Shy‏ بعض الشروط. 
وهكنا مثلا فالسلسلة المحدودة المكونة من منطوقات اللاحظة التي ترى OU‏ لون ورق عباد 
الكسمس يتحول إلى الأجر عندما يغمس في الحامض» SE‏ بكيفية مشروعة أن eed‏ 
قانون كوني : «إن الخامض يحول لون ورق عباد الشمس الى اللون الأحمر». Sey‏ أيضا أن 
AE‏ سن ملاحظة المعادن él‏ الى القانون eH‏ : «تتمدد المعادن lit‏ وهكذا 
فالشروط التي ينبغي تحقيقها حتى Sc‏ اعتبار هذه التعميمات مشروعة من طرف صاحب 
Le it‏ الاستعراثية حي التالية : 
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eu .1‏ أن يكون عدد عنطوقات الملاحظات التي يكوك أساس التعمم علدا 
IN‏ 
2. على اللاحظات أن تتكرر داخل شروط كبيق qu‏ 

3. لابمكن لأي منطوق ملاحظة أن يعرف صراعا مع القائين الكل الذي اشتق منه 

ذلك المتطوق. 

ويعتبر الشرط رقم (1) ضروريا À‏ عن الواضح أنه لايمكن أن نستخلص استخلاصا 
مشروعا تمدد جميع العادن بالخرارة على أساس ملاحظة واحدة لقضيب معدن codex‏ أنه 
لايمكننا أن تستنتح أن جميع الاستاليين يدمنون على الكحول جرد tS‏ لالحظنا of‏ فردا 
aca‏ هذا الادمان. فمن الضروري أن يكين عدد الملاحظات کیو حتى يتستى تبرير تعمم 
ما. وذو النزعة الاستقرائية يلح على عدم التسرع في صياغة quisi‏ 

ومن الوسائل التي تتيح رقع عدد الملاحظات في الأمثلة التي مر dass‏ أن uad‏ 
قضيبا معدنيا واحدا عدة مرات أو أن نلاحظ باستمرار استراليا واحذا وهو يشرب d‏ 
حتى السكر كل ليلة وربما كل صباح. ومن الواضح أن dod‏ من منطوقات الملاحظة تتوفر 
ببذه الكيفية لن تكون أساسا يكفي لاقامة تعميمات في كل من المثالين المذكورين. لذا 
فالشرط رقم )2( ضروريء فعيارة «كل المعادن ated‏ بالخرارة» لايمكن أن تكون تعميما 
مشروعا إلا إذا كانت ملاحظات المدد التي تقوم على أساسها تللك العيارة تغطي عددا lS‏ 
من الشروط اغختلفة. فلا بد إذن من cle}‏ معادن تلفق Olaus‏ حديدية طويلة beu,‏ 
وقضيان فضية ونحاسية... وذلك في ضغط Die‏ وضغط منخفض وشي حرارة مرتفعة وحرارة 
LB ai‏ وإذا Gott‏ عينات المعادن في هله CES‏ جميعهاء فعندئذ فقط yy‏ من 
اشرو ع plait‏ بتعمم من خلال لائحة منطوقات الملاحظة وذلك لاستخلاص قانين ple‏ 
وعلارة على ذلك فمن البديبي أنه إذا لاحظنا عدم تمدد Aue‏ خاصة من المعدن عند dfe]‏ 
فعندها لاجد التعمم الكلى تبيره. وعليه فالشرط رقم (3) أساسي. 

إن هذا المط من الاستدلال الذي ينبي انطلاقا من سلسلة متناهية من المنطوقات 
المفردة الى إضفاء المشروعية على منطوق كلى ينتقل بنا من الخاص الى العام. 

هذا li‏ يطلق عليه استدلال «استقرالي»؛ ويطلق على العملية ذامها الاستقراء. 
ويقوم الموقف الاستقراني الساذج على تأكيد أن العلم يستند على ميدأ الاسعقراء الذي يتم 
التسبير عنه M‏ بى : 

إذا تمت ملاحظة عدد كبير من dj‏ في طروف شديدة السو cg‏ وإذا لوحظ أن جميع 
G)‏ دون استناء تحمل الخاصية (بم. 0 جميع (D‏ تحمل Het‏ (ب). 
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ER oF e المعرقة العلمية‎ qm eu ost tat à الاستقرائية‎ asi —— M T. 
Les alae ull تشكلها معطيات‎ Lud At ii الذي ينطلق من تلاك الأسس‎ chad! 
end ink DP الملاحظة ^" وكلما‎ bon un e Je d ترا كمت‎ 
pM "Tr 8) 4-32 إن العلم يتقدم‎ acle تم مصورة جيلة‎ iis pu p 

quU cary cda! معطيات‎ un A p de Lits باستمرار»‎ aits jas 


شكل رقم (1) 


Cl‏ ونظريات 


وقائع اقيمست عن طريق اللاحظة وات وتمسييات 


إند هذا التحليل Jee‏ -حتى الآن سوى نظرة جرئية الى العلم. ذلك أنه من ASW‏ 
إحدى السمات الك للعلم هي قدرته على التفسير والتنبقء فالمعرفة العلمية هي التي تمكن 
عالما فلكيا من التنبوٌ بموعد الكسوف القيل أو تمكن فيزيائيا من a£‏ السبب الذي Se‏ 
ديجة Jet v 3 Bi cili QUE‏ من qiii‏ « والشكل رقم )1( يلخص بصورة Le Le‏ 
الرجه الذي سيظهر عليه تارڪ للعلم يكون استقرائيا يشكل ثأم. وقد سيق أن عالجنا A1‏ 
uci‏ الذي عنبرنا OL‏ القرانين والتظريات ues Es‏ من الملاحظة. وستقول كلمة عن 
السمة النطقية والاستنياطية للاستدلال قبل فعالج الجر الأيسر. 


3. الاستدلال الحطقي والاستباطي 


el‏ العالم -- KE‏ على outil‏ والتظريات o a) hak QU ASH‏ يستخلص yw‏ شتی 

p‏ التي تكون "RU.‏ التفسيرات checa‏ فإذا انطلقنا ha‏ من كيك المعادن تتمدد 

cal oly‏ فسسخلص من ذلك إل UL cad ol‏ للسكة الحديدية متصلة ولا [ais‏ بينبا قراغاات 

Able! المط من الاستدلال يسمى استتلالا‎ Va, . fit ستعوج في الطقس‎ pe 
عن الاستقراء الذي قدمناه قبل.‎ Cakes والاستتباط‎ 
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ودراسة الاستدلال الاستتباطي يمثل موضوع co‏ المنطق. ولن تحاول أن نعرض هنا هذا 
الاستدلال عرضا جامعاء Us‏ نكتفي بتوضيح يعض السمات المامة Q6‏ تتعلق يتحليلنا 
للعلي وذلك عن طريق ul‏ بسيطة. وهذا مثال عن LUN‏ المنطقي. 

مثال 1 

de قضايا فلسفية كتب‎ dies كل الكعب التي‎ .١ 

2. هذا الكتاب os‏ قضايا فلسفية. 

3. هنا الكعاب QM‏ 

تعتير (1) و (2) لي هذا الاستدلال مقدعتين وتعتبر )3( نتيجة» وأعتبر عن البديبي أنه 
إذا كانت )1( و(2) حصادقتين فيتبغي أن تكون (3) Bale‏ ولا يكن أن OS‏ )3( كاذبة 
متى Ugel‏ (1) و(2) صادقتين. ولو كانت G)‏ ,)2( صادقتين sl,‏ (3) كاذبة rad‏ 
تناقض. ويتسم الاستنباط الذي يكون Vee‏ من الوجهة المنطقية بكون النتيجة فيه صادقة 
بالضرورة إذا كانت عقدمتاه صادقتين. 

وسيعطينا تعديل طفيف في JU‏ السابق مثالا عن الاستتباط الفاسد. 

2 du 

1. إن عندا dus‏ من الكتب التي تعالج قضايا فلسفية كتب AM‏ 

3. هذا AS‏ مل 

إن القضية رقم (3) في هذا المثال لاتستخلص بالضرورة من (1) و(2) فمن الممكن أن 
تكون کل من (1) و(2) صادقتين Vr‏ تكون (3) ASE‏ فرغم أن (1) و(2) صادقتان» Ligh‏ 
الكتاب قد يكين من الكتب القليلة التي Pis‏ قضايا فلسنفية MSS‏ ليست ale‏ فتأكيد 
صلق 13( ور وكذب )3( لاجمل تناقضا. والحجة لاتستقم إذن. 

وإذا كان القارىء يمل فهذا سيئعكس على صدق العبارتين (1) و(2) في odi‏ (1) 
و(2). لكن على أن A‏ على كين المنطق والاستنباط لايستطيعان جفردها ASH‏ صدق 
العبارات المتعلقة بالوقائع التي هي في حط هاته التي اعتمدناها في هذين المثالين. فما يقدمه 
المنطق يقف عند تا كيد آنه إذا كانت المقدمتان صادقتين كانت التتيجة D)‏ صادقة. غير أن 


P ER CE منطق استقراتي الى‎ du Sat ei A JVM لفراسة‎ Lane Lot يحت المطق‎  إ‎ 
دوب عين.‎ blo Mt نسي باق الطق‎ ASE وي هدا‎ 
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المنطق لايتيح معرقة مدى صدق المقدمتين أو LS‏ فالاسحدلال قد يكين استساطا منطقيا 
كاملا حتى Oly‏ تضمن مقدمة كاذية. Ua,‏ مثال على ذللك. 

3 Ju 

1. كل القطط ها خمسة أرجل. 

gh يسيس‎ .2 

3 بسبس له خمسة ارجل. 

هذا le pli‏ صلاحية تامة. إذ لا كانت )1( و(2) صادقتين فينبغي أن تكون 
)3( صادقة. c1) ot it‏ 335( في هذا الخال SU‏ لکن e Ant iiA‏ الاسعدلال 
الذي يظل tes‏ وهكذا فالمتطق الاستنياطي لايعمل O3‏ كمصدر وحيد لمنطوقات صادقة 


Rudi 4‏ والعفسير عند dent‏ الالستقرائية 

OV ty‏ العناصر التي تيح لنا الغهم اليسيط LES‏ اشتغال القوانين والنظريات 
بوصغها أجهزة AES‏ وتفسيرية في العلم. وسابناً مرة أخرى ur‏ بسيط لايضاح ذلك. 
otadi uli‏ التاني : 

homes 2‏ الا الصاق "ast‏ تقر بيبا doe Jii d Au‏ الصغر Vs, rar thy‏ ذه الوقت 
الكاق). 

spt .2‏ عبد سيار عل d‏ صاف صفاء تقريبيا 

3. إذا ما الخدت درجة bal‏ الى درجة الصفر. clad‏ ميد Qi‏ سيتجمد (إذا ما 
تركنا له الوقت GASH‏ 


يتعلق Mi‏ هنا Jus‏ للاسعدلال النطقي الصاح الذي يتيح استنباط $n‏ (3) من 

(3) OSS أن‎ T كانت 19( رر صادقتين»‎ 159 ag dy العلمية التي تضمتبا المقدمة‎ ib All 

صادقة. غير أن صدق (1) 233( ct À‏ هذا blac‏ ولا أي a n om‏ وف 

نظر صاحب النظرة الاستقرائية» ليس مصدر الحقيقة هو اطق بل التجرية ومن جهة dal‏ 

هاته Of‏ العبارة (1) سيتم التوصل tell‏ عن طريق الملاحظة المباشة للماء المتجمد. فمتى تم 

Sl‏ (1) و(2) عن طريق اللاحظة clan Jl,‏ فبالامكان اسعباط السو (3) من العيارتين 
E‏ 
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إن الأمثلة الأقل ايتذالا ستكون على جانب أكبر من التعقيد لكن الأدوار التي Leal‏ 
الملاحظة والاستقراء والاستنياط تظل هي نفسها. وكمثال أخيرء سأنظر في الرؤية الاستقرائية 
للتفسير الفيزياني لقوس CS‏ 

وهنا يج تعويض المقدعة الوحينة (1) في المثال السابق بعدد من القوانين التي SE‏ 
سكوك الضوء وحاصة قوانين الانعكاس والاتكسارء ويمنطوقات حول تغير درجة الانكسار 
حسب الليك» هذه البأدىء العامة ثم اسسخلاصها من AE‏ تمت عن طريق الاستقراء: وقد 
تمت عدة تجارب ct‏ بعكس أشعة ضرئية على عرايا وسطوح ssl‏ وبقياس زاوية سقوط 
أشعة تمر في اغواء الى الماء ومن الماء الى الطواء وانكسارهاء أخ... وتم تغيير شروط العجربة تغيما 
ملموسا مع DS‏ التجارب باستعمال que‏ مختلف OW‏ مثلا... وذلك إلى أن تم 
الاستعجاية للشروط التي تتيح إجراء التعمم الاستقراني لقوانين الضوء على نحو مشروع. 

وف الال السابق نعوض كذللك المقدمة (2) بجملة أكثر تعقيدا من المنطوقات. 
al Uu emis‏ الشمس )* (nA e 2 SMS cu‏ بالئنسية ol, «uen c Jas Ji‏ 
قطرات المطر تسقط من سحابة توجد أكذلك في موقع معين بالنسبة إلى الملاحظء ويطلق 
عل مجموعات هله المنطوقات التي تصف الأشكال المدروسة ey‏ دقيقاء الشروط ASN)‏ 
وتعتير عمليات hey‏ الأجهزة التجريبية المستعملة أمثلة dupe igh‏ على الشروط AINI‏ 

wt‏ إذا Bis‏ بعين الاعتبار قواتين الضوء والشروط الأزلية أمكننا القيام باستنباطات 

تحبي الى gp‏ تشكيل قوسن dp c‏ من طرفت اللاحظ ala,‏ الاستنياطات Ani À‏ 
daly aw‏ مياشة ا هو ols‏ الاستنباطات في ONT‏ السايقةء وعي Tr WE de (ey‏ 
رياضية تضاف إلى poe‏ اللفظية: وهذا هو الاستدلال Me‏ : إذا افترضدا أن قطرة مطر 
كروية على وجه التقريب» OÙ‏ مسار شعاع deo‏ عبر قطرة yb‏ شبيبا بذلك الذي رسم 
في الشكل (2). وإذا بلغ شعاع الضوء الأبيض القطرة في التقطة À‏ فالشعاع JS‏ سيعبر 
المسار أ pM‏ الشعاع الأزرق j‏ ب d).‏ كانت cals‏ الاتعكاس صادقة Qu‏ 
tas‏ أن ينعكس أ ب على ب ج وان ينعكس أب على ب ج. وسيحصل الاتكسار عند 
النقطة ج و ج مرة أخرى حسب قانون الانكسار. net Gers‏ الذي ينظر الى القطرةء 
sie LS‏ والزرقاء call‏ الأبيض وقد أنقصلت عن بعضها (وكذلك oyll nt‏ 
الطيف الأخرى). وسيرى ملاحظنا أيضا نفس الانفصال بين الأليان في كل قطرة توجد في 
منطقة في السماء ميث يكون المستقم الذي يربط قطرة المطر بالشمس زلوية دمع المستقم 
الذي يربط القطرة بالملاحظ. tery‏ ذلك ستودي اعتبارات هتدسية إلى النتيجة القائلة بان 
قوسا ملونا سيكون مرثيا من طرف الملاحظ شط أن Ss‏ سسابة But Jail‏ امعدادا AGS‏ 
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JM»‏ رقم 25( شعاع pals pe‏ من الشمس 


أشعة ضوئية متجهة نحو الملاحظ 


لم أقم هنا سوى يوضع خطاطة عامة لتفسير قوس CP‏ غير أن هذا قد يفي 
لايضاح الشكل العام للاستدلال المعمول به هناء واعتبارا لصدق قوانين الضوء (يعتير 35 
الترعة الامتقرائية الساذجة أن ذلك قد تقرر استقرائيا عن طريق الملاحظة)» ولكون الشروط 
الأزلية قد تم وصفها وصفا دقيقاء فإنه رتب عن ذلك بالضرورة تفسير قوس CP‏ 
تلخيص الشكل العام لكل التفسيرات «التتيؤات العلمية ۴ بلي : 

1. القيائين بالنظريات. 

ANE الشروط‎ ,2 

colbidi .3‏ والتفسياتت. 

وهذا ما يوافق السهم المسعقم في الشكل رقم 1. 

ويتفق الوصف التالي للمنيج العلمي والذي قام به dte‏ اقتصاد من القرن العشرين 
iul‏ قريبا مع الرؤية الاستقرائية الساذجة (AD‏ تلك التي de dus deae‏ أن الامر 
لايتعلق بتصور cect‏ ققط بېد انتقاده. | 

«لتحاول أن تتخيل عقلا وهب قرة وإحاطة يفرقان ما للبشرء لكن منطقه يشبه 
منطقنا. إنه إذا لجا الى النبج العلمي ستكون خطياته كالتالي : ene‏ أولا ملاحظة Qu^‏ 
الوقائع وتسجيلها دون انتخاب أو تقوم قبلي لأعميتها النسبية» وستعم JAE UE‏ كل الوقائع 
التي تمت dante‏ وتسجيلهاء aas‏ مقارنتبا وتصتيفها دون فرضيات أو مسلمات سوى 
ما يستلزمه بالضرورة مبطق التفكير. ومن خلال JAE‏ الوقائع ذاك سيم WEE‏ وبواسطة 
الاستقراء استخلاص عبارات عامة تؤكذ علاقات التصنيف أو السيبية بين هذه الوقائع. Lt‏ 
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bal,‏ فستكون الأبحاث الموالية استنباطية واستقرائية على حد سياء» وستستعمل الاستتباطات 
المباشة التي يتم استخلاصها من عبارات عامة ثم وصفها فيما قبل». 


5. جاذبية النزعة الاستقرائية الساذجة 

fous‏ الرؤية الاستقرائية للعلم يبعض الفضائل الظاهرةء فهي تبدو جذابة LES‏ تضغي 
طابعا صوريا على بعض الانطباعات الساذجة الشائعة حول طايع العلم وقته التفسيبية 
والتتيوية وموضوعيته Bis‏ المصداقية التي يمكن أن تضفى عليه مقارنة بغيو من أشكال 
ET‏ 

وقد مر علينا كيف يخبر صاحب النزعة الاستقرائية الساذجة عن قبة العلم التفسيية 
a i Aie‏ 
وتاي موضوعية العلم Qiana‏ النرعة من كين الملاحظة والاستدلال الاستقراني 
موضوعيين هما Lis‏ فمن الممكن أن a£‏ منطوقات الملاحظة تأكيدها في أي ملاحظ 
يستسمل -حواسه استعمالا عاديا. فلا مكان هنا لأبعد التسخصي والذائي. فصلاحية مدطرقات 
اللاحظة التي تحصل على نحو meme‏ لاتتوقف على ذوق الملاحظ ولا على رأيه أو dui‏ أو 
انتظاراته. وكذلك الامر بالتسبة الى الاستدلال الاستقراي الذي ينتج المعرفة من منطزقات 
الملاحظة. فإما أن تستجيب الاستقراءات do, nl‏ المطلوبة وإما أن لاتستجيب. fb‏ 
ليست Bho‏ ذاتية متعلقة بالرأي. 

وتاي الثقة التي توضع في العلم Le‏ تقوله النزعة الاستقرائية عن الملاحظة والاستقراي 
فمنطوقات الملاحظة التى تشكل أساس العلم متطوقات ELST‏ وجديرة بالثقة Kate OY‏ 
يمكن تأمينها باللجوء المباشر الى الحواس. وعلاوة على ذلك تمر الثقة في منطوقات الملاحظة الى 
القوانين والنظريات dt‏ تستخلص Le cua‏ دام قد نمت الاستجابة تشروط القيام باستتباطات 
مشروعة: وهذا ما يضمنه مبداً الاستقراء الذي يشكل أساس العلم حسب النزعة الاستقرائية 
الساذجة. 

aad‏ سبق لي أن قلت Ob‏ أعتبر الرؤية الاستقرائية الساذجة رؤية خاطقة Mass‏ تاما 
ومغالطة مفالطلة edis cõpja‏ سباي ذلك ف الفصلين التالين. لجن علي o c al‏ 
الموقف الذي وصفته يمثل صورة قصوى من صور التزعة الاستقرائية. فهناك عدد كير من 
أصحاب الترعة الاستقرائية» على جانب أكبر من الرهافة» لن دو أنفسهم في بعض ميات 
النزعة الاستقرائية الساذجة التي عرضتباء غير أن جميع ذوي النزعة الاستقرائية سيتفقون على 
تبير النظريات العلمية» طالا كان ذلك «Re‏ مستندين بصورة استقرائية على الأساس الذي 
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anat‏ التجربة والذي هو بهذا القدر أو ذاك من AA‏ وستمدنا الفصول التالية من هذا 
الكتاب بعدد من الأسياب التي uda‏ نشك في هذا الزعم. 


الفصل الثاني 


مشكلة الاستقراء 


5. هل کن yes‏ هيد[ الاستقراء ؟ 

تشكل الملاحظق حسب صاحب الترعة الاستقرائية الساذجةء منطلق piali‏ فهي 

تضمن القواعد PRET‏ المعرقة العلمية التي يتم استخلاصها عي lo‏ من ens‏ 
cajas ALI‏ عن طريق الاستقراء: وسيم انتقاد التصور eiai m‏ في هذا الفصل بوضم 
القضية الثالئة من القضايا السابقة موضع شلك أي Giles‏ صلاحية dS Lie‏ 
وإمكائية تبريره. وف الفصل التالي gow‏ معالجة القضيتين الأوليتين. 

وهنا هو تأويل ليدأ الاستقراء : «إذا لاحظنا عدة حالات من أ في ظروف متنوعة وإذا 
وقفنا على أن جميع تلك cA‏ التي تحت Lans‏ حمل الخاصية ب دون ge ebil‏ 
إذن أن تحمل جميع أ الخاصية ب». إن هذا المبدأ معي عنه Liye‏ التعبير أو بتعبير أخحر مشابه 
خو adi‏ المؤسس cobalt‏ حسب صاحب النرعة الاستقرائية الساذجة. إن السؤال يطرح 
مياشرة Aue‏ حول «كيفية bus us‏ الاستقراء». ذلك أنه إذا كانت الملاحظة يوصفها 
منطلقاء GAE‏ بمدطوقات الملاحظة التي نعتبيها أ كيدة (وعي غرضية أن نضعها موضع سؤال 
وذلك dea‏ الحجاج في هذا القصل): فما هو السبيل الذي سيقيد me‏ الاستدلال 
hA M‏ الى uns‏ فة علمية AA Pac‏ ورجا صادقة isz! intei aan T‏ الاستقرائية 
نمطين من المقاربة ليحاول الالجابة على هذا السؤال. تقوم المقاربة الأول على اللجوء الى المنطق. 
ونحن نقر له بذلك بكل كرم وسخاءء LÉ‏ الثانية فمفادها اللجوع الى التجربة وهو epe‏ 
يشكل قاعدة مقاربته للعلم برمتها. لنفحص هاتين المقاربتين على التوالي. 
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تتسم الحجج المنعلقية الصحيحة Ob‏ النتيجة فيبا تكون صادقة بالضرورة إذا كانت 
مقدمتها صادقة godly‏ الاستنباطية تمتلك هذه إل لخاصية. ولو كانت rendi‏ الاستقرائية 
ملك هذه الخاصية Lal‏ لوجد مبدأ الاستقراء تبيره. ولكن الامر ليس كذلك. pu‏ 
الاستقراية ليست حججا Lilas‏ صالحة. وصدق مقدمات plant‏ استقراي عياشر 
pl‏ صنق النتيجق AG‏ تكين نتيجة (hay‏ استقرالي 445° بيا مقدماتبا cole‏ دون 
أن يكين ف ذلك تناقض. لنفتوض مثلا أنني قمت بملاحظة عدد أكبير من الغربان في ظروف 
شديدة op galt‏ وإذا وقفت على أن كل تلك الغربان التي قمت QE clape Viris‏ 
استخلص من ذلك أن «كل الغربات سراء». إن هذا استنتاج استقراني مباشر تام المشروعية. 
ومقدمات هذا الاستنتاج المياشر ستكون من Colle Rie‏ من صدتف : Op‏ الغراب س قد 
تمت ملاحظه ف اللحظة ز» معتبين تلك العيارات صادقة كلها. غير أن المنطق لايضمن 
aol‏ ضمانة ob‏ الغراب الذي سأقوم بملاحظته في الرة القادمة أن يكون وردي اللون. ولو 
سحدث هذا لأصبحت القضية التقريرية القائلة يان «اكل OLA‏ سرداء اللون» كاذبة. وبعيارة 
أخرى سيئدي الاستدلال GANT‏ الماشر الأول والذي كان مشروعا UU.‏ أنه كان 
يستجيب للمعيار الذي يحدده ميدأ الاستقراء: سيوّدي الى نتيجة كاذية بالرغم من أن eut‏ 
مقدماته كانت صادقة. وليس ثمة من تناقض منطقي في إثيات أنه قد تت apt‏ على أن 
جميع الغربان التي تمت ملححظما سوداء اللون Ob‏ جميع OUAM‏ ليست سوداء اللون. 
فالاستقراء (SOY‏ تبيره at‏ الاستتاد de‏ قراعد منطقية. 


رهذا عثال أهمء رغم قسوته» نتسجه من خلال الثال الذي قدمه برترائد رأسل حول 
ذات الترعة الاستقراثية : فمتف الصباح Light‏ لقدوم دجاجة رومية الى ضيعة الدجاج الرومي. 
لاحظت تلك الدجاجة أا تأحذ طعامها على الساعة التاسعة صباحا. لكها لم تعجل 
باستخلاص أية تيجة من ذلك سيل على GUN iile‏ المستقم. وقد انتظرت حتى 
تلاحظ. كونها pajas‏ مرات عديدة على الساعة التاسعة صياحا. وجمعت هذه الملالحظات في 
QA‏ شديدة pi if pii‏ الأسيو dass P‏ أيام ^ وأيام NA a tagli‏ وأيام 
الصحوء وكانت كل qu‏ تضيف منطوق ملاحظة الى لائحتها. bel‏ رضي ضميرها 
الاستقرائي ولجأت الى استدلال استقرالي مباشر gamed‏ : «أنا أطعم على الساعة التاسعة 
صياح». ولكن اتضح للأسف أن هذه التتيجة كاذبة بصورة لاتقبل الشاك إذ في إحدى 
ليال AA‏ بدلا من أن تطعى الدجاجة الرومية قطع رأسها. إن اسعدلالا استقرائيا مياشرا 
يقيم على مقدمات صادقة قد يقود الى نتيجة ASE‏ 
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aj‏ منطق الاستقراء uS M‏ تبيره باللجرء الى المنطق cadang‏ وإذا ake Lust‏ النتيجة 
حاصلة فيلو ol‏ عل صساحب التزعة الاستقرائية» من وجهة نظره الخاصة: أن ین eA‏ 
سيستخلص Le‏ الاستقراء من التجرية. فكيف سيسلك ؟ تفترض أنه سيسلك طريقة 
مشاببة للطريقة التالية : لقد Glas‏ أن الاستقراء يصدق في ON‏ عديدة. فقوانين 
ad‏ يات voe‏ المستخلصة بصورة استقرائية من نتائح تجارب عخبرية» قد استعملت في 
متاسيات LS‏ شنى لتعمم أدوات بصرية كانت نتاتجها عرضية. وعل السو نفسه كانت قبائين 

حركة MSIE‏ كب التي تم اسسشخلاصها عن e Ai Aa‏ الكواكبء قد استسلت ادا 

ناجصا للتنبوٌ لوث الكسوف. ويمكن أن نطيل ف هذه القائمة بأن نضيف bei Vb‏ 
والتفسبيياتت jai dows Lit‏ مد متطيق القبانين والتظريات ا-قارجة à‏ صلب CE T "Pi‏ 
الصورة يتم تير ميداً الاستقراء. 

إن هذا undi‏ للاستقراء لايمكن des‏ بالمرةء 5 أبرز ذلك بكيفية مقنعة دأفيد pu^‏ 
منذ القرن القامن عشر. فالأمر يتعلق dau‏ فيه دور ما دام يستعمل بالضبط برهانا استقرائيا 

من اط الضروري له من أجل تبريره. وصورة البرهان التبريري عي 5 بلي : 

إن us‏ الاستقراء SI Ré‏ س,. 

إن Liye‏ الاستقراء جم في الالة cat‏ 

إن مبداً الاستقراء يتجح في جميع AD‏ 

لقد تم هنا استخلاص lue‏ كل يؤكد صلاحية ميدأ الاستقراي عن عدد عن 
المنطوقات المفردة تتملق يتطبيقات لذللك البداً جحت في الماضي؛ وليس من الممكن استعمال 
الاستقراء لتبير الاستقراء. وقد جرى إطلاق إسم مشكلة الاستقراء على الصعوبة التي أثارها 
تبير الاستقراء. pis‏ إذن OÙ‏ صاحب الترعة الاستقرائية gold!‏ في استقرائيته» غارق في 
abiit‏ فالادعاء المتطرف القائل OU‏ كل معرفة Vj‏ تستخلص من التجربة عن due‏ 
الاستقراء es‏ بايغ Lis‏ الاستغراء TA‏ هو أساس Hi‏ الاستقرائي EET Ap yii‏ عن 
الدور الفاسد الملازع c‏ تبرير مبداً الاستقراءء فإن اليدا ا طرحته يحمل عيوبا أخرى. 
وهنه العيوب تأتي من كين الادعاء Ob‏ «عددا كي من الملاحظات قد تمت في ظروف 
qu lé gue 5l «po Bla oe‏ إنلشلك, 

فكم هي الملاحظات التي x‏ هبخي أن fur‏ للحصول على عدد كبير مها ؟ ge‏ 
نمي قعضيبا معدائيأ عشر ai MCN tye. iy And‏ يتملد دائما ay‏ * 
ومهما يكن الجواب عن هنا السؤال» يمكن أن auf sus‏ تشكلك في هذه الضرورة alil‏ 
ضرورة العدد الكبير من الملاحظات» وأحد هذه الأمئلة هي المعارضة العامة الشديدة 
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للأسلحة النووية والتي اتتشرت كرد قعل لقذفب هيروشيما بالقئيلة الذررية في نهاية A‏ 
العالية النانية. ققد كانت تلك المعارضة تقيم على فهم أن القنابل الذرية تخلف codd‏ والدمار 
عل مستوق bats Pet‏ الانائية عذابات مريعة. ومع ذلك Vias‏ الاعتقاد الذائع À‏ يكن 
قائما سوى عل ملاحظة مأساوية واحدة. کا أنه سيكون من قبيل النزعة الاستقرائية الرديعة 
ol‏ نضع Gay‏ في cA A‏ عديدة قبل أن نستنتج À‏ الدار تحرق. d.‏ حالانت من Lin‏ 
القبيل» pty‏ مطلب السدد الكبير من الملاحظات شيعا غير مناسب. أما في حالات أخمرى 
فييدو مطليا e‏ أكثر. إذ سدكون مثلا عقين في LAS‏ من puis‏ قرة حارقة لعراقة Le‏ بمجرد 
الاستناد على تكهن سادق واحد. 5 لايمكن أن نسنج وجيد علاقة بين التدحيين وبين 
سرطان الرئة جرد كون مدخن كبير واحد قد أصابه مرض السرطان. يبدو لي أن هذه الأمثلة 
تعرز بوضو ج أنه إذا كان ide‏ أن ux‏ استدلالاتنا العلمية على مبداً الاستقراءء فلا يسسنا 
صوى Ae‏ أكبر Co aos st‏ حول شط «العدد الكير». 


إن احرص على أن تع الملاحظات في ظروف شديدة التنوع adag‏ أيضا وجهة النظر 
الاستقرائية الساذجة وذلك بمجرد فحنا له Lami‏ متأنيا. إذ ماهي A‏ التي ue‏ 
نوليبا الاعتبار بوصقها متضرات ذات دلالة وسط تللك الظروف ؟ فإذا Gt‏ عن درجة OUR‏ 
الماء مثلا فهل من الضروري أن ننوع الضغط ودرجة clive‏ الماء وطريقة التسدخين وساعة 
القيام به ؟ نعم فيما عنص الاقتراحين cond!‏ ولا بالنسبة للاقتراحين الأخيرين. المسألة عامة 
Y‏ قائمة المتغيرات قد تطول الى ما AY‏ فمن لون الاناءء الى هوية المجرب» إلى الوضع 
Ad!‏ اخ Ue,‏ لم AD‏ هذه التغيرات «الزائدة»؛ فإن عدد اللاحظات الضرورية لمل 
استدلال استقرالي مياشر ما مشروعا SR‏ أن يكير إلى ما لانباية. فما هي إذن الأسس التي 
نمكم انطلاقا منها على عدد كبير من المتغيرات الزائدة ؟ أؤكد Ob‏ الجواب رأضح وضوحا 
كافيا. cdi‏ ذات الدلالة jus‏ عن chat‏ الزائدة عندما نلجاً إلى ud‏ النظرية 
للوضعية LUS‏ الآليات الفيزيائية التي تشتغل داخلهاء لكن des‏ هذا يعني قبول أن النظرية 
تلعب دورا حاسما قبل الملاحظةء وصاحب النزعة الاستقراثية لايمكنه قيول تأكيد مثل هذل 
ولكني أن أواصل السير في هذا الميدان À‏ ذلك سيجرن الى فض غلاف الانتقادات الموجهة 
الى التزعة الاستقرائية ty‏ أحتفظ بها الى الفصل الموالي. وسأكتفي هنا بالاشارة الى أن يند 
«الظروف الشديدة cup gull‏ في ميداً الاستقراء يطرح مشاكل جدية لصاحب التزعة 
الاستقرائية. 
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2. تراجع حو Ji‏ 

هناك bus‏ بسيطة جدا تمكن من إضعاف الموقف us‏ الساذج في صيغته 
kaii) Qc. T‏ 4 قي haih‏ السابقة) وذلك . من del‏ امتصساص بعش تلف 
الاتقادات. ليس يوسعنا أن Es.‏ متأكدين Sr‏ مطلقا ا من أن الشمس تغيب كل tee‏ 
Lit ot‏ لاحظنا أن الشمس قد غابت كل يوم في أشد الظروف Legs‏ (وعناك في الواقع أيام 
في مناطق القطب الشمالي والقطب انون لاتغيب فيبا الشمس). ولیس بوسعنا أن نكون 
usi‏ تأكدا من أن الحجر الذي سنلقيه في المرة القادمة أن Jak)‏ في whl‏ ولكن رغم أن 
لتعميمات التي يتم الخصول le‏ عن طريق الاستقراء ليست ipee‏ الصدق» فهي مع 
ذلك محتملة الصدق. وبالفعل» فمن الواضح أنه من العمل ed‏ شديدا أن تغرب ne‏ 
على Sidney a‏ كل يوم mores Ob‏ نحو الأسغل بعد رميبا. إن المعرفة العلمية 
ليست Bh AL‏ تم البرهان Le‏ بل هي LIE‏ معرفة عتمل صدقها. VIS,‏ زاد عند الملاحظات 
a‏ الى استقراء do‏ وكلما تنوعت الشروط التي مت غيبا on‏ الملاحظات؛ Jem! alat‏ 

Ape Lay JA صدق التعميمات‎ 


وإذا ما Lans‏ صيخة الاستقراء المعدلة تلاك فسيسعاض عن ميدأ الاستقراء بصيغة 
احهالية من الط الال : «إذا تمت ملاحظة ate‏ كيير من أ في شروط شديئة got‏ وإذا 
كانت أ هله تمل كلها دون nt‏ ألخاصة بب فيحتمل أن تحمل كل أ الخاصة ب». OÙ‏ 
إعادة الصياغة عله JAY‏ مشكلة DAG ct‏ الذي تمت إعادة صياغته يظل دائما 
منطوقا LIS‏ فهو slr piles‏ على قاعنة في النجاحات dade Saphi‏ أن جميع تطلبيقات 
es Li‏ إلى at‏ عامة عمل أن تكون صادقة. إن غارلات us‏ الصيغة الالحتالية LA.‏ 
الاستقراء بالنجوء الى التجرية» تشكو بالضرورة من النقص ذاته التي تشكو Ce an‏ 
LL us‏ في صورته الأصلية. geld‏ سيستعمل حجة من الفط ذاته الذي يستعمل بغرض 
Nur n‏ 
وحتى إذا إستطعنا أن تبرر مبداً الاستقراء في صيغته الالحهاليةء فإذا صاحينا ا النرعة 
الاستقرائية) وهو أكثر a bis‏ نفسه phi‏ مشاكل tide‏ وهي مشاكل تر تيط بال عوبات 
التي نصادفها عددما تحاول أن Lyd oad‏ دقيقا درجة أحتال قانون أو نظرية في ضوء iue‏ 
معطأة. وقد يبنو من Loa SULT‏ أن VIS. ul‏ ما olay‏ احهال صدقه بقدر ما يقري 
جانبه pond‏ التجريبية. غير ob‏ هذا ادس pel Jay‏ الفخص. فمن الصعب أن 
نشيف bagel‏ على نظرية للاحهال التابت» وصفا استقراي التزعة يتجنب الوصول الى النتيجة 
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التاليق» وهي أن لكل منطوق كلي يعلق بالعالم درجة احتال متعدم وذلك مهما نكن 
معطيات cilc‏ وإذا Laus,‏ هذه ihal‏ على نحو غير تقنيء UB‏ إن قيام كل mem‏ عن 
طريق Dar dU‏ سيكون عيارة عن عدد عدود من منطوقات dle‏ في حين يسعى pend‏ 
الكل الى Aoi‏ عن ate‏ لامحدود من Jets ani CL‏ صنق pri‏ كل يعادل 
قسرة عند die‏ عل عدد alu‏ وهو حاصل يظل صفراً مهما كير عد منطوقات 
الملاحظة di‏ تكون di‏ 

وق أدى هذا المشكل؛ مقترنا بمحاولات وضع usa Mel‏ ونظريات علمية في 
opts‏ حجة ماء الى برتاج uA‏ تقد على درجة كبيق من التقصي تعلق به أصحاب الترعة 
الاستقرائية تعلقا شديدا في العقيد أ حية. وقد تم بناء لغات اصطناعية يمكن فيا أن AS‏ 
Mit al‏ وحيدة لانكوت dr ead‏ لكن هذه اللفات ضيقة JP ER‏ آي 
تعمم QS‏ فهي لغات بعيدة جدا عن لغة العلم. Sy‏ سبيل آخمر تمت FA‏ مجه لاقاد 
pea go‏ هو it‏ عن فكرة Li CN‏ تعلق بقوانين ونظريات علمية. وما 
يهم هو Diem‏ صحة التنبؤات الفردية. فيكون موضوع العلم مثلا حسب هذه المقارية تقوم 
احهال شروق الشمس غدا عرض demi‏ شروقها دائما. والمطلوب من العلم أن يكون قادرا 
على ضمان تحمل قنطرة ذات تصمم معين شتى الضغوط دون أن cles‏ وليس الطلوب منه 
أن يضمن كون جميم القناطر أعمالا مرضية tell‏ وقد وقع تطوبر يعض الأنظمة لكي 
Ic‏ وضع احجالات غير متعدمة Gil‏ فردية. وسنعارضها La‏ بانتقادين. 

أما الأول op‏ الفكرة القائلة ol‏ العلم أكثر علاقة بإنتاج سلسلة من hall‏ الغردية 
pub ace‏ معرفة تم على صورة مركب من المتطوقات العامة À‏ فكرة igado‏ مضمادة ]13 
استعملتا dut Li Ai, pras‏ فبالرغم من التقيد بالتنيؤات الفرديةء يمكن أن نقدم الفكرة 
القائلة ok‏ النظريات العلمية . وبالتالي المنطوقات الكلية ‏ تلعب بالضرورة as‏ في BAG‏ 
حظوظ نجاح تنب ما. فنحن مثلا قد AS‏ أن من faa‏ أن يموت مدخن سرطان كبير 
dar‏ فاعمين X Jets Xu‏ معني حدسي غير تقني. وعندها À Radel Que‏ من المعطيات 
الاحصاثية التي عي في معاولنا. لكن الاحهال الحدمبي يكير بصورة دالة عند وجود نظرية 
جائزة ومعترف بها تضع علاقة سببية بين التدخين وبين سرطات الرئة. وسيكير بصورة ABLE‏ 
احيال شروق الشمس غدا متى أخخذنا بعين الاعتبار القوانين المعروفة والمتحكمة فى حركة 
النظام الشمسء لكن توقف Jet‏ صدق تنب ما على قوانين AAS‏ هو شيء يبدم المشروع 
الاستقراني الذي يريد وضع احتالانت غير منعدمة chad‏ فردية. وما أن dep‏ العبارات 
الكلية بعين الاعتبار Amo Ce ASS T‏ تنيوات فردية تکون متعدمة من Aie‏ 
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ase UG .3‏ لمشكلة الاستقراء 


عدما واجه أصحاب التزعة الاستقرائية مشاكل الاستقراء والمشاكل المرتبطة de‏ 
t gat CAs Malus‏ مشر وهم الذي يقصد الى Himi sky‏ بوصقه سلسلة من 
A, adi‏ التي CEN m ë‏ كات فلك 3 il‏ الصدق 3 توج PERTH.‏ وقد TU‏ 
كل حركة تحدث في الصفوف ibl‏ عندهم أ أكثر إبعادا لهم عن YM‏ الحدسية هذه 
العملية int‏ تسمى العلم. وقد أدى برناجهم التقني الى تقدم هام jio‏ نظرية 
CN‏ لكنه لم ينتج مقاربات جديدة لطبيعة العلم. ذلك أن eer‏ قد atl‏ الضصعف. 

ias‏ جملة من OL AMA‏ إزاء مشكلة الاستقراء. وأحد تلك المواقف هو الريبية. 
ol Le tels‏ نقبل الفكرة القائلة بان العلم n‏ عل الاستقراء ونتفق مع هيوم 3 يرز أنه 
TEC‏ بالمنطق أو التجربة ليخلص الى أن العلم لايقيل التبرير العقلي. وقد 
كان هيوم تفسه gilh‏ عن موقف PU‏ هذا. فقد كان يظن أن الاعتقادات في القوانين 
والتظریات ليست سوى عادات سيكولوجية تم ELS‏ نتيجة الاحظات متكررة. 

a Lal‏ تلك المواقف فيقوم في اضعاف ena.‏ الاستقراق ob Jal‏ كل المعرفة غير 
منطقية V]‏ يد ينبغي أن تشتق من التجرية. Mace,‏ نكون قد حلصا الى اعتبار ميداً الاستقراء 
n pane Ly.‏ عل أسس get‏ غير أن اعتبار Lin‏ الاستقراء أو أي عبد خر من BA‏ 
ذاته «بديهيا» أمر يتوقف WS‏ على tabh Gauss‏ المسيقة وثقافتنا بحيث لاتشكل مرشدا 
race‏ عليه في إرشادنا لما هو ipina‏ وقد قبلت ثقافات عديدة وق مراحل شه شتی من UE‏ 
الفكرة القائلة إن HN‏ مستوية على أنها بديبية. وقبل الثورة العلمية التي بدأها جاليل وثيوتن 
كان من البديهي آلا مسر حركة sus‏ ا إلا باعتبارها نتيجة لقوة أو لأي سبب آخر ويمكن 
أن (PEA) pärg‏ القراء غير المستانسين بالفيزياء Cx p, is. P «Sj thal v AUS‏ 
فلكي ye‏ الآ أن مبداً الاستقراء هو مبداً معقول ينبغي اقتراح حجج أكار دقة من جرد 
اللجوء الى طبيعته البديهية. ويقوم موقف ثالث إزاء ad.‏ الاستقراء في نفي كين العلم 
يستند على الاستقراء ولو تم E»‏ الاثيات القائل ol‏ العلم لايضم الاستقراء »& مشكل 
الاستقراء» وقد حاول ذلك أصحاب dep‏ التكذيبية: وخاصة كارل بوبر» وسنقدم وجهة 
نظرهم بتفصيل في القصول الرابع والخامس والسادس. 

إنتي أبدو في هذا الفصل فيسلوفا. وسأقدم في الفصل AU‏ نقدا ies‏ الامتقرائية 
LA gs‏ ودلالة وفائدة. 


EN الفصل‎ 
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مر علينا أن صاحب الترعة الاستقرائية الساذجة يرى أن الأساس المتين الذي تصدر 
PN Lm EMIT‏ إلا على حقيقة احتالية» هو الملاحظة التي يم القيام با بمعزل 
عن كل فكرة مسيقة. وقد Lied‏ لوجهة النظر هذه d‏ القصل السابق؛ بسيبه الصعوبات 
التي تعترض سبيل كل محاولة لتبرير الأساس الذي يقوع عليه الاسعدلال LM‏ باشتقاق 
قوانين ونظريات علمية انطلاقا من الملااحظة. وهناك قواعد وضعية يمكن الاستناد (de‏ 
لوضع aai‏ التي ^n FT A XL i Fama‏ شل وقد our A‏ بعض الأمئلة. 
غير أن هذه الحجج لاتشكل مع ذلك دحضا dep Lie‏ الاستقرائية» إذ أن تصورات 
عديلة nb‏ منافسة ها تعترضها صعوبات ABM‏ وني هذا الفصل ستقدم اعتراضا أكثر 
tate‏ على وجهة النظر الاستقرائية» أعتراضا لايقوم على نقد الاستقراءات التي تكرن المعرفة 
العلمية مستمئة بواسطها من الملاحظة بل على نقد فرضيات صاحب Rel‏ الاستقرائية 
E AA ges Ned‏ ودو AA,‏ 

تتضمن وجهة نظر صاحب النزعة الاستقرائية السااحة فغرضيتين عامتين حول 
الملاحظة. الفرضية الأول هي أن العلم يدأ dla‏ والثانية هي أن الملاحظة تقدم قاعدة 

cols شتی یوس‎ iau ia المعرقة. وسقدم‎ aan ol CE M Abi Anc. 
سأشرع في عرض وجهة نظر‎ Qi بأسباب عديدة تدعو الى رفضها. غير‎ dus er 


حول si‏ یشو eet E. prey U par à le) HEET geti ol à‏ لوقي الاستقراني 
الساذج. 
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1. وجهة نظر مشتركة حول الملاحظة 

Last.‏ في مناقشتي للملاحظة عل جال النظرء Ling‏ الاقتصار يعود في جاتب منه 
لكين هذه الحاسة ‏ حاسة di‏ هي الخاسة التي ري استعماطا في ممارسة العلل ويعود 
à‏ جاتب prt‏ منه الى يسر الاستشهاد بذللك. وقد يكون من الممكن cel J‏ الحالات أن 
نعيد صياغة الحجة المقدمة حتى CASS‏ مع ملاحظة تحملها حوامنا الأخرى. Shiny‏ وجهة 
نظر بسيطة ومشتركة حول QE‏ يمكن التعبير Le‏ بالكيفية التالية : إن الكائنات الحية ترى 
Le‏ تستعمل أعينها. والعين البشرية تتكون أساسا من عدسة وشبكية تعمل كشاشة تتكون 
فوق سطحها صور الأشياء الخارجة عن العين. Lady‏ الأشعة الضوئية الصادرة عن الشيء 
+ إلى العدسة عبر وسط الذي يستنير فيه الضوء. وتكسر المادة المكونة للعدسة تلك 
لأشعة لتوجهها نحو بؤرة تقع على الشيكيت وهكذا تتشكل bye‏ الشيء. ومائل العين 
A‏ هناء ADU‏ كبيق Ut‏ التصوير الفوتغراقي. غير أن الفرق الأساسي lager‏ يكمن في 
الكيفية التي يتم بها تسجيل الصورة النبائية. فالأعصاب. البصرية التي تنطلق من الشيكية الى 
اللحاء تحمل العلومات فرق الضوء الذي يصل الى مناطق مختلفة من الشبكية. وما يوافق رؤية 
e gti‏ هو تسسجيل المعلومات من طرف الدماغ. ويمكن بالطبع التدقيق في هذا الوصف 
بتكملته بعدة تفاصيلء لكن ما سبق يعطي اللب والجوهر. 

وتبرز الخنطاطة السابقة التي ية yd‏ أساسها على حاسة الرؤية نقطتين عوريتين بالنسبة 
J‏ صاحب ieh‏ الاستقرائية. AM Mn lal‏ فهي أن الانسان الملاحظ fly‏ مياشةء قليلا 
أو dus‏ بحض خصائص eH plait‏ يقدر ها يسجل الدماغ تلك اخصائص عند غعل 
الرؤية cula‏ وأما النقطة الثانية فهي أن ملاحظون عاديين إذأ Ji as‏ شيء وأحد gh‏ حشهد 
واحد من مكان واحد «سيريان» الشيء ذاته. إن أشعة ضوئية تتالف فيما lue‏ بكيفية 
متشاببة ستقع على عين كل من الملاحظين وتتجمع Sd hh d‏ العادية daly‏ 
عدسات عادية وستولد أعينيما صورأ Ass‏ وسترسل Mie‏ معلومات AS‏ طبيعة بأحدة 
الى دماغ كل اللاحظين عن طريق أعصابهما البصرية العادية» unas‏ عن ذلك أن 
الملاحظين «سييان» الثيء ذاته. هاتان التقطتان ستقوم بوضعهماأ (eoe‏ سؤال à»‏ أن 
ندحل في القسم الثاني وستلقي الأقسام الموالية شكا إضافيا أحفل بنتائج أقوى حول 
radii‏ يان Alas AA, Hr» WA‏ 
2. تجارب بصرية لاتمحدد eh‏ الواقعة على الشبكية 


d eos عديدة تشر الى أن الشجرية الي يعيشها ملا حظون ينظروت الى‎ pele Lud 
tard الأعين» رلا‎ Leur نقلها على شكل أشعة ضرئية‎ A A cole lali لاتحددها مجرد‎ 


pe! یات‎ as 36 


الصور التي ترتسم فوق الشكية فقط. وإن ملاحظين عاديين يريات شيعا Moly‏ من موقع 
ns‏ وفي شروط قبريائية times‏ لن يعيشا بالضرورة مهارم بصرية AUN‏ حت ولو EL‏ 
mu‏ الواقعة Oy Lap 03 Fe Je‏ بألقوة: e gril the wot col uN cas‏ 
d ual, UE‏ يقول ged‏ .هانسن «من الأشياء التي تراها العين أكثر مما يصل الى 
Sila Qe: Kaa Bs‏ ببعمضص Ala es d iA‏ 


شكل رقم 3 


سير E uel‏ الشكل رقم 3 A di‏ سلما يظهر لتا مته وجه درجاته PS aa‏ 
غير ul‏ نسعطيع أن تراه على وجه آخبر. فلن dé‏ مشقة في أن نر سلما يبدو مته الوحه 
vic ud brit‏ وغالبا ما ندرك بالاضافة الى ذلك إذا ما تظرنا الى الصورة يعض GLA‏ 
tsi‏ نرى السلم تارة من فوق وتارة من al‏ وهذه التخيرات في UE o]‏ تقع يكيفية لا إرادية. 
ويبدو من المعقول أن نفترض أن صور الشبكية لانتغير إذ أن الشيء الري يطل هو نفسه. 
يدو إن أن الكيفية التي تم بها رؤية السلم تتوقف على شيء rl‏ غير الصور التي تتكون 
على شبكية الملاحظ. وليس هناك قارىء فيما أفترض» قد يشلك ف تأكيدي عل أن الأمر 
يتعلق يسلم. لكن بعض الأعراد من عدة قبائل افرضية لاعلم مء في ثقاقبى m‏ " 
sla!‏ لاشياء FER‏ أثاروأ عن ارب تم القيام À M‏ نهم لایرون سلما بل Lug‏ 
الخطوط Gé‏ الأبعاد. إن طبيعة الصور الكوتة على CARE‏ الملا حظون تستقل» sh Lead‏ 

عن qud‏ يبنو iae plates Lal OS‏ أن نستنتج ما يدركه الملاحظون في عملية الرؤية 
N‏ تدده الصور التي ترتسم على الشبكية فقط. وعانسن 11451 هو الذي بسط هذه الأطروحة 
موضحا ها بعدة أمثلة, 


إن ما براه ملاحظ ماء أي ما يشعر به من تجربة بصرية عند رؤيته لڻيء ماء يتوقف في 
جانب مه على auf‏ الماضية ومسارقه وانتظاراته. thy‏ يل مثالان بسيطان يوضحان ذلك. 
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PE Ad‏ أمام أشخاصء في تجربة شهيق ورقات عن ورق اللعب ملة زمنية قصيق 
وطلب متهم أن hes‏ عليبا. وقد كان الأشخاص يستطيعوك القيام ببذه المهمة بصورة 
A UR a‏ جدا عند استعمال مجموعة وف لعب عادي. لکن عندما ثم إدخال dej‏ غير 
shale‏ مثل P gel (un as de pique rouge)‏ الأشخاص Lais‏ عيزوت Vas‏ هذه الأوراق 
كأوراق عادية. ax‏ كانت الانطباعات الذاتية التي كان يشعر Le‏ الملاحظين تحت تأثير 
اتتظاراتبم. وعندما ينتبه الأشخاص بعد 3,5 حلط الى وجود bl‏ اق غير عادية Jets‏ اللعبةء 
سواء کان انتياههم LUE‏ أو shita‏ فلن يصيبهم AU af‏ عند التعرف على كل الأوراق التي 
تعرض علبي عادية كانت أم غير عادية. إن التخيير الذي وقع في معرشبم وفي اتدظارعم وجد 
cas‏ في تغير ما كاتوا يرونهء أما الأشياء المادية فلم تتغير. 

utt uf‏ الثاني فهو مثال الصورة التي تحتوي على لغر يوجه الى الأطفال الذين يطلب 
متهم تبين وجه بشري Jets‏ رسم عن أوراق الشجر. ومثل هنا الانطباع QU‏ الذي يتركه 
هنا الرسم في الشخص الذي ينظر إليه أول ما cie‏ شجرة بجدعها وأوراقها وأغصانها. غير 
أن plat‏ يتغير حالما تعثر على الرجه. وما كان يبدو لنا أوراقا وأغصانا يبدو LS‏ منذ OM‏ 
وجها. وهنا أيضا إن الشيء المادي QA‏ هو الشيء نفسه قبل حل AE‏ وبعده؛ ومن Sash‏ 
ألا OS‏ الصورة الراقعة على الشبكية قد تغييت منذ اللحظة التي عار فما على حل AP‏ 
وظهر فيا الوجه. SES‏ للملاحظ الذي يعرف AE‏ أن يرى الوجه ثائية إذا ما رأى ixi‏ 
الصورة بعد ذلك بزمن. إن ما يراه الملاحظ؛ في هذا الخال تتدحل فيه المعرقة والتجرية. 

ورب معترض يقول : «ما علاقة هذه الأمثلة بالعلم ؟». ليس من الصعب أن نجيب 
بإعطاء أمثلة من الممارسات العلمية توضح الشيء ذاته. فما يراه الملاحظونء أي eei‏ 
الذاتية التي يعيشونها عددما يرون شيكأ أو مشهداء لاتحدده الصور التي ترسم فوق شبکیاتہم 
فقط بل تمدده أيضا التجرية والمعرفة AULA‏ العامة للملاحظ. فمن الضروري gli ol‏ کیش 
ننظر في مرصد أو aet‏ وها يراه المبتدىء من ركام البقم السوداء والبراقة غير المنظمة يعيد 
OE‏ اليعد عن الظاهرة 3 التقصيل اللذين يستطيعم amli Leah‏ ذو التجربة. ولعل ies‏ 
من هذا fil‏ قد وقع عندما Je‏ غاليل المرصد كأداة لاستكشاف السماء. وقد كانت 
التحفظات التي أبناها معارضون nb. le‏ مثل أقمار المشتري التي كان غاليل قد تعلم 
كيف برأهاء قد كانت تعيد ف جائب o‏ بلوك شلك لا إلى الأفكار المسيقة Vi‏ الى 
الصعويات الفعلية التي كانت د تعترض من ol iE‏ یرک عبر مالم يكن في Pil ily‏ 
M ii euni ra Logan‏ 5 سف مايكل بولا ثبي Mickael Polanyi‏ اللات AP‏ و dela eee‏ 
التجربة الادراكية لطالب طب يتعلم كيف يقوم بالتشخيص من خلال صورة الاشعة 


iB‏ نظر يات العلم 


السينية + «تصوروا Lio‏ في اطي ex‏ درسا في تشخیس الأمراض الرئوية بالأشعة Aguas‏ 
Ju Hs ad‏ داعل Gé‏ مظلمة الى elage got‏ على شاشة مشعة وضعت عل صدر أحد 
«sn‏ ويستمع الى الطبيب echt‏ في التصوير الاشعاعي يعلق للحاضرين في لغة ثقنية تقنية de‏ 
الخصائصٍ ذات الدلالة في مناطق الظل تلك. إن الطالب an‏ فى البداية تيبا dub‏ لأنه 
لايستطيع أن يرى في صورة ple‏ معين سوى ظلال القلب والأضلع تتوسطها بعض البقع 
عل Sue Ata‏ وييدو الخبير وكأنه يبك رواية من بتات le‏ فالطالب لايرى شيعا غا 
يدور حوله الحديث. apasta‏ هذا اللو ع من uem‏ أسابيع A dinska cenas‏ في ل 
الصور sut‏ للحالات الختلفة التي تعرض caslal‏ سيولد ديه بصيص معن الفهمء وسيصل 
e pat‏ الى صرف تظره عن الأضلع ped‏ الرثتين. وسينتبي بمثابرته اليقظة الى أن يتكشف له 
مشهد غني بالتفاصيل ذات ADAM‏ من تغيرات فيريولوجية وتمولانت مرضية وتدوب وتعفنات 
ARE Les‏ عل عرض Qo Mes cote‏ الى عام clue‏ وهو إن أستمر TI‏ سو ep‏ 
مما aly‏ القباء. OD‏ الصور Au ARS‏ الان معناها وكذلك التعليقات التي تقدم حوطا» 
,jHIT.9D]‏ 

والاجابة الشائعة عبل ما أشرت إليه حول الملاحظة انطلاقا من الأمثلة التي استعملتباء 
هي أن الملالحظين الذين يشهنون مشهنا واحدا في مكان واحد LE‏ يرون الشيء ذاتهء لكنهم 
يؤولونه تأويلا مختلفا. غير أن هذه الكيفية في النظرة تستقم» وسأظهر السبب في ذلك. فقيما 
La‏ الادراكء ليس الملاحظ في اتصال مباشر سوى بتجاريه الخاصة. وعي تارب qim d‏ 
بصورة وحيدة ومتسسجرة؛ بل تتغير حسب انتظارات اللاحظ ومعارفه. أما الشيء الوحيد الذي 
تقدمه الحالة المادية فهو الصورة التي تتشكل على شبكية الملاحظ. لكن الملاحظ ليس له 
اتصال o]‏ كي pile‏ مع عله الصورة. وعتدما giay‏ صاحب الترعة الاستقرائية الساذحة 
وكثير من cnni‏ غب هن أن تجربتنا led‏ شيعا وحيذا يمكن أن ae as‏ تأويلات 
cipek Vl ee cakas‏ دون تقد inbi‏ على ذلك ورغم جح (Bola‏ بطر ح الفكرة 
التالية وهي أنه يوجد نوع من التوافق الوحيد الاتجاه بين الصورة المرسلة الى Laces‏ وبين 
التجارب التي نعيشها Vals‏ عدد الرؤية. ve]‏ قد ذهبوا بعيذا في تشبيه العين بالة التصوير 
الفوتوغراف . 

والآن قد حان الوقت لاميط اللثام عما لا أريد الكلام فيه في هنا القسسم La‏ لتعجاوز 
الحدود التي وضعتها لنفسي. فأناء CE‏ أبعد ما أكون عن الفكرة القائلة OÙ‏ ما يثير sU)‏ 
مادية #شكل الصور على Set‏ لا علاقة له بما نراه. فحن لانستطيع أن ترى ما علو L‏ 
dax‏ غير أنه إذا كات ما نراه apy‏ في جائب منه الى الصور التي تتشكل Je‏ شبكيتنا فإن 


To, www.al-mostafa.com 
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استعنادنا العقلي وحالتنا الذهنية يساهمان فيه أيضا بقسط cle‏ تلك الحالة التي تتوقف Vig‏ 
جليا على (id Ghea‏ ومعارفنا وانتظاراتتاء El‏ فما تراه لايتتحدد فقط بالخصائص المادية 
لأعيننا وبالمشهد الذي تم ee‏ ثانياء إن ما نراه في مواقف مختلفة AS‏ يظل UU‏ في 
ظروف شديدة التتوع. وتوقف ما نراه على استعدادنا العقلي ليس من الحسم بحيث DR‏ 
minji am‏ مستسحيلين. dU,‏ توجد ضمن ججميع ali‏ التي جرى ذكرها cha‏ حاسة ie‏ 
ى الملاحظون الشيء ذاته. eel Ul,‏ أنه من الحاصل والمقترض مسبقا على طول ASH‏ أن 
هناك lle‏ وحيدا LI Du‏ ومستقلا عن Lily uUam DANT‏ فعتدما usa Bic dau‏ إلى 
صورة أو UT‏ قطعة تحت المجهرء أو أي TEPP‏ يمكن القول بمعنى عام ol‏ ذلك الشيء 
الذي ينظروت Sly cad}‏ «يروته» بمعنى ما هو الشيء ذاته الذي يشغلهم أي الذي ينظرون 
إليه. وهذا aie Gil‏ بالضرورة Optom eel‏ تجرية إدراكية Holy‏ وهم gad‏ مأ — وهو 
معتى أسامبي جدا ‏ لايرون الشيء ذاته. Les‏ هذه التقطة أؤسس نقدي ient‏ الاستقرائية. 


clipes .3‏ الملاحظة تفعرض النظرية Loft‏ مسبقا 

لو وقع أن وجدت LE‏ إدراكية وحيدة بالنسبة الى كل الملاحظين لا ألغى ذلك بعض 
الاعتراضات الوجيبة ضد الملاحظة جا تصوغها النزعة الاستقرائية. By‏ هذا القسم سنتناول 
منطوقات الملاحظة التي تتأسس على التجارب الادراكية للملاحظين الذين يقومون بصياغة 
تلك النطوقات Y‏ يزعم تبريرها عن طريق تلك التجارب. فأصحاب النزعة الاستقرائية 
لايعتبرون التجارب الشخصية والناتية للملاحظين المتفردين أساسا متينا للقوانين والنظريات 
التي تشكل العلم بل يعتبرون منطوقات الملاحظة التى يجري التسلم Le‏ هي ذلك الأساس. 
ومن الواضح أن Loja ALL‏ التي قام بها دازون عند ak‏ على متن À te Reagle 32h‏ تكن 
لتسفر عن نتيجة لصالح العلم لو لم تتولد من دائرة تجريعه الشخصية. وقد اكتسبت قيمة 
iade‏ مذ أن تمت tle‏ وتبليغها بوصفها منطوقات ملاحظة تقدم غذاء لعلماء PT‏ 
يستعملونها ويتتقدونها. وينيغي عند النزعة الاستقرائية Ob‏ تج منطوقات الملاحظة عن 
متطوقات مفردة عن طريق ali‏ بيد الاستدلالات» Le ce‏ الاستقرائية أو 
الاستتباطية» تضم علاقات بين سلاسل مختلفة من المنطوقاتء لاعلاقات بين منطوقات عن 
جهة وتجارب إدراكية من جهة أخرى. 

ويمكننا أن تقترض وجود تجارب إدراكية Gals‏ الملاحظة مباشق وهنا ليس حال 
منطوقات الملاحظة. فهذه الأحية كيانات مقتسمة تم Late‏ داخل لغة مشتركة» ونضم 
نظريات تتباين درجات عموميتها ودقها. وحالا نسلم ol‏ منطوقات الملاحظة تشكل الأساس 


الذي يقوم عليه العلمء نعبين Li‏ عكس ما 219% أصصاب النزعة SG CASS‏ مسي 
بنظرية ومن عة تكون قابلة الخطاً مثلها مثل النظرية التي نفترضها Vm Lahi‏ 

إن منطرقات الملاحظة يتبغي أن تصاغ في لغة Appelt‏ مهما يكن غموض هذه 
AU a Lt Jia eu Jail‏ المأخيذة من اللغة العادية : t | 4i»‏ & تدقع بعرية الطفل 
مو ححافة SOLA ARE‏ فقي هذه الجملة يفترض مسيقا مقدار كبير من التفكير النظري من 
المستوى SN‏ ومن المضمر QURE‏ شيء موجيد Ml‏ ذات قدرة على إثارة -حركة الأشياء 
التي توجد في طريقها مثل عربات c Jui‏ وتشير حالة الاستعجال التي تدركها في $e‏ 
«انتبه !» إلى tal‏ ننتظر سقوط العرية التي تحمل الطفل من حافة BAN‏ لعشم فوق صخور 
واطقة» وهو أمر نقترض فيه الضرر للطفل» 5 أن الشخص الذي يستيقظ باكرا ويشعر 
بالحاجة الماسة إلى شرب القهرة» فيشعر ilb‏ حين يرى أن «الغاز UE] c jani‏ يفترض أنه 
توجد في الكون مواد يمكن أن يطلق عليبا اسم «الغاز» oh,‏ بعض هذه المواد قابل للاشتعال. | 
ويتيغي أن de‏ هنا أن مفهرم «الغاز» لم يوجد داثمء فهو لم يوجد إلا des‏ أواسط القرت 
Las Lie se gih‏ جوزيف au Dioxyde de carbone je J.Blacke Shy‏ أ کسید 
Ja Le! LO ASH‏ ذللف US aab‏ جميم الغازات o^ ALS qued‏ أطواء Me JAS‏ القدر 3 
ذاك aen‏ وإذا حلصا الآن الى المط ذاته من العيارات قي عمال العلي Uu‏ مسعجد OÙ‏ 
الاقتراضات النظرية هيء في الوقت نفسه أقل Clio‏ وحضورها AST‏ جلاء. وهكنا فالعيارة 
التالية القائلة : ofp‏ حرمة من الالكترونات Labs‏ القطب bball‏ للحجر الممغنط» أو 
vola Qi‏ الطبيب Heli‏ الذي LA orat]‏ عن (ale Um piel‏ من الا نطواءء els‏ "كيت 
افتراضهما لنظرية ضخمةء الى تحليلات كبية وهكذا OD‏ من الضروري أن تصاغ متطوقات 
الملالحظق على الدوا في لغة نظرية من النظريات» Los OSG Of‏ بقدر دقة ABY‏ النظري 
أو المفهورمي الذي تستعمله. إن مفهوم «القوة» الذي يبري استعماله في الفيزياء» مفهيم 
دقيق GY‏ يستعد دلالته من الدور الذي يلعبه داخل نظرية دقيقة وممتقلة نسبيا وهي 
الميكانيكا النيوتنية. واستعمال الكلمة ذاتها في اللغة اليومية (قوة الظروف» رياح RUE Les‏ 
ad‏ الحجاج» (Et‏ وهو استعمال غير دقيق» ad‏ أن النظريات المقايلة هذا الاستعمال 
شديدة الاحتلاف وعدية الدقة. إن النظريات الدقيقة ذات الصياغة الدقيقة هي الشرط أولي 
لكي تكرن متطوقات الملاحظة دقيقة. colt ie,‏ فالنظرية سابقة على الملانحظة. 

Les‏ قلناه عن أسيقية النظرية n‏ الملاحظة يعارضٍ أطروحة الترعة الاستقرائية القائلة إن 
dei‏ هي ما x‏ لمدة aie‏ أساسية Jot {Gs‏ مثالا بسيطا وهو مثال مفهوم 
Cui»‏ فمن بين جهة جميع التجارب التي ed‏ للملاحظ حاسة dui‏ هناك Jan‏ 
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التجارب التي نشترك في شيء مأ روعي التجربة الادراكية المترئبة عن رؤية أشياء (el‏ 
الملاحظ إذ يفحص السلسلة يصل بكيغية من الكيفيات الى تمييز عتصرها المشترك dis‏ 
قهم كيت هذا العنصر المشترك هر Lies «Yip‏ فمفهيم «احمر» يتولد عن التجربة. لکن 
هذا اتسور للأشياء يشكو من غيب Gps‏ فهو يفترض مسبقا أن التجارب à s syl‏ ال 
Las‏ عن رؤية أشياء he‏ هي التي توجد Dab‏ رهن إشارة الفحص من بين العدد QUASI‏ 
من التجارب الادراكية التي يعيشها ملاحظ te‏ فما هو المقياس الذي (im god‏ عليه 

AS y vindi‏ في سلسلة عذه التجارب Mi‏ ؟ إن هذا المقياس هو بالطبع كين 
A‏ را کات AUAM‏ الجمراء هي وحدهأ gil‏ ينبغي ait 3 abd ol‏ لحن Lin‏ التصور 
يقترض أن مفهوم «ply‏ سيق اكتسابه n"‏ هوتصور يفترض فيه تفسير ذللك الا كتساب. 
ol‏ القيل te ENS ol‏ — يتاروت cy ALL.‏ الأشياء pipet‏ ليعلميا Jul te‏ 
eG To pee‏ لن يكين pui YE‏ حججا جيدة تخدم الترعة الاستقرائيق فما Lag,‏ هنا 
هو ob‏ تعر AS‏ أ كتسب tpg th!‏ في oi‏ دلالته. والقول «ni» tel ol‏ أو أي 
مقهوم Ua LE coe‏ من التجربة دون غيهاء هو قول حاطيء. 

إن "WW iadi‏ التي اوتا بها حتى eV x oW‏ ة الاستقرائية الساذجة هي 
ضرورة تقدم النظريات عل منطرقات اللاحظةء وهكذا فمن الخطأ أن ترعم Ob‏ العلم Lig‏ 
مع الملاحظة. وهنا وسيلة ثانية CHAN‏ النزعة الاستقرائية: فمتطوقات الملاحظة Aj‏ 
للخطأ مثلها في ذلك مثل النظريات التي تغترضهاء وهي بذلك لاتشكل أساسا متينا تقام 
عليه قوانين ونظريات علمية. 

وسأيداً à‏ إيضاس sin‏ هذه النقطة Alagus di,‏ ومصط:حة شيعا cha‏ وسأناقش بعد LAS‏ 
lale,‏ بالتسبة cula‏ اعتاد! على أمثلة مأخوذة من العلم والتاريخ. 

her الى‎ inde قطعة من الطباشير»» وقد نعلقها أسعاذ‎ olay : العبارة التالية‎ pis 
fatty بيضاء أسطوانية الشكل يحملها أمام السيورة . إن منطوق الملاحظة هذا حمل نظرية‎ 
على‎ d الخطأء حتى وإن يكن من أبسط المنطوقات» وهو يفترض تعميما من مستوى‎ 
هي قطع طباشبر». وهذا‎ TUE NER العسيات البيضاء الموجودة‎ ob» : العال‎ SH 
يالضرورة. فأستاذنا قد يخطيء. فما قولنا إن ل تكن الأمعلوانة‎ ale >» TEn التعمم ليس‎ 
كبيق تلميذ خبيث يريد‎ Alu اكيبا صبعه‎ sgh البيضاء المعنية قطعة طباشيرء وإغا هي‎ 
من الحاضرين أن يعمل حسب مراحل‎ ob اللهو ؟ فحري بالأستاذ أو أي شخص آخر‎ 
Le ji قطعة طباشير». غير أنه يتضح أنه كلما كان‎ olay العيارة‎ Give pit حتى‎ 
تدرك أنه ليس بمقدورنا بلوغ‎ tol مقدار اللجوء الى النظرية. بل الأدهى من ذلك‎ obj كلما‎ 
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بقين ie‏ قد يستطيع ENT‏ مكلا إذ! ما طلب aa‏ ذلك؛ أن بر بالأسطوانة الييضاء 
على السبورة» E!‏ یر uM S i iex‏ الذي «a‏ : «انظرواء “Yad Lej‏ قلعة 

طباشير». وسيلمح» حيعن الى الفرضية القائلة ci‏ «الطاشير لف LET‏ بيضاء عتدما 
de s‏ السبورة». وکن ان نعارضه بالقول إن الطباشير ليس هو المادة الوحيدة التي Bo‏ 
أثرا أبيض على السيورة. وعندها يمكن للأستاذ أن يسحق الطياشينء وأن يقوم بأعمال أخرى 
من هذا القبيل. mi‏ على هذا udi‏ ع من الانتقادات alna ois‏ على ptit‏ سيقوده 
الى التحليل الكيمياي وسيخوض في عرافته قائلا إن الطباشير OSa‏ من الوجهة 
الكيسيائية يق أساساء من كاربونات الكلسيوم» فينبغي OSL‏ أن ينمج QU aue‏ أكسيف الکربرن» 
عند غمسه في حامض dla‏ وسيجري التجربة ويبين أن الغاز المتبسث هو QUE‏ أكسيد الكريرن 
لكونه يعكر ماء الجير. وهكذا تتم كل مرحلة في هذه السلسلة من NAA‏ لتأكيد صدق 
IAN il‏ القائل «هذه قطعة طباشير» emih‏ إلى عند isa‏ من التعميسات 
النظرية, لا إلى عرد منطوقات للملاحظة أبعد ass caula‏ الذي يشكل uma‏ سلسلتنا 
يضم قسطا وافرا من النظرية الكيميائية ily‏ الأحماض CCP EN UPON‏ 
أوكسيد الكريوك ق pice‏ فسأ كيد صدق متطوق ete Mao.‏ بالضرورة» 5 «sp‏ 
الى الامتعانة بالنظرية» وكلما كانت الاجة إلى تأكيد ale‏ ما Lus‏ صارماء زادت أعمية 
المعرفة النظرية المستخدمة» Mas‏ يعارض ما كنا ستنتظيه من نظرة الترعة الاستقرائية: 
ويتناقضء بصورة hole‏ مع کون asi‏ صدق منطوق ملاحظة إشكالي» متاح الى edi‏ 
الى منطوقات ملاحظة أخرى ثبعت بصورة أفضلء وإن اقتضى الال إلى قوانين مشتقة do‏ 
وذلك كله من غير جوء الى النظرية. 

Lits‏ عا يدث في اللغة اليوميةء أن «منطوق ملاحظة» pas‏ في الظاهر أنه لايطرح 
إشكلاء cas‏ ا أنه اذب عندما dai‏ منه ni‏ يقع ذلك Lee‏ تكون نظرية من 
النظريات المفترضة عند صياغة cakes aie‏ نظرية bot ad cale‏ متلا AA Jue‏ 
في قمة Le‏ عال ناظرين الى إناء موضوع فوق التار : «إن الاء قد سكن جا يكفي لتحضير 
الشاي» لكتنا تدرك عند تذوقنا للشاب الحضر tol‏ أخطأنا. إن النظرية المضمرة as‏ هتا 
هي أن الاء fall‏ ذو حرارة تكفي لتحضير الشاي» والحال أن هذا لايتطيق على الماء الذي 
يغلي في درجة الضغط المتخفضة التي نصادفها في المرتفعات. 

وفيما بلى أمتلة Jal‏ اصطناعا وستفيدنا أكثر في فهم طبيعة العلم. 

لقد تم القيام بملاحظة دقيقة pr‏ الزعرة في زمن dhias‏ (وذلك قبل plat!‏ 
التلسكوب). وقد كانت العبارة : ap‏ الزهرة إذا ما نظرنا Lil‏ من الأرضء pan ph‏ 
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خلال السنة phr‏ ملحوظا»» عبارة يقبلها عموما جميع علماء الفلك سواء E‏ كوبريتكيس 
أو غير کوبرینكبين» على أساس تلك الملاحظة: وكان اندرياس code‏ وهو معاصر 
لكربرنيك» يعتير التو القائل OÙ‏ ححم الزهرة يدو ass‏ خلال السنة p‏ «نتيجة قبت 
التجربة عكسها في كل LÀ. gzs iani Jl‏ هذه الملاحظة رغم العيب الذي اټت abe‏ 
CN‏ نظرية كوبرنيك ويسض النظريات Lui‏ ها كانت تتنبأ بتغير ظاهري ملحوظ في eu‏ 
الزهرة خلال pad el PESE‏ هذه Alae ALI‏ كاذية. وهي تقوم على الفرضية النظرية 
الككاذية. القائلة Ob‏ العين اجردة تقدر تقديرا صحيسا حجم المصادر الضوئية الصغرى. 
واليوم تملك تفسيا نظريا يقدم لنا سيب les‏ العين في تقديرها pod‏ المصادر الضوئية 
الصغرى» ولاذا ينبي أن تفضل lle‏ الملاحظات بواسطة التلسكوب» والحال أن الملاتحظات 
التلسكوبية تشر ال أن eat‏ الظاهر للزهرة يتغير Wad‏ ملموسا خلال المسة. إت هتا Juli‏ 
ببرز بوضوح تبعية منطوقات الملاحظة للنظرية» ومن ثمة قابليتها للخطاً. 

ويتعلى QUE Qui‏ بالكهروستاتيكا. adi‏ لالحظ yu Oy Al‏ ف هذا الال إن 
القشات المكهربة تصبح لاصقة . تلصق lp‏ قطع صغية من الورق . als‏ الجسم الكهرباي 
ينط فوق جسم أخبر. إن هذه العقربوات الناتجة عن die ae All‏ من وجهة نظر حديئة. 
Lal‏ التصورات الخاطية التي كانت Sol‏ ها فقد أستعيض عا عقيلات القرى SAU, Aa SU‏ 
التي تعمل عن بعد تلك AL‏ التي تقود إلى علاقات ملاحظة ae‏ أشد الاختلاف. 

وأخيرا فإن العلماء الحدثين يكفييم قليل من الحظ لكيلا يجدوا Bat‏ صعوبة في إثيات 
خط الملاحظة التي SP M‏ التريه في يومياتف إذ لالحظ في تلسكوب غاليلي 
رات جوم dng pi‏ الشكل iiih‏ الألوات» [135:35ا]ء 

docu Ad‏ هذا القسم أن النزعة الاستقراثية قد قد أحطأت عل جببتين. قالعلم لاببداً 
يمتنطوقات o AN «S Aa AL!‏ نظ ية قبل cle Aaa pacs FE‏ ومنطوقات Aja All‏ 
لاتشكل قاعدة عتينة à‏ کن أن تتأسس Lis‏ المعرفة العلمية» وذلك SN‏ تلك المنطوقات قايلة 
„Wasii‏ بيد أني لا أزعم أفي أستخلص من ذللك أن متطوقات الملاحظة لاتقو م بأي دور في 
العلم» > Ex Ye‏ إلغاء كل متطوقات اللاحظة بدعوق aus Uil‏ للخطأء ab asi aa}‏ 
أن الدور الذي تنيطه النرعة الاستقرائية ligase‏ اللاحظة دور مغلوط. 


Ash .4‏ والتجربة dy EH LP agit‏ 
إن قاعدة العرفة العلميةء حسب أكتر أصحاب التزعة الاستقرائية سناحة) تستمد 
من اللاحظات التي يقوم بها ملاحظ بمعزل عن كل حكم مسبقء hiag‏ الموقف لا acne‏ له 


mie ont مقن‎ 44 
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Y.‏ یستقے إذا ص dd‏ تأويلا حرفيا ومن أجل توضيح هذا AN‏ عليا أن نتخيل هرتز في 
ستة 1888 وهو يقوم بالعجربة الكهربائية التي سمحت له dl‏ يكوت أول من qud‏ موجات 
PER‏ والتقطها. فلو كاب la‏ كل البراءة عند قيامه ملاحظاته للا OE‏ مضطرا الى تسجيل 
القراءات ES de‏ تختلقة وا تسجيل aera‏ شارات 3 علم cera‏ في شتی المواقع الجاسعة 
من الدورة الكهربائية وأبعاد اللورق cures cB‏ بل bay‏ أيضا الى تسجيل لون الأمثار 
وأبعاد الخبر وحالة الطقس ومقاس Us‏ وجملة من التفاصيل لاتصلها علاقة بتو ع النظرية 
التي hag‏ كان بصدد اختبارها. AS‏ كان هرتز في هلم Loti A‏ ينتير نظرية 
ماكسويل DRE‏ لی ما إذ! OE‏ يستطيع soley cul‏ الراديو التي کان 
ما کسویل یتنا Le‏ وافترضوا كمثال ثان أن gu‏ كثر Máy‏ هي أن T‏ في تقدم 
الفيزيولوجيا والتشرع cons pall‏ فبعد أن أكون قد لاحظت تدرة الأعمال حول 53 uer‏ 
PE tay dt ai‏ في تجارب عتقدمة حول ورك عند aM epa c^ Pd‏ اليشريةء 
مسجلا ملاحظاتي العديدة ومصنفا اء ومن الواضح أتني LS Lo‏ فيما أعتقده أبعد يمكن 
عن CART‏ مسامة Acte‏ للعلم في قيأمي» إن قي ذللك هضيعة SU‏ إلا إذا تم cial‏ نطرية 
dy ds‏ حلمة bas aM‏ له Ya‏ نظرية te‏ متلا Me‏ بين طول iem. isidi‏ 
السرطان. 
إن is‏ السابقة توضح سبق النظرية للملاحظة في العلم. فدور الملاحظات 

وا لجار pe ol‏ 3 تير النظرية؛ والملححظات الجديرة eme‏ عي تلك التعتقة بالنظرية, 
غير أنه ما دامت النظريات التي تشكل معرفتنا العلمية قابلة للخطاً وناقصة فإن الكيفية ألتي 
توجهنا بها الى معرقة الملاحظات LU‏ للظاهرة الدروسة قد تكون مصدر casi‏ وقد 

تقودنا الى عدم أخحذ بعض العوامل الأساسية بعين الأعتبار  Léo‏ هيرتر السالفة SIN‏ خير 
مثال على ذللك. قأحد العوامل التي يعدا بوصفها تجائب الموضوع مجانبة dub‏ قد كان في 
dr‏ في صلب الموضو ع» ققد كانت التتيجة dadi‏ اي {5e‏ اختتيارها أن 4e.‏ الموجات 
الصوتية ينيقي أن تكون abut‏ لموجات الضوىعء والخال أن هيرتر عندما قاس سرعة موجاته 

تية وجد مرات عديدة أنها تختلف ع سرعة الموجات الضيئية؛ dy‏ يستطع قط أن يحل 
هذا اللخر الذي 4 vire etx‏ بعد عوته. فالوجاآات الضوتية التي ga‏ عن ah‏ کائت 
تتكس عل جدران on‏ فتعيد jé‏ الآلة e Je‏ قياساتف cas ax‏ أبعاد c‏ 
عاملا أساسيا فعلاء Kag‏ فالنظريات القابلة las‏ والناقصة التي تشكل المعرفة قد 
الملاحظة دجهة عاطة. غير أنه يمكن حل هذا المشكل بتحسين نظرياتنا وتوسيعها Ne‏ 
قائمة من الملالحظات. التي Ab stay‏ 
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5. دحض edi‏ الاستقرائية ئيس حامها 
لاشك أن ماناقشناه في الفصل الماضي من توقف اللاحظة على النظرية» V]‏ يقوض 

القول الاستقرا ol‏ العلم يدأ باللاحظة. والاستقراني GI‏ الا كار سذاجة هو وحده الذي AK‏ 
نقسه داخل وجهة النظر تلك فلا أحد من الاستقرائيين المحدثين» وهم أكثر تطوراء براغب 
في أن يأحذ بوجهة التظر تلك حرفا فهم بتمييزهم بين الكيفية التي le Uus‏ صياغة نظرية 
ils,‏ من جهة وبين الكيفية التي نبرر lo‏ تلك النظرية ونقومها من uU Ape‏ 
Data‏ الاستغناء عن QAM‏ بان العلم ينبغي أن بيدأ عملاحظة غير متوسططة on»‏ أحكام 
مسيقة. والقائلون بوجهة adi‏ المعدلة هذه لايحدون أي صعوية في OÙ‏ يسلمو OÙ‏ النظريات 
الجديدة يتم وضع تصوراعا بكيفيات شديدة التنوع by‏ الغالب وفق عدد pS‏ من الطرق 
xe‏ إن بعض تلك النظريات قد ab‏ لمكتشفها في à»‏ من غات الاهام وذلك pi V.‏ 
هنا EH‏ الأسطوري الذي يرد اكتشاف pl‏ الجاذيية الى رقية تيوتن لتفاحة وهي تسقط 
من شححرة. s»‏ تظهر تظرية Bader‏ عن طريق cinah‏ مثلما حل Roentgen xs)‏ 
التي اكتشف الأشعة ة السيتية بعد cH‏ شغل all‏ إسيداد صفائحه الفوتوغرافية الموضوعة قرب 
أثيوب ab AUS‏ يم اكتشاف ما نتيجة سلسلة من اللاحظات eur‏ 6 يدل Le‏ 
ذلك أكتشافب ota) Kepler aT‏ الحركة الكوكبية. ومن المسكن وضع النظريات» بل Leh‏ 
توضع فعلا على العموعء قبل القيام بالملاحظات الضرورية Appl Les c dou AS‏ 
الاستقرائية الأ كار chalar‏ إضافة الى ذلك أن الأفعال الابداعية تصمد أمام التحليل المنطقي» 
Ju 4il;‏ التي يقدضي Lag É ass‏ ودلالة e tas ani JAN‏ تستعين بالنفسية الغردية 
dui‏ > فلخظة الاكتشاف ومسألة مصدر النظريات الجديدة ليستا جزءا من فلسفة العلوم. 
wi gp‏ بعد صياغة القوانين والنظريات الجديدة IB ol lae‏ مسألة ketila‏ 
cadéquation‏ قهل تحتل تلك القوانين والنظريات ععرقة علمية مشروعة أم لا ؟ إن هذا Ji.‏ 
يورق أصحاب iet‏ الاستقرائية المتطورةء erbe)‏ يكاد يكين هو اواب الذي بعت akina‏ 
في الفصل الأول إن عددا كبيا عن الوقائم الوأاضحة بالنسبة لنظرية ماينبغي أن تشهد Le‏ 
الملاحظة في yb‏ شديدة Ç p pdi‏ يتبغي تعيين الدرجة التي يمكن عندها لنظرية ما أن 

تعتير صادقة أو tase‏ الصدق في ep‏ ثللك الوقائع وبواسطة استنتاج استقرائي. 

والفصل بين ad‏ الاكتشاف andi dal,‏ يتيح لأصحاب النزعة الااستقرائية أن يفلتوا 

من التقد الموجه إليهم في هتا الفصل ضد تأكيدهم بأن العلم Ly‏ بالملاحظة. غير أن 
مشروعية الفصل يبن ذينك الخطين يكن أن تكون موضوع مساءلة. يدو مثلا أنه من 
المعقول دون شك أن تقول où‏ النظرية التي تستيق وتؤدي إلى أ كتشافب ahl‏ جديدة؛ 
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مثل نظرية كلك ماكسويل التي أدت إلى اكتشاف الموجات الصوتية» هي نظرية أحق 
ait‏ وأسهل bas‏ من قائون أو نظرية يع وضعهما pied‏ عن Sb‏ معروفة دون أن يديا 
الى ا كتشاف ظواهر جديدة. adve.‏ أرجو ذلك» Le‏ امتداد هذا الكتاب MA‏ من 
ail cs‏ من "EP‏ كون العلم معرفة تتطور في الزمان» hy‏ نظرية ما لايع PT‏ 

le‏ صحيحا إلا إذا أولينا الانتياه اللارم لسياق الفترة التي تمت فيا صياغتباء إن تقويم نظرية 
ما يتوقف يصورة صميمية على الظروف التي ظهرت فيبا Sol‏ 

وحتى أو ouod ul‏ التزعة الاستقرأتية فصل dat‏ ألا كتشافب عن غط x‏ 
OU‏ موقفهم يظل مهدد! OS.‏ منطوقات hs; Ano‏ بالنظرية ومن ثمة فهي قابلة للخطاً. 
ويتمنى صاحب isdi‏ الاستقرائية أن يحل تمييزا واضصا بين الماححظة الباشة التي Ji‏ 
Lu‏ أن تشكل أساسا متيتا للمعرفة العلمية وبين النظريات التي تجد تبريرها بمقدار ما تتلقى 
VES Aa dl‏ من Bieli‏ صلبة تقوم على اللملتحظة lowes‏ الدرعة الاستقرائية المتطرغون » 
وأقتصد بهم الوضعيين المناطقة» قد ذهييا إلى حد القول VU‏ معنى للنظريات إلا إذا أمكن 
jamii‏ منبا باللاحظة الباشة. c dax,‏ هذا لوقف نظرأ لكون Ludi‏ الواضم بين اللاحظة 
والنظرية uox‏ الابقاع a‏ ما دات Alan‏ أو is onl‏ المنطوقات le AJ‏ مشرية 
بالنظرية. 

ورغم كوي انتقدت فلسفات العلم الاستقراتية بشدة في هذا الفصل a‏ الفصل 
الذي سبقى فإن gadi‏ التي عرضتيا لاتشكل دحضا حاسما لذلك البزاج. ولا يمكن padi‏ 
الى مشكلة الاستقراء S eel fam TT tés‏ أغلب الفلسفات c£,‏ تشكو من 
صعوية dy ADAE‏ أقم Legen‏ بالاشارة الى LAS‏ يبلغ بوا سپا MP‏ الدرعة CLA RON‏ 
بهذا القدر أو ذال تجاوز النقد Aal‏ على أساس توقف النظرية على Ul abeli‏ على يقين 
eri‏ سيظهرون قدرة على LE‏ أنظمة دفاعية de sl‏ والسيب الرئيسي الذي hé‏ 
ail AA‏ من الضروري V ped‏ عن التزعة الاستقرائية» هو el‏ إذا قارناها بمنافستها من 
wy PES mL‏ حدق slag Usu,‏ فشلا في إلقاء ضوء جديد ومفيد عل - 
العلم» مما دقع al‏ لا كاتوس الى وصقها eld‏ السائر نمو التدهور. إن لك الاتهام 
js‏ خطورة ضد iesenii‏ الاستقرائية هو وجود تصورات للعلم تزداد مطابقة وفائدة 
وحصوبةء سنعرضها في الفصول ARAM‏ 


الفصل الرابع 
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لايد ist‏ أية صعوبة في التسلم Ob‏ الملاحظة تقودها النظرية التي تفعرض تلك 
الملاحظة وجودها مسيقا. ea)‏ عن طيب ble‏ عن كل سعي الى تأكيد صدق 
adi‏ أو صدقها اغصل ... أنطلاقا من وقائم الملاحظة. فهو nie‏ النظريات تخمينات 
أو اقتراضات أبدعها العقل إبداعا حراء ذلك العقل الذي dé‏ في حل المشاكل التي 
تطرحها النظريات السابقة hy‏ وصف نشاط بعض مظاهر العام أو الكين liue,‏ مطابقا. 
وما أن يتم التعبير عن التظريات التأملية حتى يكون من اللازع مواجهتها بالملاحظة والعجرية 
مواجهة صارمة ولا هوادة td‏ ويتبغي إلغاء النظريات التي لاتستطيع مواجهة أختبارات 
اللاحظة أو التجربة وتعويضها بعخمينات تأملية أخرى. فالعلم يتقدم cellas My CANAL‏ 
بالسخمينات والتقنيدات. ولن سمح لأنفسنا بالقول بأن نظرية ما صحيحة بل سندحو الى 
التأكيد tel,‏ أفضل ما هو متوقر وأنها تتجاوز كل النظريات التي جاءت قبلها. 


lali .1‏ يقف لصا النرعة AS dE‏ 
بالامكان, حسب الترعة التكذيبية: أن نبرز tes‏ بعض النظريات باللجوع gH di‏ 
الملاحظة والتجربة. ويبدو أن جرد استدلال منطقي بسيط lett‏ على حق. وقد سبق أن 
أشرت ف الفصل الثاني إلى أن الاسساطات المنطقية التي ai‏ فقط على المنطوقات الصادقة 
Va‏ إذا ما ex "Rr «ki c c dude Li ay‏ قوائين كلية AM.‏ غير ان 
استتباطات منطقية Jour‏ كمقدمات لا col dans‏ ملاحظة مغردة قد تؤدي ينا Qi‏ اسستاج 
كذب قوانين أو نظريات كلية. إن العبارة القائلة : «لقد لوحظ غراب غير أسود في المكان 


48 تظطريات العلم 


س وق اللحظة «ec‏ متلا عبارة يسنتج متبا منطقيا "كذب Ele‏ « كل الغرباث سوداء» وبعيارة 
أخرى» إت JM‏ الثاني : 

qoe TT لوحظ غراب غير أسود ف اكان‎ ad : Asii 

oed‏ : ليست كل الغريان سوداء. 

أستتباط 5u class qu‏ كانت المقدمة صادقة وا لنتيجة كاذية ARS Sings‏ 
وسيوضح مثال أو مثالان هذه النقطة المنطفية التي تكاد تكون مبتذلةء فإذا أناحت لنا تجربة 
ما أن as‏ عن طريق الملاحظة Ob‏ وزنا من عشرة أرطال ووزنا من رطل واحد يسقطان 
سقوطا حرا بالسرعة ذاتها تقريباء فيمكن أن muxo‏ من ذلك أن العيارة القائلة Ob;‏ الأجسام 
تسقط يسرعات متناسية مع أوزانها هي عبارة LE‏ وإذا استطعنا أن تبرهن جا لايدع Whe‏ 
لادی شك Qu‏ شعاعا مضا يتبع خطا مستقيما عند مروره قرب الشمسء OÙ‏ العبارة 
القائلة فإن الضوء fay‏ بالضرورة في خط مستقى هي عيارة ليست صادقة. 

إن كذب متطوقات كلية SS‏ استياطه من متطوقات مقردة خاصة. warmly‏ 
التزعة التكذيبية يستغل هذه الخاصية التطقية كل الاستغلال. 


AU .2‏ التكذيب بوصفها مقياسا لرسم حدود النظريات 

(Sy‏ التكذيبي في العلم مجموعة من الفرضيات تسعى الى الوصف الدقيق لكيفية 
عمل ext‏ هن العام اق من الكونء أو تسعى إلى Cay‏ لحن TR‏ جميع الفرضيات AL,‏ 
dx OY‏ ببا. né‏ كل فرضية أو كل نسق من الفرضيات أن يستجيب لشرط أساسي 
حتى يحصل على وضع القانين أو النظرية العلمية. ولكي تكون الفرضية جزءا من العلم lle‏ 
أن SS‏ قابلة للتكديب. وقبل أن نمضي بعيدا في الحديث» من المهم أن تعرش يوضوم ما 
يقصده صاحب desl‏ التكذيبية ale‏ الكلمة. 

وهذه بعض الأمثلة للميارات البسيطة القايلة للتكذيب بالمعتى المطلوب. 

1. لايسقط المطر يوم الأربعاء أبذا. 

2. كل الألجسام تدمدد بالخرارة. 

3. الأجسام الثقيلة» (اجرة مثلام. ]15 أوقعتاها قرب سطح الكرة الارضية dy‏ عسلك 
tb ee a‏ تسقط عل سطع الارض. B‏ 

4. عندما يتعكس pini‏ من spili‏ على سطح Sl‏ مسطحة» فإن زاوية السقوط 
تساوي y‏ تسكاس,. 
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إن العيارة )1( قايلة للتكذيب : ويكفي لذلك أن يسقط المطر أحد أيام الاربعاء 
والعبارة )2( قابلة للتكذيب. وعكن تكذيبا بإنتاج منطوق ملاحظة يقول Ob‏ بجسما da‏ 
وليكن س» ولم يتمدد بالخرارة. وملاحظة ofl‏ عند اقترابه من درجة غليانه قد تصلح — 
العبارة (2). إن العبارتين )3( ور صادقتان فيما أعرف» ولكتهما مع ذلك قابلتان للتكذيب 
بالمعنى المشار إليه. فالامكانية المنطقية لسقوط ape Yi‏ التقيلة التي & إيقاعها تظل إمكانية 
مفتوحة والعبارة «الآجرة سقطت على Gan‏ عندما أوقعت»ء لاتحمل أي تناقض متطقي» 
uem‏ وإن كانت HU sie‏ لاتقيل الملاحظة Li auf‏ العبارة رقم )4( فهي ALIS‏ للكذب إذ 
مك تصور شعاع مضيء يصل الى مراة فينعكس في alt!‏ متعامد مع DM‏ وسلا لن عدت 
adl‏ إذا اتضح أن Qul‏ الانعكاس صحيم غير أن هذه الالة لن تؤدي إلى أي تناقض 
منطقي. العيارتان )3( و(4) قایلتان LAUIS‏ للتكذيب حتى Ob,‏ توفرتا على كل حظوظ 
الصدق. 

وتكون فرضية ها قابلة للتكذيب إذا مح Gali‏ بوجود dian‏ أو سلسلة من 
منطوقات الملاحظة تناقضها أي t LAS‏ ما ظهر ii‏ صادقة. 

وهذه بعض UA‏ لعبارات لاتستجيب هذه الضرورات ومن 2 LEN‏ التكذيب. 

Let .5‏ أن تمطر السماء أو JR‏ 

6. كل نقط دائرة أو قليدية متساوية اليعد عن المركز. 

7. يمكن أن OSG‏ محظوظين في الرهان الرياضي ile)‏ رياضية). 

فليس هناك من منطرق ملاحظة منطقية بإمكانه دحض العبارة )5( قهي عبارة 
صادقة مهما كان الطقس والعيارة )6( صادقة بالضرورة بسبب تعريض الدائرة الاوقليدية 
ذاته. aleg‏ «كل العازيين غير متزوجين» لاتقبل التزييف لسبب ممائل» والعبارة )7( مستقاة 

من ركن الطالع» في جريدة cle‏ وهي عبارة تجسد نحط الستراتيجية الملتوية التي يستعملها تجار 
(pond‏ » فالعبارة AS‏ التكذيب. وهي لا تقوم M T‏ الى القاريىء» al,‏ قد يربعح id]‏ 
راهن cli‏ وهي عبارة Jai‏ صادقة سواء راهن أم لم يراهن» وسواء ربح آم لم يربح إذا ما راعن. 
ويتشبث ASH‏ يبي بان تكون الفرضيات العلمية قابلة العكذيب بالعنى الذي ذكرته. 

ويلح عل أن قأنونا أو moe‏ ما le Shut‏ قيمة AL]‏ إلا بإعلائهما à AS‏ 
متطوقات الملاحظة التي P oo‏ فيبا Aj‏ والعيارة Ee Para CC Ai udi‏ معهاء أن 
يتوقر العام Ai Le‏ تحاصية مرم الخاصيات T‏ سلوك من السلوكات» قلا شيء Lj‏ معه في 
صاع أبداء والعبارات (5) ور chy‏ لاتخينا بشبيء عن العالم» عكس العبارات (1) و(2) 
و(3) و(4). ويتتظر من قاتوت أو نظرية علمية أن تمدنا بإخبار عن AL‏ القعلى للعالمء 
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at, والقانون الذي يقول‎ aM والتي لاتحدث مع‎ (las) كل السلوكات الممكنة‎ PTT 
يؤكد أن الكواكب‎ TY ترسم دائرة أعليلجية حول الشمس» قاتين علمي‎ SYS «كل‎ 
that} تسقل في دورة اهليلجية» ويسسشي الدورات المربعة أو البيضوية: وهذا القانون لا يحمل‎ 
يعير عن عيارات محددة حول المدارات الكوكبية.‎ Y التكذيب إلا‎ LA 


وتخبرنا نظرة ble‏ نلقيها على بعض cabal‏ التي يكن اعتيارها مكونات تمطية 
للنظريات العلمية ish‏ قوانين تسعجيب al‏ القابلية للتكذيب. فالقانين القائل : op‏ 
الأقطاب المغناطيسية المتقابلة تتجاذب» والقانون القائل : Opp‏ حامضا يضاف الى يتتج ase‏ 
ملح مع ماء» وقوانين أخرى ممائلة كلها يسهل تحايلها بوصفها قايلة للتكذيب. غير أن 
التكذيبي as‏ أن بعض النظريات التي تتوفر لنوهلة الأول على ختصائص النظريات العلمية 
الجيدة» ليس لما في الواقع من ing‏ إلا المظهر لاا لاتقبل التكذيب» ولذا يتبغي إيعادها. 
دقد أكد بوبر أن المادية التاريخية عند ماركس والتحليل النفسبي عتد فرويد وعلم التفس due‏ 
ol‏ تشكو في بعض صيغها على الأقل من هذا العيب Sey‏ أن نقدم على تقده لعلم النفس 
عن Jat‏ المثال الكاريكاتوري التالي. 
cs‏ نظرية TUUS fol‏ أساسي tia! piki of‏ البشرية هو الشعور بالتشقص. 
وفيما بلي حدث يساند هذه الأطروحة : يقف رجل على ضفة نهر ححطير Klar M‏ يسقط في 
النبر قريبا منه. فإما أن برقي الرجل الى الماء لينقد الطفل وإما أن لايفعل. فإذا fab‏ أجاب 
صاحب الاتهاه الأدليري Ob‏ ذلك يساير تنظريته. فالرجل يشعر شعورا واضصا بالحاجة الى 
التغلب على الشعور بالتقص إذ يظهر بأته من الشبجاعة حيث يري الى uH‏ رغم Li. dali‏ 
إذا لم يرتم الرجل في التبر فسيجد صاحب AEN‏ الآدليري في ذلك أيضا ما يرضي تظريته. 
فالرجل يتغلب على شعوره بالنقص إذ يؤكد أن له من القرة ما عله يظل Lilly‏ على الضغة 
Vu eund‏ يغرق الطفل. 1 
ois ist‏ هذا الخال الكاريكاتوري يوضح كيفية عمل النظرية الادلرية فهي نظرية JEY‏ 
التكذيب O3]‏ 2 فهي إذن تناسب كل سلوك بشري»ء وهذا السيب بالتحديد فهي لاتحلمنا 
cte‏ ولايد ليما من دراسة عميقة Jo Aja‏ قبل las,‏ عليه على هذا الاساس ولا toc‏ 
الا كتفاء بالكاريكاتور المذكورء غير أن هناك عدة نظريات اجهاعية ونفسية ودينية تريد تفسير 
كل gt‏ فإذا بها cati‏ فيما يبدو الى عدم تفسير أي شيء. فمن الممكن أن عل وجرد إله 


۾ س کات lé ASE‏ هذا JU‏ لم وحدت الوسائل لوم dat‏ عقدة القع لدي QA dah uam s palt lo St‏ 
مملوكه على sait dew‏ والطرية تقدم de LLAN er‏ حد؛ uL‏ رسالا د ARE‏ مالك فيه لحل RON‏ 
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جب pte‏ مع وقوح OMS‏ بتأويلها للكوارث كدلائل ترسل tit‏ قصد kalie‏ أو Giant‏ 
حسب Shay UE‏ العديد من ili‏ من السلوك الحيوا في يمكن Lt di‏ بوصغها il‏ 
على العبارة التالية : «لقد لقت EEG EPHE‏ عل Ans cpl‏ الوظيفة التي وعدت عن 
أجلها». ويرتكب المنظرون الدين يلجرون الى هذا النوع من العيارات aos‏ اتباع نفس الطرق 
المكتوبة التي يتبعها المنجمينء ويعرضون أنفسهم لنقد صاحب dept‏ التكذيية» cle DU‏ 
نظرية مأ محتوى نظرياء كان عليما أن تكون عرضة dad.‏ التكذيب. 


3. درجة tg)‏ ودقة قابلية العكذيب 


إن قاتونا جيدا أو نظرية علمية جيدة يقبلان التكذيب لأعبما بالضبط يقدمان 
Cola‏ 994€ عن que‏ والتكذيبي ol 3 EO‏ يستنتج ast d Ju Cpt‏ كلما زادت Ad‏ 
نظرية ما للتكذيب كانت أحسن وذلك با معنى الواسع. وكلما نطقت نظرية بتقريرات کارت 
الفرص لابراز أن العام لايسنك نفس الكيفية التي us‏ بها النظريةء والنظرية Bight‏ جدا عي 
التي تنطق بتقريرات حول العام دات صدى عام جذاء ومن sula) "t;‏ للتكذيب C eS‏ 

: إلى القائوثين‎ ani مبتدل.‎ dite النقطة يكن توضيحها‎ aias 

— ينتقل المرجم حول الشمس في مدار اهليلجية. 

ب كل الكواكب تدور حول الشمس في مدارات Abel‏ 

أعتقد أنه من الواضم أن مقام العيارة (ب) أرفع من مقام العبارة Le Và] c(l)‏ اعتبرتاهما 
جزئين lere‏ من العرفة العلمية. فالقانون (ب) يقول لنا كل ما يقوله Ó‏ بل أكغر ما 
يقوله. فينبغي تفضيل (Co)‏ الذي هو أكثر قابلية للتكذيب من (أ). وإذا كانت ملاحظات 
cap‏ على £M‏ تستطيع أن تكذب (y‏ فهي ستكذب Ail (eu)‏ وكل تكذيب H‏ 
سيكون تكذيبا ل (e)‏ بينا لايصدق المكس. فمنطيقات اللاحظة التعتقة بمدارات الزهرة 
والمشتري اله والتي يمكن تصورها بوصفها تكذب qur)‏ هي عبارات لاتناسب (). وإذا 
تبعنا بوبر وأطلقنا على هذه السلسلة من الملاحظات التي تصلح لتكذيب ytd‏ أو نظرية ما 
«مكذبات call‏ أمكن أن Ob dox‏ المكذبات بالقرة للعبارة chy‏ تشكل A‏ صغرى 

ضمن المكذيات بالقرة للعبارة رب). إن القانيت coy‏ أكثر AUS‏ للتكذيب من القاترف رأ 
MM‏ يعني أن نظرية ما تزيد esp‏ بقدر هأ تقدم من عبارات. 
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Ling‏ مثال أقل اصطباعاء وهو مثال العلاقة الموجودة بين fai‏ النظام الشمسي لكل 
من AS‏ ونيوتن» إنني ww‏ أن نظرية Sas AS‏ من anii‏ الثلاثةء قيانين SAA‏ 
الكوكيية. إن المكذبات بالقرة هذه النظرية تقوم على سلسلة من العيارات التي AE‏ مرجعها في 
مواقع الكواكب بالنسبة الى الشمس" في الحظات معينة. ونظرية نيوتن التي حلت محل نظرية 
كلبر والتي هي خير de‏ هي نظرية qued‏ فهي تتشكل من قواتين الحركة عند نيوتن وقاتونه 
المتعلق بالجاذبية. والذي يقول OÙ‏ جميع الأجسام في الكون تعجاذب قيما بينها مثنى مثتى 
بقوة تتغير lade‏ عكس مربع المسافة التي تفصل dgu‏ ويعض هله المكذبات بالقوة لنظرية 
نيوتن هي عيارة عن جموعات من العبارات المتعلقة براقع الكباكب في الحظات معينة. غير 
أن هتاك ah fest‏ فهداك تلك التي تصف مسللك الأجسام الساقطة والنواسات» والتي 
تصف العلاقة بين المد والجزر وبين مواقع الشمس pally‏ وهناك من الامكانيات لتكدذيب 
نظرية نيوتن أ كار مما يتوفر لعكذيب نظرية كبلر. ولكن ... Sa,‏ يسير التارعخ التكذيبي — 
فإن نظرية نيوتن كانت قادرة على مقاومة التكذييات التي واجهتها i‏ كدت بذلك تفرقها على 
نظرية كبلر. 

إن النظريات التي تتوقر على أكبر Br‏ من القابلية للتكذيب ينبقي تفضيلها على تلك 
التي حظها «pl‏ وينبغي بالتالي تفضيل تلك التي لم بقع تكذيبها. إن هذا التحفظ مهم في 
نظلر صاحب النزعة التكذييية cob adl!‏ التي تم تكذيبها ينبغي إبعادها دون Bala‏ إن 
عضمون المشرو ع العلمي هو أقترام فرضيات ذات قفر كبير من القابلية للتكذيب» مع 
إتمامها بمحاولات تعكذيببا تكون واعية ومتكررة. لقد كتب بوبر ANE‏ : «أعترف عن طيسب 
خاطر إذن of‏ أنصار الاإطال في محال المعرفة العلميةء Ufy‏ منہم» سيفضلون تفضيلا واضحا 
القيام ils‏ لحل مشكلة dale‏ مقدمين tla Gat‏ حتى Oly (Auri by‏ ظهر eus‏ 
هذا fadi‏ عاجلاء على تعداد البديبيات الشائعة التي لاأهمية à‏ وإذا Ula‏ مثل تلك 
الخنطوات فاذننا SAS‏ أنه بذلك يكون مقدورنا أستخلاص الدرس من dial‏ فباكتشافنا أن 
التنيوٌ المعني كان كاذيا نكون قد Lie‏ الكثير عن الحقيقة ونكون قد a Uli asy‏ 
ELEY:‏ 

إثنا تستخلص دروسا من أخطاثتاء والعلم يتقدم عن طريق Ml‏ والأحطاء. وما أن 
المنطق ينع من استخلاص cor‏ ونظريات كلية من منطوقات الملاحظة» بل تسمم باستنتاج 
OB dust Goble lus‏ التكذيبات تصيح علامات أساسية colo ll,‏ باهرة وعوامل كبرق 
اهو العلم. وفي الفصول التالية سيع نقد هذه الأهية المضادة قليلا للحدسء EP‏ 
أكثر التكذييين تطرفاء على الدور الذي تلعيه التكذيبات. 
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v الاخباري الكبيرء‎ d النظريات ذات‎ edel أن العلم يقتطبي يحض‎ Les 
TE Be ذراعيه التدبؤات ذات العأملات الأكثر‎ eje صاحب النزعة التكذيبية يستقبل‎ 
يم‎ Oly قايلة للتكذيب‎ OSG تكون حسنة الصيت 5 شط أن‎ Geld جرأة‎ ASS) هذه التأملات‎ 

إبعادها إن تم تكذيها. إن هذا الموقف الذي يقوم في p‏ بين كل شيءَ واللاشيء een‏ 
مع publ‏ الذي يظهره صاحب desl‏ الاستقرائية SÍ oe SLE‏ لاينيغي» جس ce Lia‏ 

أن نقبل في مجال العلم سوى النظريات التي tl je‏ صادقة أو محدملة الصدق» وليس 
بإمكانتا استقطاب أو تعمم النتائج المباشة للتجربة سوى بقدر ما مخوض فيبا بواسطة 
استنباطات بكامل شكلياا. Li‏ صاحب النزعة التكذيية فيقبل على العكس من ذلك 
حدود الانتقراء وتفوق النظرية على الملالحظة. فأسرار الطبيعة لايمكن الكشفي عنبا إلا 
بواسطلة نظريات عبقرية وعميقة. وكلما زاد ade‏ النظريات nd‏ التي نواجهها يراقع العام 
وكلما زاد 25 طبيعتبا التأملية إلا وأتيح للعلم أن يتقدم تقدما حاسما. فتكائر النظريات 
التأملية لاجمل خطرا وذلك OY‏ تلك التظريات H‏ تفشل في وصف العام وصغا ملائما 
ميقع إقصاؤها دون Saha‏ بعد اخحتيارات اللاحظة أو Lage‏ من الاعتبارات. 

إن طلينا من النظريات أن تكون على مستوى عال من القابلية للتكدذيب» يعمل Lie‏ 
Lisl‏ يتمثل في كوه يودي الى ضرورة صياغة النظريات صياغة واضحة ودقيقة. فإذا تمت 
صياغة نظرية ما بواسطة حدود OS‏ من الغموض لابين X]‏ واضحة عن منطوقهاء OP‏ 
تلك النظرية عندما تضع للعتيارات الملاحظات أو التجريب قد تؤول بكيفية تجعلها مطايقة 
لنتائج تلك الاختبارات. وهكذا Le‏ عن تلك التكذيات. لقد LS‏ جوته مغلا عن 
الكهرياء : 

(ue bel»‏ صفرء نقطة صفرء نقطة لاتعتير» YS‏ حاضة في كل الموجودات 
المتجليةء روعي ف الوقت ant‏ مصدر QUU‏ عنه في أقل مئاسية ظاهرة مزدوجة Yi Au‏ 
és‏ والشروط التي aA‏ هذا الظهور #تلف أشد الاسعلاف حسب تکوین الا مسأ 
.i229.424 €$3 Ab‏ 

A343 مجموعة من الظروف‎ AE حرفياء فمن الصعب أن‎ Yio تناولئا هذه القولة‎ laj 
التي كن استعماطا لتتزيفها. فهي من الغموض ومن عدم التحديد بيت لاتقبل التكذيب‎ 
أعبامهم‎ ome (على الأقل عندما تخرجها من سياقها) ويمكن لرجال السياسة والمنجمين أن‎ 
تحليلها بصورة تطابق کل‎ Se LA غامضة‎ lt ex arti Wy plat) بارتكاب‎ 
هذه المتاوراءت.‎ Ju فالحرص على درجة عالية من القابلية للتكذيب ينع وقوع‎ JU حدث‎ 
وصاحب النزعة التكذيبية يفرض على النظريات أن تصاغ بوضوح كاف بحيث تقبل‎ 
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التكذيب. وإذا سلمنا OU‏ تظرية ما تكون أحسن كلما زادت قابليعها للتكذيب d Ule)‏ 
تعرف التكذيب)» فسيكون علينا أيضا قبول كون العيارات الأ كار دقة هي أحسن العيارات. 
فالعبارة القائلة : oj»‏ الكواكب ترسم مدارات حول الشمسر» هي عبارة dab‏ من تلك 
القائلة : «إن الكواكب ترسم حلقات مغلقة حول الشمس»»ء وهي بالتالي أكثر قابلية 
للتكذيب. ذلك أن عدارا بيضاوي الشكل سيكذب العبارة GN‏ ولن يكذب العبارة الثانية. 
Le Vous‏ من عيارة كذبت العيارة الثانية إلا وكذبت JM‏ أيضا. وصاحب النزعة التكذييية 
يفضل العيارة INI‏ وهكذا فهو يفضل أن Jen‏ لسرعة pall‏ قيمة ° 10 X‏ 299:8 مترأ في 
الغانية بدل di‏ © 10 × 300 محر في Gt‏ وهذا بالضبط لأ الصياغة MI‏ أكثر دقة 
as‏ قابلية للتكذيب من الثانية. 

إن احرص على الدقة والوضوح معا في العبارة يترتبان LAAT‏ بصورة طبيعية على الرؤية 
التكذيبية للعلم. | 
4 البرعة التكذيية والتقليم 

يمكن تلخيص تقدم العلم ا يراه صاحب الدرعة التكذيبية على الصورة ANS‏ إن 
العلم بيدأ بمشاكل ذات علاقة بتفسير سلوك بعض جوانب العالم أو الكون. والقرضيات 
القابلة للتكذيب يقترحها العام من حيث هي تقدم Me‏ للمشكل. وبعد ذلك qu‏ نقد 
التتيؤات واختيارها. فسرعان ما يج إقصاء بعضها Lu‏ يدو اليعض oS)‏ أكار inii‏ وهذه 
الأحيق ينبغي إخضاعها AS Ad‏ صرامة lly‏ وعددما يع تكذيب فرضية اجتازت 
بتجاح جهازا من الاختيارات الصارمة» يظهر مشكل Ji‏ فيه أن يكين Mar Mes‏ عن 
المشكل الأصل الذي تم حله. وهذا المشكل الجديد يودي di‏ صياغة فرضيات جديدة 
يعلوها النقد والتجريب مجلدا. ولا يمكن أبدا أن dux‏ عن نظرية leb‏ صادقة حتى Shy‏ 
إجعازت» ظافرق colui‏ صعبة» Le]‏ يمكن أن تقول دون أن kd‏ الصياب DU‏ نظرية 
حالية تتفوق على النظريات التي سيقتبكء بمعني Mel‏ تستطيع مواجهة الاختبارات التي كذيت 
تلك التي سيقتها. 


وقبل أن نوضح هذا التصور التكذيبي لتقدم العلم بأمثلة لبعد الى هذا الاثبات : 
o»‏ العلم 58 «Pac‏ وهذه بعس fit‏ التي وأجهها العلماء في الماضي. كيف 
تستطيع الخفافيش الطيران AS‏ بكل مهارة بيغا أعينبا صغية جدا وبصرعا ضعيف جدا T‏ 
اذا يكون ارتفاع الزئبق» مقياسا للضغط الجوي» أقل في الرتقعات منه في المدخفضات € اذا 
كانت الصفائح الفوتوغراغية pet‏ رونتشفن Roentgen‏ تسود باستمبار ؟ إن sia‏ المشا كل 
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ales‏ عياشة بهذا القدر أو ذاك من ملاحظات. فهل يعني هذا p‏ على OS‏ العلم يبدا 
Blix‏ من طرف كل من صاحب النزعة التكذيبية وصاحب النرعة الاستقرائية الساذجة أن 
العلم Ly‏ بالملاحظة ؟ إن الجواب عن هذا السؤال يكين dU‏ القاطع ؟ فاللاحظات 
المذكورة فيما قبل fo‏ يوصفها مشاكل في تشكيل العلي وهي لاتكون إشكالية إلا في 
tye‏ نظرية Le‏ فالملححظة UNI‏ إشكالية في ضوء النظرية Ob AUS‏ العضويات TA‏ «ترى» 
vel‏ والملالحظة الثانية إشكالية في نظر القائلين بنظرية S „HiS‏ كانت تصطدم بنظرية 

hé أنبوب‎ Lad ep تفسيرهم لعدم سقوط‎ d pL c5 التي‎ «FAM aS 
d المفترض ضمنيا‎ SY اللوي باللاحظة العالئة كانت إشكالية بالنسبة الى روتنغن‎ Ma 
gré الوعاء الذي‎ a يستطيع‎ aep تلك الفترة أنه لايوجد آي إشعاع مهما کان‎ 
مع نظرية‎ pos لم‎ hr الفوتوغرافية ويسودهاء أما الملاحظة الرابعة فهي إشكالية‎ pal 
نيوتن. فالقول» الذي يؤكد أن العلم يبدأ بمشاكل قول يتلاءم تمام الملا مع أسبقية النظرية‎ 
بالملاحظة الخائصة.‎ LUN منطوقات الملاحظة في أن واحده وهو‎ les عل الملاحظة‎ 

وتعود يعد هذا الاستطراد الى التصور التكذيي لتقدم العلم بوصفه سيا يودي Lu‏ 
من Bits‏ الى الفرضيات Ada‏ ل نقدها وتكذيبا العمل تم الى مشاكل جديدة. 
وهناك مثالا يوضحان هذه التقطة: dis‏ أوهما oido‏ الخفافيش dus‏ الثاني تقدم 
الفيزياه. 

CS يسهولة وبسرعة‎ Ohal بأحد المشكلين. إن الخفافيش قادرة على‎ [TRA 
لاتطير‎ ipl محجتية أغصان الأشجار والقيرط التلغرافية ومتجئبة بعضها البعضء بالاضافة الى‎ 
مثلها‎ eel ترى‎ cult OÙ النظرية المقبولة التي تقول‎ GY وهذا يطرح مشكلا‎ OU إلا‎ 
التكنيية أن عل هذا‎ dept صاحب‎ dts الانسان نظرية يبدو أنه قد تم تكذيها‎ le 
الخفافيش تستطيع بكيقية غير مفهومة تمام‎ Ol المشكل بطرح تنبو أو فرضية. فقد يقترح‎ 
ويمكن عندئذ‎ c plu أن ترى جيذا ليلا مستخدمة أعينهاء رغم أن بصرها ضعيف فيما‎ op gill 
العوائق مع توفر وسيلة‎ laps عدد من النفافيش داخل غرفة‎ A pel اختبار الفرضية. فيتم‎ 
أعينها. وعكن للمجرب قبل أن‎ Cont لقياس قدرتها على تسب تلك العوائق. وتعاد التجربة‎ 
التالي» وإحدى مقدمات الاستتباط هي افتراض‎ LL يعمد الى القيام بالتجربة أن يقوم‎ 
الخفافيش باستطاعتها الطيرا متجنبة العوائق ولا يمكنبا ذلك‎ ojo : بلي‎ V كن التعبير عنه‎ 
التججريبي الذي يضم‎ jm المقدعة الكأنية فهي وصف‎ Lal uel e ae i 
pica العبارة : «إن هذه المجموعة من الخفافيش محجبة الأعين بحيث لاتستطيع تيدب العوائق‎ 
القيام بالتجربة فيع الوقوف على أن قدرة الخفافيش على تجدب‎ ay في تجربة امختبر».‎ 
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الاصطدامات ظلت کا هي لتقد تم تكذيب الفرضية. ومن الضروري أن cad‏ عن صعة في 
ایال فنبتكر تنبا جدينا أو افتراضا جديدا. ويمكن du‏ أن dé‏ بأن آذان الخفاقيش هي 
التي LS‏ لتجعلها تتجنب السوائق. وسيتم ieu orsi‏ بتكذيبهاء e:‏ سد OE‏ 
الخقافيش قبل إطلاقها olo‏ اتير By‏ هله المرة ge‏ الوقوف على أن قدرة الخفاقيش de‏ 
تجنب العوائق قد ضعفت بشكل كير وتخرج LAN‏ من ذلك وقد تقوتء ويكون de‏ 
صاحب النرعة التكذيرية Mure‏ أن ile‏ تحديد هذه الغرضية تحديدا يكون من الدقة غيت 
يمكن (Ska t ^ut ok Ju Ape Ss‏ صيحاته T‏ تتكس Ae‏ الأشياء cul ual‏ 
وهو ما يتم FH poy alae!‏ قيل إطلاقها. وتصطدم الخقافيش oae‏ بالعوائق. وتخرج 
القرضية مرة TRAE‏ وقد تقوت. us‏ فعلا ot à‏ أن صاحب الترعة التكذيبية يكاد Js‏ 
الى لحل العجريبي للمشكل الذي طرحه عل تقس بالرغم من أنه لايعتير نفسه قد قدم 
الدليل بالتجربة على كيفية عجنب الخفافيش للاصطدام عند Abd‏ ويمكن أن تتدخل 
سلسلة كاملة من الظواهر ied‏ له celles‏ 5 لعل الخفاش يكتشف الأصداء لا aa‏ بل 
letus‏ حساسة de‏ يشل Wardi‏ سد outil‏ أو لعل nali pipi‏ الختلفة تكتشف 
العوائق LEK,‏ مختلفة جدا يث لاتكون الفافيش المستعملة في التجربة ABE‏ لغيرها حق 
ESI‏ 
ويقدم تطور الفيزياء من أرسطو الى أنشتاين مرورا بنيوتن مثالا على مستوى أوسع. 
وفيسا يل الوصف التكذيي هذا التطورء AS‏ حققت الغيزياء الأرسطية نجاحات gas”‏ أل 
محد ما. فقد تحت في تفسير عدد كبير من الظواهر مثل ظاهرة سقوط الأأجسام الثقيلة على 
الأنض (فهي تعود الى موقعها الطبيعي في مركز الكون)ء وظاهرة اشتغال السيفون Abela‏ 
الرافعة ly‏ يقوم تفسييها على استحالة الفراغ»» E‏ غير of‏ نظرية أرسطو قد cyt‏ إل 
كونها كذبت Me‏ مراتء فالأحجار التي ياقى بها من أعلى صاري سفينة هي في We‏ حركة 
منتظمة» تسقط على ظهر السفينة أسفل الصاري وليست Lou‏ عنه بمسافة da‏ کا كانت 
Les‏ النظرية الأرسطية بذلك وأقمار المشتري تدور حول المشتري لاحول الأرض. وقد £15 عدد 
من التكذييات cM‏ عل مدي الشرك السابع عشر Gl als”‏ فيزياء Quis)‏ ع oy Ecc‏ 
tll‏ فبعد أن وضعت وتطورت على أساس : تنبؤات مثل coles‏ غاليلي ونيوتن» ظهر تفوقها 
على نظرية أرسطو وبحلت ge‏ وإذا استطاعت نظرية نيوتن أن SÈ‏ عي سقوط الأجسام 
واشتعال السيفونات والمحضخات الراقعة وجميع الظواهر ep‏ التي سبق أن فسرتها نظرية 
T‏ قد کان Leland‏ أن تفسر ظواهر cas‏ إشكائية بالنسبة m" N‏ 
الى ذلك أن نظرية نيوتن استطاعت تفسير نظريات ل تأحذها نظرية أرسطو بعين الاعبار 
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مثل وضع علاقة بين حركة الد والجزر وبين أوضاع القمر وتغير قرة الجاذبية تبعا للازتفعال 
عن سطح البحر وقد مضت نظرية نيوتن تسير Re‏ قرنين من ناح الى نجام. ويعبارة GP‏ 
فقد Cel‏ بالفشل جميم عاولات تكذيها التي كانت تسعد على ظواهر جديدة كاتنت GS‏ 
ببا. يل لقد أدت النظرية الى اكتشاف جديد هو نبتون. غير أن النجاحات التي حققتها لم 
تمدع Lis ce‏ المتكررة من بلوغ هدفها. وقد تم تكذيب نظرية نيوتن بكيفيات dut‏ 
فهي لم تستطع أن yas‏ أخبارا hais‏ عن خصوصيات مدار عطارد ولا AS‏ المتغيية 
colos SIM‏ الشديدة السرعة forte‏ أنابيب التفريغ. وعندما كان القرن التاسع عشر يدع 
OB ue‏ العشرينء كان علساء القيزياء يياجهين مشا كل les‏ فرضيات تاملية جديدة 
تمل شروط تجاوز quels‏ في أتهاه التقدم. وقد كان انشعاين هو الذي رفع هذا التحدي. dy‏ 
تستطع نظرية النسبية عند انتشاين تأويل الظراهر التي كانت تكون نظرية تيوتن قحسبه» بل 
استطاعث أن تضاهيها حیٹ كانت cie le gan‏ وقد جاءت نظرية أينشتاين إضافة الى 
ذلك coles‏ جديدة رائعة .. فدظرية السببية Rel‏ انت تعنباً ab‏ الكتلة تتوقف de‏ 
السرعة Of,‏ الكثلة والطاقة بإمكان إحداها أن dus‏ الى الأخرى» وكانت نظرية النسبية 
العامة oh, Les‏ الأشعة الضيعة تتقوس بفعل حقول جاذبية قوية. وقد فشلت عارلات تكذيب 
نظرية انشتاين oliy‏ هله الظباهر الجديدة. ولا Jh‏ تكذيب نظرية انشتاين Ula, ji‏ 
للفيزيائيين المعاصرين. وإذا ما يلغوا تكذييها فستكون مرحلة جديدة قد تم تخطيما في جال 
e‏ الفيزياء. 
LG‏ يبدو التحليل الذي يحمل كل معات مط التصليل التكذيبي لتقدم الفيزياء. 

وسنقدم فيما بعد الدواعي التي تدقع الى وضع ame‏ ودقته موضع سؤال. 

| ويتضح مما تقدم أن مفهرم العلم ونموهء تصور يقع في صمم التصور التكذيبي. هذه 
AM it‏ سيتم n° Jai)! QU‏ 
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1. درجة قابلية التكذيب نسبية أكار V‏ هي مطلقة 

ذكرنا في الفصل السابق يعض الشروط التي au‏ أن تستوفيها فرضية ما لكي 
تسعحق heel‏ من طرف من يشتخل بالعلمء بيغي أن تكون الفرضية قابلية للتكذيب» 
وهي تكون أفضل بقدر ما تكون أكثر قابلية للتكذيب. غير del‏ مع ذلك eM‏ أن 
تكذب. إن أشد القائلين بالتكذيب تصتعاء OU cell‏ هذه الشروط وحدها غير كافية. قلا 
بد من شروط إضافية لاظهار ما يطبع العلم من ضوورة التقدم. إن على فرضية ما أن تكون 
أ كار قابلية للتكذيب من تلك التي JE‏ محلها. 

إن النظرة التكذيبية الى العلم: ]3 ترتكر عل تقدم العلي لتقل oL‏ من المزايا التي 
تتصف بها نظرية وحيدة» الى المزايا الدسبية لنظريات متنافسة. وهذه النظرة i y‏ نظرة 
ديناميكية الى العلم بدلا من النظرة السكونية التي ينظر بها التكذيبيون الأ كار ستاجة الى 
العلم» فعوضا عن التساؤل عما إذا كانت نظرية ما قايلة للتكذيب» وفم هي tiiis‏ وعمأ 
إذا تم تكذيما قعلاء عوضا عن ذلك يطرح السؤال Slt‏ : هلل تستطيع النظرية المقترحة أن 
تحل» فعلاء x adi pe‏ التي تنافسها ؟ فالنظرية الجديدة سوف تكون Sel‏ لشد eld‏ 
العلماء VIE‏ إذا ما كانت أكثر قابلية للعكذيب من منافستباء وإذا Le‏ استطاعت» بكيفية 
حاصةء أن تتوقع Les‏ جديدا من الظواهر التي لم ينظر b‏ من قبل. 

هذا الانتباه الحجه نحو مقارنة درجات قابلية التكذيب في deu‏ من النظريات. 
JEL‏ من كون العلم معرفة pex‏ وتتطورء هذا الانتباه المدجه في هذا الاتهاه يتيح adi‏ 
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على مشكل تقني. ذلك DY‏ من الصعوبة بمكان تحديد الدرجة الدقيقة التي تكون Le‏ نظرية 
ما ills‏ للتكذيب. والسبب في عنم إمكان تحديد القياس المطلق لقابلية التكذيب لايرجم 
فقط إلى أن عدد العوامل الممكدة لتكذيب نظرية ما يكين دائما غير me‏ عل هذا pui‏ 
يكون من الصعب أن نرى ما إذا كان للسؤال : «كيف تكون نظرية نيوتن قابلة 
للتكذيب»»؛ جواب معين» ومن ناحية أخرى فإنه غالبا ما يكين من الممكن مقارنة درجات 
قابلية القرانين أو النظريات للتكذيب. gl‏ التالية : كل الأجسام تتجاذب WHE‏ 
متبادلاء مٹنی مثني» بقوة 'تتغير ark lag‏ عكس المسافة الفاصلة Cu‏ أكثر قابلية للتكذيب 
من هذه العبارة SN‏ : «تسجاذب كوا كب اجموعة الشمسية Tc bls‏ بقوة تتغير le‏ 
ays‏ عکس BLL‏ الفاصلة بينها». العبارة الثانية متضمنة في الأرل. وكل ما يكذب الثانية 
يكذب AM‏ والعكس ئيس صحيحاء وبكيفية نظربةء يود التكذيبي لو يستطيع القول إن 
مجموعة من النظريات التي Waly‏ التطور Ait‏ لعلم عن العليم» تتكين من نظريات قابلة 
للتكذيب» JS‏ مها أكثر قابلية للتكذيب من التي تسيقها. 


2. قابلية التكذيب الصاعدة والتعديلات المناسية للواقع 
لكي يتقدم علم من العلوم يتبغي أن تتزايد قابلية نظرياته للتكذيب» وأن يكون غاء 
تبعا لذلك» محتوى منطقيء وقيمة إعلامية أعظم. Vas‏ المطلب يلغي النظريات التي قصد le:‏ 
حماية نظرية ما من تكذيب يتربصها. والتعديل الذي يم إدخاله على نظرية de‏ من مشل 
إدخال مسلمة إضافية» أو إحناث تغيير في مسلمة كانت موجيدق إن مثل هذا التعديل 
لانكون له تتائج قابلة للاتتبارء غير تلك التي نتجت عن النظرية رواحت قبل أن يم 
n dier‏ مثل هذا التعديل نسميه تعديقة هناسيأ -ad hoc edi‏ وسوف نقوم في 
sis‏ الفقرة بتقديم Ali‏ قصدنا بها إيضاح هذا التعديل alt‏ وسأتظر Wi‏ في تلك 
adi‏ المناسبة التي قف لايريدها التكذيبي» وأقابلها بتعديلات أخحرى غير مناسبة 
سيتتلقاها التكذبي Les‏ لذللك بالترحيب. 
المخال الأول الذي أقدمه ميتذل الى حد Le‏ لتنظر في gendi‏ القائل : As Lib»‏ 
إن هذه النظرية البسيطة التي توضحها كثير من الفاصيل» تقيم في تأكيد أنه إذا ما LE‏ 
القمح بصورة طبيعية طبيعيةء وتم تحويله بكيفية طبيعية إلى خبزء ثم JET‏ بشكل طبيعي من طرف 
és OU d pte CASE‏ البشر سيكرئون des‏ قد MAU‏ غذاء. لقد كان هذه النظرية التي 
ghd‏ بريئق يعض الوسيه AALS!‏ وذلك lee‏ حدث في shot‏ القشرى بفرنساء التي V‏ فيا 
pee‏ نوا طبيعيا وول إلى خحيزء أن غالبية الذين أكلوه أصيبوا بمرض خطر أودى HLA‏ عدد 
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متبم. AM‏ حصل إذن تكذيب النظرية القائلة (S y»‏ حبر hie‏ وبوسعناء لتجتب هذا 
التكذيب» أن ندخل haa Lie‏ وذللك بالتعبير lee‏ على النحو التالي : «كل» pot‏ مغد 
Late‏ ذلك اير الذي تم صنعه في القرية الفرتسية المذكورة». هذا التعديل هو تعديل 
مناسب. وكل sloth‏ يجري على النظرية المعدلة إلا ويكون في ذات الوقت اعارا للنظرية 
الأصلية. فاستهلاك أي كائن بشري للخبز هو اختبار للنظرية الأصلية» paria Va‏ اختبار 
النظرية المعدلة على استبلاك كل pl‏ الخبز فيما عدا ذلك الذي أدى الى تتائج مفجعة في 
فرئسا. فالفرضية المعدلة أقل قابلية للتكذيب من الصيغة الأصلية. والقائل بالتكذيب ينبذ 
مئل هله التصرفات ASSI‏ من الخلف أو المشبوعة. 

Sat Je‏ أقل قسوة وأشد ALG‏ إنه pi‏ على محادثة جرت في القرن السابع عشر 
بين غاليلي وبين dal‏ خصومه الأرسطيين. dad‏ أن لاحظ غاليلء بعناية» القمر بواسطة 
التلسكوب الذي اخترعه de‏ عهد قريب أستطاع أن يستدتج من ملاحظاته أن القمر ليس 
كرة elle‏ بل إن سطحه مليء بالجيال وبالفوهات. وقد حطر عنصم غاليل» وهو يكرر 
التجرية بنفسهء الى التسلم OÙ‏ الأمور تظهر على التحو الذي وصفه غاليل. غير أن هذه 
امنحمظات انت Aat‏ فكرة أساسية سائلة qm is ig‏ من yi tola M‏ وجي فكرة 
أن كل الأجرام السماوية هي كرات كاملة. وأمام التكذيب الظاهري الذي تقدمه ملاحظات 
c LIU‏ قام خصمه بالدفاع عن وجهة تظرة بكيفية مناسية على نحو مفرط الى حد Ae‏ فقد 
اقترح فكرة مادة غير مرثية فوق القمر تملا فوهاته وتغطي جباله بحيث بيقى سطحه كرويا 
على حو تام. وقد QUE LA‏ عن الكيفية التي يمكن بها اكتشاف وجود هله الادة "غير 
المرئية» فألفى نفسه يتوصل إل الجواب بأنه لاتوجد أي وسيلة الى ذلك. فما من شلك إذن 
في أن النظرية المعدّلة لم age‏ إلى أي نتيجة جديدة قابلة للاختبار» ومن ثم فهي غير مقبولة LLE‏ 
من طرف القائل يالتكذيب. وقد أفلح غاليل في بيان أن خصمه إنما يدافع عن وجهة نظر 
لاتحعمل الدفاع عنها في هذه الصورة الروحية التي تطبعها. وأعلن أنه مستعد للتسلم بوجود 
Balli‏ غير الرثية فوق الغمر» ولكنه یری Vl‏ ليست iius‏ ومرتبة © زعم حصمه» بل هي 
متكدسة على قمم الجيال» محيث إن هذه et‏ تبدوء bie‏ وكأتها أعلى مما هى عليه في 
الواقع عند Las,‏ بالتلسكوب في أوقات سابقة. لقد تجم غاليل في إفشال amas bjus‏ 
Uta‏ في التلاعب الذي pos‏ في اختراع معدات هناسية لحماية نظريته. 

سأذكر باختصار مثالا uei‏ للفرضيات المناسية في AO‏ العلوم. لقد كانت نظرية 
الفلوجيست. قبل لافوازييه» هي النظرية المسلم بها فيما يتعلق بالاحتراق. وكانت هذه النظرية 
تقول إن الفلوجيست يتطاير من sill‏ عددما تُحرق. وصارت هذه النظرية مهددة Lee‏ 
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اكتشف Ob‏ كثيا من الواد يزداد Lis‏ بعد الالحتراق. وللتغلب على هذا التكذيب الظاهر, 
اقترحت فكرة أن الفلوجيست له وزن سالب. ولا كانت هله الفرضية laut REY‏ إلا 
في حالة المواد الثقيلة قيل الاحتراق وبعده» فهي فرضية مناسيةء e|‏ لاتقيد إلى اختبارات 
Ba‏ 

إن التعديلات التي تجرى على نظرية ما بقصد التغلب على صعوبة فيباء لاتكرن 
بالضرورة مناسية وعلائمة. وها جي بعض الأمثلة على تعديلات ليست كذلكه ومن ثم فهي 
مقيولة من طرف القائل بالتكذيب. 

Oo وذلك‎ diui. مغذ» لتر كيف نعدها بصورة‎ pally الى تكذيب العبارة‎ aad 
الذي‎ pall يغذي ما عدا‎ pot E» : بالعبارة‎ «sis sul مثلاء النظرية الأأصلية‎ e yaya 
Agere من الطفيليات». (مع إرفاق هذه العبارة‎ Es يصنع من قمح معد بسب حمله‎ 
dub هله النظرية المعدّلة ليست‎ (Ub توعية هذه الطفيليات» وبعض الخصائص المميزة‎ 
(26.8931 pec; جديدة... إغبا قابلة للتحبار بكيفية مستقلق‎ blest الى‎ cop uy 
pom وجود الطفيليات دال القممم الذي صنع منه‎ Bal وبوسعتا أن مخضعها للاختبار‎ 2 
nl القيمة الغذائية‎ leony قم‎ J إحدى الطفيليات‎ dn. 5. er أعد خصيصا‎ 
۽ يسعيدف الكشف عن‎ qeil المزروعة في‎ AULAM dues تحليل‎ aub عن‎ taie المصنوع‎ 
ossi Vo هذه الاختيارات التي لا يشكل الكثير‎ got يمكن‎ 3 a وجود شيم‎ 
silali ds Ai أن‎ end الم تكذيب الفرضية المعدلة» وإذا‎ isos 7 للفرضية الأصلية أن‎ 
OS us LO ls oe لاتمجبارات‎ d Le ie التكذيي‎ pas TEE CEAS قابلية‎ ASS 

لنتوجه OW‏ نحو تاريخ العلوم acd‏ في مثال أقل اصطناعا : aij‏ مثال متوالية الأحداث 
التي قادت الى اكتشاف aab Logd SS‏ كانت الملتحظات التي ثم pla‏ يبا خلال القرن 
التأسع عشر cep‏ الكوكب أورانوس uranu‏ تشير إلى أن مداره dary‏ بمقدار كبير عن 
prt‏ الذي And M‏ نظرية Ae "WEM‏ نيوتنة ومن je Ê‏ تلك اللتسحظات J MN‏ 
وجه هذه NT‏ وللتغلب على هته الصعوبة» افترض كل من لُوفِيرنيه في فرنساء وأدامس في 
d‏ أن هناك d cus UGS‏ يكتشف الى ذلك الین بالقرب من أورانوس. ققد يكون . 
التجاذب بين هذا الكوكب وبين أورانوس هو السبب في الفرق بين المدار الملحوظ لازرانوس 
وبين مداره المتوقع. هذا الافتراض لم يكن جرد افتراض مناسب E‏ سوف ییون تتابع ctae M‏ 
als‏ أمكن سجساني المسافة Acci A‏ للكوكب المفترض» مع api‏ ذا exem‏ معقيل» ec‏ 
التسلم بان هذا الحجم يفسر امراف أورانوس عن du‏ النظري. وبعد الفراغ من هذه 
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cpt PAE جهة‎ E بذلك بالتنقيب‎ omis M أمكن إخضاع ألا قتراح الجديد‎ ntl Lint 
eU $45 3i dia JN TE أن‎ ciate He توصل‎ gril هذا‎ | bey السماء بواسطة التلسكوب:‎ 

المعروق اليوم باسم نبتون. إن Bad} eia‏ التي ثم القيام ly:‏ من أجل SU‏ نظرية نيوتن من 
التكديب بسبب اغراف مدار أوراتوس» بدلا من أن تكرن yh‏ مناسبة أو ملائمة» فهي قد 
قادت الى شكل جديد من ايار هذه النظرية» خرجت منه صامدة بشكل عدهش : لقد 


CUNT .3‏ کا يراه أصحاب النزعة العكذيية 

qb cus‏ عندما cond‏ ف الفصل السابق depil‏ التكذيبية PAS‏ للنزعة 
الاستقرائيق أن التكذيبات» أي as”‏ النظريات best GAY‏ الملاحظة والتجربة comet‏ 
ها أعمية أول. وقد بينت في ذلك الفصلء إن المنطق مصدوع على نحو من شأنه أن يتيعب في 
ضوء عبارات الملاحظة المتوفرة» زثيات كين النظريات كاذية لا كوتها صادقة. وألحت فيه 
كذنك على أن العلم» من أجل ade‏ حل المشاكلء أن يتقدم باقتراح تخمینات أو تكهنات 
جر alu che‏ للتكذيب الى e‏ درجةء ha‏ ينبغثي ol‏ تدلوها CAS ca cds‏ 
الإقراحات الجديدة. علاوة عل Of‏ اقترحت في ذلك القصل اعتبار ما يحصل في العلم من 
ضروب التقدم الكبير» LE‏ صل عندما يم تكذيب هذه النظريات الجريعة. Lia,‏ هو نفس ما 
يقوله ny‏ الذي يعلن أنه d‏ هو تفسه calls‏ 3 المقطع الذي ذ كرتأه eum lal‏ 
كات هو نفسه الذي أبرز فط التشديد العبارة coll‏ استعرناها منه. إلا أننا سوف نكون 
ELSE Ce AR‏ تمن Uu‏ أتتياهناء dea‏ في الوقائم zii‏ تقوم بالتكذيب» ذلك taty uy‏ 
ننتبي+ re sie‏ عرض حاطىء للموقف التكذيبي | ad "me‏ إيضاحا جيدا لذلك 
في الخال الذي أنبينا به الفقرة السابقة. لقد استبان LS‏ أن SU adde‏ نظرية نيوتن؛ بوأسدزة 
فرضية lets‏ بوسعها أن 3 تیج A. cd‏ مستقلةء القيام باخختبار جديدء لقد استياث ننا 
أن هذه ils‏ ناجحة لأ الفرضية تم تأييدها باكتشاف نيعون وليس mS M‏ 

Jet القابلة للتكذيب»‎ ig bl كوك التخمينات‎ of Gel تكين عنطعين إذا‎ Lu] 
iladi هذا‎ TELST ATT قد تم تكذيها فعلا عثل للات تقدم هامة في العلم.‎ ius 
تخد النظريات صورة‎ igr Qe ex تتطرق إلى سالات قتصوى‎ lise al aei: 
حذرة ولا يبدو أن‎ usai هله التخمينات» من جهة‎ OSG Le تخميدات جريعة مجازفةء‎ 
آي مخاطرة تذكر. وإذا ما فشلت هذه أو تلك من هذه التخمينات في أحد‎ cod منطوقاعبا‎ 
إذا جحت في مثل هذا‎ Ml اختبارات اللملاحظة أو التجربةء فإنيا سوفه يم تكذيبباء في حين‎ 
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الاتبارء فسيقال e]‏ قد تم rots on lel]‏ تقدم مهم في العلم عتدما يتم تأبيد أو إثيات 
تخمينات bane‏ تكذيب التخميتات الخحثرة. في هذه الالة Roh‏ تكون للتخمينات قيمة 
إعلامية كبيقء وتشكل إسهاما حاما في المعرفة العلميةء لأنها سوف edas‏ إذ ذاكء على 
اكتشاف ظاهرة نم تكن معروفة أو كانت pind‏ غير dare‏ الوقوع. MAS‏ نبتون أو 
موجات الراديوء Fad Eddington Geta] aub,‏ ايدشتاين eus bl‏ بانحاء الأشعة الضوئية 
داعل chy SLL yim‏ هي أمثلة توضح ذلك. e|‏ تنبات مجازقة تم تأبيدها. إن تكذيب 
تخمينات nie‏ يوفر معلومات جديدة لأنه يقرر أن ما et‏ وكأنه حق بغر إشكال» هو في 
الواقع sa‏ كاذب. والببعان الذي قدمه راسل على عدم تماسلك نظرية القاذج الساذجةء 
المؤسسة عل قضايا كانت تيدو مبتذلة» هو مثال لتكذيب pete‏ لتخيين لايحمل في الظاهر 
أي عازفة. وعلى العكس من ذلك فإن تكذيب تخمين جريء أو تأييد تخمين حذر لايقدم 
من المعلومات إلا قليلا. قعندما يتم تكذيب تخمين جريى LG‏ نعلم tai‏ قد يبا أن فكرة 
جديدة حمقاء هي خاطفة وليس غير. فتكذيب فرضية كيار القائلة إن المساقة بين مدارات 
الكرا كب يكن تفسيرها براسطة المجسمات الخمسة المنتظمة الأضلاع التي قدمها COP‏ 
ليس مما يتبغي أن ded‏ منه علامة بارزة على طريق ماحل التقدم الجوهرية التي قطعنبا 
الفيزياء» ونح لانستفيد كليل عندما يتم تكذيب فرضية حذرة. إن ذلك لا يعدو أن يشير 
الى أن نظرية مؤسسة تأسيسا جيدا وواضحة بذاتباء قد ثم تطبيقها نجاس مرة أخرى. مثال 
ذلك التخمين القائل أن حديدا يتم استطراجه بطريقة جديدة يتمدد GAL‏ كأي حديد من 

يتمنى القائل بالتكذيب إلغاء القرضيات cl‏ ومن الامتياز للفرضيات yb‏ 
التي يراها إمكانيات لتجاوز النظريات الي ثم تكذيبها. فهذه الفرضيات الجريعة تقود الى 
Obes‏ جديدة» يمكن اشتبارهاء دون اشرو ج عن النظرية الأصلية التي تكذبها. غير أنه إن 
تكن فرضية ما تستحق الاعتبار لكونها ped‏ إمكانية القيام باختبارات جديدق فإنتا لامكن 
أن MIU‏ بتحسين للنظرية وللاشكالية التي يفترض في هذه الفرضية اپا de ele‏ 
محلهماء طالما لم تجتر mieu‏ بعض الاختبارات على الأقلء هذا Joly‏ القول إن النظرية 
الجديدة الجريعة المقترحة dude‏ قبل أن يكون في وسعها استحقاق نسخ النظرية AASI‏ أن 
تنج توقعات. جديدة يم تأبيدها. إن كيا من التأملات التي ثم التعبير عنا بصورة غظة وينون 
Jol‏ حيطةء لن a‏ الاعتبارات التي تجرى عليبا بنجاح: ولن تستطيع» نتيجة لذلك» أن 


me 3‏ لايسسي الخلط lar‏ هذا الاستعمال تكلمة إشات» وين COLTS‏ الذي case:‏ نظرية تمت Aw‏ على Agito‏ 
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ترق إلى عرتبة CPL‏ المفيدة في غو Ball‏ العلمية. وإذا ما أدى تأمل die‏ ومتسرعء 
بكيفية استثدائية» الى تو قع جديد كان يبدو من قبل غير قابل came‏ > فإنه iXX‏ يسيب 
ذلك تفسهء الى مر 2 D‏ بارزة في تارج تقدم العلم. أن تأبيدات التوقعات اللجديدة EU‏ 
عن m" CUNT‏ لما Li‏ كبرى لدى القائلين بالتكذيب. 


4. 821 والبدة والمعرفة المكتسية 


النستاث Cite»‏ و«جدينة»: ume GLAU‏ عبماء «ddl e‏ الفرضيات والتوقعات» 
يستحقان شرحا Lilet‏ فهاتان OU SUE‏ نسبيتان من الوجهة التارعفية. إذ أن Lens‏ جريا في 
pif‏ هن عصور تأر جز العلوع Se‏ أن يفقد طابعه الجريء هذا pae‏ لاحق. Latin‏ قدم 
ax ln» da‏ حول HH (Salas‏ الكهرطيسي»* في à‏ 1864( کان lue SUS‏ 
ley (Ma or‏ كانت ges‏ 3 صراع مع النظريات السائدة المقبولة فى t pant UE‏ والقائمة 
على فكرة التفاعل اللحظي بين الأنظمة الكهرطيسية (المغناطيسات» الأجسام المشحونة 
الموصلات ALL‏ لشسضنات.. الي في المكان الفارغ: je,‏ السرعة امحدودة لانتشار 
المقسرلات الكهرطيسية عير الجواهر الادية وحدها. Tri‏ نظرية مأاكسويل تثناقض هذه 
الفرضيات السائدة المقبولق À‏ هذه النظرية تتوقع OÙ‏ الضوء هو ظاهرة كهرطيسيت dus.‏ 
ape‏ على ذلك» کا سيم توضيحه فيما بعد OÙ‏ التيارات المتذبذية ترسل شكلا جديدا 
للاشعاع» هو شكل موجات الراديو التي تسشر بسرعة haus‏ عبر es ALT‏ هذا الحو 
كانت نظرية ماكسويل في عام 1864 نظرية a OB} dum‏ النائج Wie‏ بوجود موجات 
الراديو توقعا جديدا. إن أكون نظرية مأكسويل تصف بدقة سلوك مجموعة من المنظومات 
الكهرطيسية قد قد pen‏ يشكل epe‏ من جما المعرفة العلمية السائدةء ول تعد العياريات 
المتعلقة بوحيد موجات الراديو وتمصائصها مما Line‏ ضمن التنبوات الجديدة. 

إذا أطلقنا على المجموع العقد للنظريات العلمية المقبولة والمؤسسة تأسيسا جيداء في 
مرحلة عن مراحل الغو pm‏ للعلم إذا أطلقنا على ذلك المجموح اسم المعرفة المكتسبة ON‏ 
المرحلة Lib‏ نستطيع أن dx‏ إن Le Let‏ يكون We‏ عندما تبدو إثياتاته لاتقيم de‏ 
أساس متين بالدسبة للمعرفة المكتسبة المعاصة له. فلقد كانت نظرية النسبية المهودة 
لأينشتاين جريفة في 915 Ó‏ فرضية التقال الضوء في خط مستقم كانت تشكل pe‏ من 
المعرقة المكتسية للك الحقبة. الشيء الذي OF‏ يتساقض مع إحدى pl‏ نظرية النسبية 
المعممةء وهي clad‏ الأشعة Adi ad‏ داخم حقول الجاذبية المكثفة. وقد كان على الفلك 
الذي FU‏ كويرنيك c^ "AM os "n dg 1543 ple‏ فرضية صارت e o^‏ 
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المعرفة المكتسيةء وهي فرضية ثبات الأرض في مركز الكون. والييم d‏ يعد علم الفلك 
الكوبرنيكي ذاك يعتبر Aem‏ 

وبنفس الكيفية التي تدعت بها تخمينات علمية بأنها جريقة: أو پاي تعت Ju pl‏ 
ad DI‏ المعرفة المكتسية che illi‏ ستصفب التوقعات il‏ جديدقء أن ضمت Ll‏ 
ظاهرة من الظواهر لم تكن تشكل جزءا من المعرفة المكتسبة لعصر أو حقية معيئة» أو تم 
إقصاقها صراسة من هذه العرفة. فتوقع كوكب تبتون في سنة 11846 كان ترقعا جديدا لان 
المعرفة المكتسية في ذلك العصر لم تكن تتضمن أي إحالة على هذا الكوكب. والتوقع الذي 
Ania‏ بوأصون Ane 3 Poison‏ 8 2181 من A d à, Jai‏ قدمها Fresnel a‏ حول 
الضووه lly‏ تقول يأنه AN‏ أن نلاحظ في مركز أحد وجهي قرص مضاء إضاءة مناسبة» بقعة 
لامعةء OB‏ هذا التوقم المستنقج من تلك النظرية جديداء AN ER À‏ حول tegali‏ 
والتي كانت جريا من abun‏ المكتسية لذلك العصرء AS Uf‏ وجید مثل BAG‏ البقعة. 

تضمنت الفقرة السابقة فكرة أن الاسهامات الجاسمة في غو المعرفة العلمية ges‏ 
عندما يم ager Ome Ab‏ أو عندما يم تكذيب تخمين he‏ وفكرة العرفة dans!‏ 
تبين بأن هذين المظهرين يكن LÀ‏ أن يرتبعلا وینتجا عن LÉ‏ غريدة. An AR‏ 
issus‏ من فرضياتء عل وجه التحديد À x‏ يتعلق فيبا بمعرقة ثم dive DS Lela)‏ 
وتعتبر معرفة غير إشكالية. ويترجم تأييد تخمين جريء بتكذيب جزء من المعرفة المكتسبة» 
وهو ذلك الجرء الذي كان هذا التهمين» بالقياس إليه» Apo‏ 


5. مقارنة وجهعي النظر الاستقرائية Audits‏ حول CAD‏ 

Jaia من عنظور معينء وهو‎ pial Jd pin HI pA VARI 3 Asii ol Lui, ax 
ie yii» الى‎ ele الترعة التكذيبية المتطورةء على أن ذلك لايتبغي أن يكون سيبا للتخلي عن‎ 
أن النظريات يكن أن‎ ast التكذيبية». يستمر صاحب الترعة التكذيبية المتطورة في‎ 
pri العلم يقوم‎ Ob. List في نفس الرقت إمكان إثيات صنقهاء أو صدقها‎ LE eit, MC 
في تكذيب التظريات وتعويضها بنظريات أفضلء» ها قدرة أعظم على الصمود في الاختبارات.‎ 
هامة بمقدار ما تكين هله الاثياتات حجة عل‎ OSG التي تلقاها نظريات جديدة‎ cuu 
أن النظرية الجديدة تشكل تحسينا للنظرية التي تل محلها. والنظرية التي تم تكذييباء عن‎ 
Aude Ay ud) GLSI cane ۽ هذا السيب‎ RT ciaddi a acil Aja بيا‎ LAS | طريق ما‎ 
تصيح من جديد هدفا‎ lb وعجرد ما تسح نظرية جديدة جريعة في إقصاء منافستهاء‎ 
لاختبارات صارمة تتأسس على تظرية لالحقة تقوم هي أيضا على تحميئات جرغة.‎ 
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ينظر القائل بالتكذيب الى الالبات aala 2s‏ جدا عن نظرة القائل بالاستقراي 
وذلك لكين النظرة AM‏ تشدد على دعوى الفو التاريتي pla‏ إن دلالة بعض الوقائع التي 
Luis‏ نظرية d‏ تتحدد حسي النظرة Aun‏ 31 بشيء oped a‏ وهو العلاقة AA!‏ 
بين عبارات الملاحظة المثبت ويون النظرة الملكورة. فملاحظة جال لتبتون لاتدعم نظرية نيوتن 
as‏ مما تدعم أي ملاحظة راهنة Oped‏ إن السياق التاريني الذي alosta pres‏ الحسجة المثيتة 
dag‏ في الحسبان. وتمعلك وقائع الملاحظة هله الخاصية متى azara‏ على حو استقراقي: 
نظطرية من النظريات»ء وكلما كار عدد هله الوقائع ازدادت النظرية قية» وتوفرت لها حظوظ 
الصدق. ويبدو أن هله النظرية اللاتاريضخية في إلاثيات تترتب عنها التتيجة الونحيمة الاليةء 
وهي اعتبار العدد الذي لايحصى من الملاحظات التي تيم حول الحجارة الساقطة» ومواقع 
الكواكب... uel‏ وكأعها نشاط علمىي يستمد anl‏ من كون هذه الملالحظات تقيد إلى 
الريادة في تقدير digi‏ صدق Ops‏ الجاذبية. 
i pablcy Lia.‏ يقوق مع وجهة النظر التكذيبية التي Jef‏ معنى Les wx CASU!‏ 
للسياق التارعني الذي يم فيه هذا الاثيات. ويعطي إثيات ما امتيازا لنظرية من النظريات» 
عندما ينتج عن اختبار تيو جديد. ويعبارة أخرى eS‏ على إثبات ما بأنه دو دلالة» là]‏ ما 
كانت المعرفة المكعسية الى حين حصوله تبعل aS‏ لمكانته كإثبات» شيعا ent‏ الوقوعء 
فالاثباتات التي هي خلاصات Abl misi,‏ ماضية لا أعمية لها ولا دلالة. 156 قمت اليوم 
بإثبات نظرية نيوتنء بإسقاطي حجرة نحو الأرضء Op‏ لا أقدم أي مساهمة صالحة في Je‏ 
العلم. أما إذا أثبت» في يوم من quy‏ على عكس ذلك نظرية تأملية تؤكد wd ob‏ 
comm‏ يدوران حول بعضهما يتوقف على حرارتهماء WIS‏ يذلك نظرية نيوتن GB‏ أكون 
EON‏ أسديت Anis‏ مهمة للمعرفة العلميةء فدظرية نيوتئن وبعض ما Ub‏ من (M‏ 
يشكلان جريا لا يسجرأ من المعرفة المكتسية» في حين أن توافق Ghali cobalt‏ على درجة 
leper jute cl pe)‏ عن هله ins olay cab ak!‏ إضافية لصاح المنظور od‏ الذي 
يأحذه القائلون بالتكذيب» في اعتبارهم في مسألة الاثيات» فلقد أثبت هرتز نظرية ماكسويل 
عندما اكتشف أولى موجات cual‏ وكلما استمعت إلى جهاز الراديو فإفي أثبت بذلك 
أيضا نظرية ماكسويل. فالأمر يتعلق في الخالتين بوضعية متشاببة : تتوقع النظرية أن موجات 
الراديو لابد أن تلتقطء والتقاطها القعلى يشكل دعما أو تأيدا استقرائيا هذه النظرية. غير أن 
شهرة هرتز تعود الى اكتشافه لهذا CASE‏ في حين أن الاثبات المتكرر الذي أقوم به يقى 
Vet‏ من طرف العلم. غفضل هرتز يكمن في أنه خطا ies adam‏ الى الأمام في Jie‏ 
celal‏ أما إسجاعي للراديو فليس سوى شكل من أشكال ترجية الفراغ. فالفرق بأكمله راحم 
NT EC UN.‏ 


ur oe Jl الفصل‎ 


حدود الدرعة التكذيية 


1. توقف Massi!‏ على النظرية وقابلية التكديات Bo‏ 

يقوم هدف التشاط العلميء بالنسبة للتكذيبي الساذجء في بذل الجهد من أجل 
تكذيب نظريات معينةء مع الاقرار OÙ‏ منطوقات الملاحظة المناقضة لما صادقة. والتكذيي 
المدقق لايشاطر هذه الوجهة من النظر. ذلك لأنه يعتبر أن إثبات نظرية LLb‏ ما US‏ 
تكذيب نظرية عثيتة جيداء يلعيان so‏ هاما. على أن بينبما Les‏ مشتركاء وهو الفرق الكيفي 
الذي يقيمانه بين وضع الاثياتات ووضع التكذيبات. فإذا ما نجس أحد في تكذيب نظريات 
معينة براسطة حجة ملائمة» فلا أحد يستطيع أبدا أن يثبت صدقها رلا حتى درجة من 
درجات احټال صدقها. فقبول نظرية ما يم Ulo‏ بدرجة من عدم اليقين» ونبذ نظرية ماهوء 
داثماء "mr es‏ ومن هتا يسعمد القائلوت eniro, estin mn cer‏ 

والعيب في أطروحات التكذييبين هو أنها تتوقف على نظرية معينة» وتكون عرضة 
للخطاً. ومكن توضيح ila «ls‏ بالتذكير بالاستدلال النطقي الذي يستدعيه 
التكذيبيون A‏ أطروحاتهم : إذا ما توفرنا على منطوقات صادقة مستقاة من المللحظة» bij‏ 
نستطيع Am‏ أن maxi‏ مهنبا كذب بعض التطوقات الشموليةء ius.‏ لا نستطيع أن 
نستنتج منها صدق أي متطوق hye?‏ إن هذا الاستدلال REY‏ للطعن فيه ولكته تائم على 
فرضية معينة؛ وهي أننا نتوفر على منطوقات مستمدة من الملاحظة» مؤكنة على نحو تام 
والحال أن هذا لايحدث داثماء ا بسطنا ذلك بكيفية مطولةء في الفصل LSU‏ فجميع 
منطوقات الملاحظة قابلة للخطاً. ونتيجة لذلك فإنه إذا Le‏ دحل منطوق مول أو سلسلة من 
المنطوقات الشموإية المكونة لنظرية ما أو ey‏ منباء في gino‏ مع منطوق من منطوقات 
الملاحظة فإن من الممكن أن يكون منطوق الملاحظة هو الخاطيء. إن المنطق لا يفرض نيد 
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نظرية ما جملة وتفصيلا في حالة تعارضها مع اللااحظة فبوسعباأ إن نتبذ منطوق ملاحظة قابل 
للخطأء عتفظين» في نفس cig‏ بالنظرية القابلة Ludis as D‏ يتصارع معها هذا Ahadi‏ 
Ae zal‏ من e ut», Ak AAA‏ وجه التحديد هو la‏ حدث عندما!ا احتفظل "RT‏ 
elus‏ ذات الوقت الذي استبعدت فيه واقعة متناقضة عع هذه النظرية تمت Lande‏ 
بالعين الجردة» وهي أكون BAB eme‏ (فينوس) لايتغير bar‏ سوسا خلال السنة؛ وذلك ما 
past‏ أيضا عندما BEN‏ بالوصف الحديث لسار القمر» ويعتير ظهور القمر عند أقترايه 
من OM‏ يحجم ييدو أكبر من حجمه وهو مرتفع في السماءء Oly uem das‏ لم نفهم 
جيدا سبب هذا الوهم. وفي العلم أمثلة غزيرة على نبذ منطوق من منطوقات الملاحظة مع 
الاحتفاظ بالنظريات المتعارضة معه. REY‏ استبعاد إمكانية الكشف» في ما يتحقق في 
اخجال cg adi‏ من ضروب التقدمء عن عدم مطابقة منطوق cle‏ مهما X3‏ هذا المنطوق ضاربا 
جنور ARS‏ في أرض اللاحظة. وباختصارء فإنه لاتوجد إذن» تكذيبات dole iile‏ 


2. دفاع ge) us‏ النزعة التكذيية pc‏ غير صائب 

سبق لكارل us‏ أن أدرك المشكل الذي نوقش في الفقرة i1)‏ وذلك عندما نشر 
الطبعة الأمانية LAI‏ لكتابه منطق الاكتشاف العلميء فقد عرض في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب. تحت عبان «مشكلة القاعدة egiin‏ تصورا للملاحظة ولمتطوقات 
الملاحظةء As‏ في Old‏ كون متطوقات الملاحظة التي لايعتريها Med‏ ليست معطاة 
مباشرة بواسطة إدراكاتنا الحسية. وسأعرض ألا وجهة نظره» ثم oul‏ بعد ذلك أنه decl‏ 
القائل بالتكذيب في مأمن من الاعتراضات التي أثيت في الفقرة (1). 

يبرز موقف بوبر jadh‏ الام الذي يمكن إقامته بين منطوقات أو عبارات الملاحظة 
العامية من diga‏ وبين تجارب الادراك Leth‏ يكل ملاحظة من جهة أخرى. هله $y i‏ 
LOSS‏ بمعتى من Fahl‏ «معطاة» ARS‏ في فعل الملاحظق ولكن لايوجد مر pila‏ من هله 
العجارب Agi‏ (التي تتوقف على Lots jhe‏ بكل ملاحظ مغرد : ترقباته» معرفته 
السابقة... الي الى منطوق ملاحظة يرمي إلى وصف الوضعية الخاضعة للملاحظة. يمكن أن 
past‏ منطوق ملاحظة رى التعبير عنه agi‏ أو ball‏ «عامية» لالحتبارات تسمح بتعديله 
odds‏ يكن Ola Al‏ متعددين أن T‏ أو برقضواء بكيفية hapii‏ منطوقا خخاصا من 
متطوقات eh ii lt‏ الى القرار الذي يخخذونه في ct Lia‏ دافع ail tide‏ غبارب 
إدراكية ملائمة» غير أنه أن يكون في وسع أي تجربة معيشة من طرف فرد ماء أن تكون كافية 
لاثبات صلاحية منطوق من coli lans‏ اللاحظة قد aliy‏ أحد الملاحظين إلى قبول منطوق 
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من منطوقات الملاحظة على أساس إدراك حسي معين» ولكن انكشاف خطأ هذا dy‏ 

وها هي ذي يعض الأمعلة التي توضمم ذللك : «الأقمار التابعة المشتري قابلة SN‏ 

coy‏ بواسطة تلسكوب»» و«التجوم مربعة الشكلء» وملوتة OM‏ زاهية»» LA‏ منطوقات من 

منطوقات الملاسظة المعترف ببا le‏ الأول يمكن أن ينسب إلى جاليليه أو إلى أحد أتباعه 

والثالي موجود في مذكرات كيلر. T‏ بكون هذين المتطوقين cPublics' Cole‏ أن JB any‏ 

شخص. تسدم له الفرصةء أن يتمسلك kap‏ أو ينتقدهما. والدافع الكامن من وراء SEAL‏ 

الجاليليين لقرار الدفاع عن المنطوق UN‏ هو تجارب الادراك التي كانت ترافق ملاحظاتهم 
للمشتري» عير التلسكوب» وعلى الحو ذاتهء Ol‏ ما دفع كيلر الى تدوين المتطوق «QUI‏ 

كان قائما عل تجاربه الادراكية Late‏ كان يصوب التلسكوب الى السماء. وهذان المنطوقان 

المسةمدان من الملاحظة Se‏ إحضاعهما collum‏ وقد ركز سيوم جاليليه على أن ما 

اعتيو هذا الأخير أقمارا OB‏ ف الحقيقة ضلالات dard‏ الى كيفية عمل التلسكوب. ركان 

جاليليه يدافع عن [مكان رؤية أقمار المشتري» lasse‏ أنه لو كانت هذه الأقمار المرثية à,‏ 

لكان من اللازع أن نراها تظهر بالقرب من كواكب أعرى» ومع أستمرار المناظرة العلمية» في 

هذا الشأنء استطاع منطوق الملاحظة المتعلق يأقمار المشتري» يفضل تحسين التلسكوبات 

وتطور التظرية ch padi‏ أن يستمر في البقاء رغم أنف الخصوم. وقد قبل معظم العلماءء في 

ale‏ المطاف» هذا المنطوق. أما منطوق glad! AS‏ بشكل النجوم dell,‏ فإته À‏ يصمد 

أمام الانتقادات والاتعتيارات» ولم يليث أن AS‏ وخلاصة موقف يوبر من منطوقات AB‏ 
هو أن إمكانية قبوفا تقاس بقدريبا على البقاء بعد الاحتيارات. فالمنطوقات التي تسقط في 

الاخحبارات تترك وتستبعد. بيا يتم الاحتفاظء على سبيل انحاولة» بتلك التي تسعمر في اليقاء 
بعد جميع الالحارات التي يعم إحضاعها M‏ وقد أسند بوبرء في كتابه الأول المذكور على 

الأقل hga‏ هاما لقرارات الأفراد والجماعات» فيما يتعلق يقبول أو رقض ما ane‏ منظوقات 

Ob : MG كسب بوبر‎ .Enoncés de base «المنطوقات الأساسية»‎ FECE TE 

قبولنا للمنطوقات الأساسية coi‏ عن قرار أو أتفاق» ودا الاعتبار OSS‏ هذه المنطوقات 

مواضعات» oson‏ ويقول مرة أحرى : «ليس LAS due AP‏ واحدة لضمان صلاحية 

ALL,‏ من CAA‏ المنطقية: وهي أن يعطى غذه السلسلة الشكل الذي تكين معه 

pui‏ حضوعا للاعتيارات [...]. وإذا كان هناك عن لازال يبدي شكوط في هذا الصددء 

فإننا لايسعدا إلا نطلب مته أن يشير إلى a‏ من الأحطاء في مراحل الاستدلال: أو أن يعيد 

فحص Hi], BLL‏ ما إستبعف في النهاية المنطوق. فلن يرضينا أن يحكي لنا كل ما des‏ 


70 نظر بات العلم 


etic‏ الشلك أو pls‏ التي ag‏ لديه إدراكاته الحسية. إن ما عليه أن يفعله هو أن 
يصوغ نا منطوقا يتعاقض مع Bac Où dahu‏ با ينبحي لنا أن «lau‏ لاتمضاعه 
للاعتبارات. وإذا لم يتوصل إلى ذلك» قلا يبقى أمامتا سوى أن تطلب منه النظر مرة uil‏ 
في din‏ بحيطة أكبرء D‏ يعيد الشكير فا من جديد». 

إن الاهيام الذي يوليه بور لقرارات الأفراد duel‏ ليحمل bas‏ ذاتيا يدخل في 
Mai‏ مع التخصيص اللاحق الذي سيخص به العلم obj lich‏ بانه : Je»‏ من غير 
قاعل». ole‏ النقطة سروف يعم توسيعها بتفصيل أ كار في القصول القادمة. OY‏ أحرص على 
إعادة صياغة موقف nus‏ من متطوقات الملتحؤزة» pi LAS‏ ذانية : يكون Aa» Glass‏ 
cle‏ مقبولاء على سبيل lS‏ في مرحطة من مراحل gf‏ علم cle‏ إذ! ما استطاع الصمود في 
وجه جيع الالحيارات التي تسممم le‏ حالة نمو العلم في ele‏ المرحلة. 

إن متطرقات الملاحظة التي تشكل القاعدة التي حكن أن gay‏ على أساسهاء تقيم 
مزايا نظرية علمية cle‏ هي نفسهاء من وجهة النظر البوبرية» معرضة للخطأء ويبرز يوبر هذه 
Maxi‏ باستعارة بليغة : 

ojo‏ القاعدة dylan!‏ للعلم الموضوعي لاتشتملء إذنء على أي شيء «مطلق». 
فالعلم لايقوم عل قاعدة صكرية صلية. فالبتية 1n dd‏ لنظرياته UE‏ إن dub‏ عل qn‏ 
إن العلم كالبتاء المشيد على أوتاد؛ والارتاد مغروزة في مستنقع» دون أن يصل انغرازها الى حد 
Dhal‏ بقاعدة طبيعية ما أو «يمعطى» Le‏ وإذا كنا نكف عن غرزها oS‏ فليس iy‏ 
pl Specks‏ من الثبات میٹ تستطيع حمل البتاء liée‏ على BY‏ « راونا | 

غير أن ما يضعف وجهة نظر التكذيبية يقومء بالتحديد في كون منطوقات الملاحظة 
معرضة cas‏ وف Uys of‏ لايمكن أن bas‏ إلا على سبيل الحارلةء Oh‏ +نضع للمراجعة. 
فلا يمكن للنظريات أن تكذب بكيفية مقنعة لأن متطوقات اللامظة التي تشكل قاعدة 
التكذيب» یکن أن تظهر هي نفسها خاطعة في ضوء التطورات اللاحقة. فالمعرقة المتوفرة في 
عهد كربرنيك» لم تكن تسمح OÙ‏ تتتقد» بكيفية مشروعةء ملاحظة استقرور الابعاد الظاهرية 
للمرج Bagh‏ ولو كان -حصل ذلك لأمكن التأكد من أن النظرية الكوبرنيكية: في ire‏ 
typed Punt‏ بالماتحظلة ON,‏ بأمكان LUE col, yin‏ التى iuam‏ يعد ذلك 
بمائة عامء في Jue‏ البصريات» أن تلغي ذلك التكذيب. 


aj‏ المكذيات aai‏ لامكن أن توج لكرن قاعدة اللاحظة المضمونة التي تتوقف 
dde‏ غائية. 
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3. تعقيد أوضاع cotta‏ الواقعية 

ما من شك في أن الحكم التقريري القائل «إن كل طيور البجم بيضاء»» قابل 
للتكذيه متی balaz‏ أن pills Ay sis‏ جع وأحد ایس Mw‏ بيلك أن ro)‏ 
الايضاحي المبسط glad‏ التكذيب» بخفي صعوبة جدية تقض في وجه التزعة hag SH‏ وهي 
صعوبة ترجع الى تعقد كل وضعية من وضعية الاختبارات الواقعية. إن نظرية من النظريات 
الواقعية calls‏ من سلسلة من المنطوقات الكلية» وليس عن منطوق أو عبارة وحيدةء مثل 
«كل طيور البجع بيضاء». ثم إن لما كان على أي نظرية من النظريات أن تخضع لاستبار 
تجريبي: فإنه ينبغي اللجوء الى شيء أعر أكثر من المنطوقات المكونة للنظرية المعينة + أي الى 
الفرضيات الساعلة وألتي sit der Je eh‏ القبانين A alt‏ کم استعمال 
الأدوات المستخدمة» ipe,‏ على ذلك فلكي تستنتج توقعا ينبغي أن تخضع صلاحيته 
a‏ سيكون علينا أن نضيف شروطا ابداثيةء مثل وصف الجهاز التجريبي. 
فلنفعرض» مثلاء أننا ed‏ نظرية فلكيةء بملاحظتنا لوقع كوكب من الكواكب» بواسطة 
التلسكوب. إن على النظرية أن abet‏ الاتجاه الذي ستوجه فيه التلسكوب» لكي نرى 
الكوكب في RE‏ معيئة. والمقدمات التي قمنا بالتوقع انطلاقا dpa‏ تشتمل على شيكة من 
المنطوقات التي تكون النظرية المطلوب اختبارهاء ey‏ الشروط الابعدائية التي هي المواقع 
السابقة للكوكب وللشمس» وعل فرضيات مساعدة ELT‏ التي تشير إلى التصحيعحات التي 
يجب إجراؤهاء لكي ef‏ في الاعتبار اتكسار ضوء الكوكب forte‏ جو الأرضء El‏ وإذا ما 
RP‏ هله المقدمات خاطيء روفي مثالنا هذا : إذا نم يظهر الكوكب 
في الموقع المنتظر والمتوقع) فسيكون من UL‏ لدا منطقيا أن نستتتج أن إحدى المقدمات على 
ol An aor‏ تكون shit‏ 

وهنا لامكا من وسيلة لتعيين أي المقدمات Adobe‏ فالنظرية المطلوب اختبارها عي 
التي يمكن أن يكون بها نقصء ولكن رما يكون التوقع غير الصحيح صادرا عن فرضية 
مساعدة أو عن جزء من chef‏ وصف الشروط ASM‏ وهكذا فإنه يستحيل تكذيب 
نظرية ما بكيفية حامعةء ذلك tg‏ لاتستطيع أن نلغي إمكانية كون فشل التوقع متأتيا من 
أي جزء من أجزاء الوضعية المعقدة التي تم إحضاعها للاعبار» مضاف الى النظرية نفسها. 

X‏ علم الفلك حاقل بالأمتلة التي توضح هذه النقطة. 

رأينا في مثال قدمناه في ما سبقء أن نظرية نيوتن قد تم دحضهاء في الظاهرء براسطة 
مدار كوكب أورانوس. Jib‏ أن التظرية لم تكن هي التي يرا نقصء بل النقص في 
وصف الشروط aga‏ الذي أغفل اعبار حضور كوكب نبتون الذي لم يكتشف بعد. 
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مال OÙ‏ تمدنا به حجة للعالم الفلكي cesa iis A‏ الذي AST‏ أنه دحض النظرية الكوبيرزيكية 
بعد نشرها بيعض عشرات الستين. ففي رأي براهيه أنه لو كانت الأرض تدور في منار حول 
الشمس؛ لتغير الاتياه الذي Leon‏ من انطلاقا من الأرْض» نهم ثابت Joe‏ مدار السنة 
في الوقت الذي تنتقل فيه aul‏ من وجه الى lary‏ من وجوه الشمس. غير أن he‏ 
براهيه من أجل الكشف عن هذا الانحراف أو الاختلاف في المنظر المتوقعء بواسطة ahal‏ 
الرصدية التي كانت dab‏ وأرهف أدوات الرصد في ces‏ باءت بالفشل؛ وهكنا qae)‏ 
براهيه الى الاستساج التاليء وهو أن النظرية الكوبرنيكية dels‏ ومع تباعد المسافة» tp‏ 
ندرك ol,‏ التوقع الخاطيء مرده ليس الى نظرية كوبرنيك» Lely‏ إلى حدى الفرضيات 
المساعدة التي استخدمها carly‏ لقد OF‏ تقديره لمستوى مقكار المسافة ug‏ وبين tll‏ 
الشايتة هزيلا جدا. وعندما استبدل ببذا التقدير تقدير أخير أقرب الى quali‏ تبين أن het‏ 
المنظر أو الانحراف المتوقع كان من الضالة يث لم يكن ف الامكات اكعشافه بواسطة أدرات 

مثال ثالث تمدنا به القصة التالية التي ابتكرها لكاتوس : «إنبا قصة Ale‏ خيالية 
لسلوك منحرف لكوكب من الكواكب. فلو اقترضنا We‏ فيزيائيا ينتمي لا قبل العصر 
الأينشتايني» فإنه سوف ee‏ نقطة انطلاقهء في هذا الحالء من الميكانيكا التيوتتية» ومن 
قانونها المتعلق بالجاذبية» واللذين نرمز Gel‏ بالرمز Å‏ ومن شروط ابتدائية ترمز rh‏ بالرمز 
(en)‏ وسيقوم انطلاقا من ذللكه ساب مسار كوك صغير ثم أكتشافه حديثاء adl peg‏ 
بالرمز (جم. إلا أن هذا الكوكب يتحرف عن مساره المحسوب. فهل سيعتير عالمنا Qui‏ 
ol "M‏ هنا الاأغرافه الذي تستبعله نظرية (Kum; d‏ بعد الفراغ عن edi‏ 
النظرية (d‏ € كلا. إنه سرف يفترض بأنه AM‏ وأن هناك كوكيا Cx)‏ ظل حتى yet ON‏ 
هو الذي حدث الاصضطراب في مسار الكوكب Gar)‏ وسيقوم بحساب AES‏ هذا الكوكب 
المفترض eR)‏ ويطلب» بعد ذللكء من عام فلكي يارس التجريب أن يختير فرضيته. 
والكوكب Qu)‏ عو من الصغر يث لاتستطيع حتى أقوى التلسكويات الحرفرة أن تظهره 
لأملاحظةء فيحرر السا P Nar‏ طليا بتخصيص اعادات مالية تخصص لصنع 
تلسكوب أعظم els‏ وبعد ثلاث سنوات أصبح مثل هذا التلسكوب babe‏ فلو تحقق 
بالفعلء أكتثاف الكوكب رج يواسطة هذا التلسكوب الجديد: لوجب تخليد هذه الواقعة 
بوصقها انتصارا جديدا للميكاتيكا التيوتنية. غير أن الأمور لم تر على هذا الدحو. Je‏ 
سيهجر Vile‏ الفيزياني نظرية Bey quus‏ عن فرضيته القائلة بوجود كوكب يحددث 
الاضطراب في مسار الكوكب Co)‏ ؟ كلا. إنه سيقترض أن سسابة غبار كوي Lie come‏ 
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ذلك الكوكب. وسيحسب موقع هذه السحاية ويحدد خصائصهاء ويطئب تخصيص 
اعيادات til‏ من أجل إرسال قمر اصطناعي قصد nt‏ صحة حساباته. فلو أمكن 
لأدوات هذا القمر الاصطتاعي (والتي قد تكون» هي أيضاء مؤسسة على نظرية لم s‏ إلا 
بصورة ممدودة) تسجيل وجود هذه السحابة المفترضة» خلل العالم الفيزياني للنتيجة بوصفها 
اتتصارا باهرا للعلم النيوتني. ولكن هذه السحابة لم يعار عليبا. فهل eus‏ عالمنا الفيزياني عن 
نظرية cun‏ وفي نفس الوقتء عن فكرة وجود كوكب يحدث الاضطراب» وعن السحابة 
LA call‏ تنفيه ؟ AS‏ إنه سيفترض وجرد حقل مغناطيمي في هذه المنطقة من COSHH‏ 
هي التي تحدث الاضطراب ف الكوكب» is‏ في أدوات القمر الاصطناعي» Jus‏ قمر 
اصطباعي جديد. فإذا عار على حقل مغناطيسي في هذه المنطقة» OB‏ النيوتنيين موف 
يخلدون في ذلك dun, bles!‏ ولكن الامر م يكن كذلك. فهل تعتبر ذلك Uke‏ دحض 
للعلم النيوتني ؟ كلا. فإما أن يتقدم العام الفيزياني يفرضية جديدة مساعدة بارعة» وإما... 
أن تقبر هذه القصة ULIS‏ في GLUE‏ دوريات علمية Tia‏ عليبا الغبار فلا يسمع عنهاء 
بعد O12 1001721 Ce, om td‏ 

py‏ هذه القصق إذا اعتبناها LSU‏ الوقوعء كيف يكن لنظرية علمية ما أن 
TC‏ دائماء فى مأمن من التكذيب» وذلك يتحريف اتجاه التكذيب نحو جزء أخر be‏ 
عاما من chal‏ عقدة مركبة من الفرضيات. 


LAN .4‏ التارينية لفساد البرعة التكديية 

di انخراطا تاما‎ Me xi واقعة تارضية معرجة للقائلين بالتكذيب : لو أن العلماء‎ AE 
على‎ AY اليتودولوجيةء لا أمكن أبدا للنظريات التي تعد بصورة عامةء أصدق‎ ticle 
فبوسعنا‎ E بدايتها‎ doe AS سوف‎ cine ce M النظريات العلمية: أن تدمو وتكمل‎ 
BME لاحق»‎ Las صياغتبا وفي‎ Tad أن نجد بالنسبة لأي نظرية كلاسيكيةء سواء في‎ 
إلا أن هذه‎ ciu acil قبوطا بوجه عام يحكم بأنها متناقضة مع‎ ay مستمدة من اللاحظة‎ 
al Ni وهل بعش‎ WS OE Ah al العلم‎ ET crm ومن‎ LEES ce "TET À النظريات‎ 
على ذلك مستقاة من تار العلم.‎ 

لقد تم تكذيب نظرية الجاذبية النيوتنية في السنرات التي أعقبت صياغتهاء بواسطة 
ملاحظات تتعلق بمدار القمر. وبعد ذلك بخمسين عاماء انارت تلك الملاحظات» قبل eld‏ 
هذا التكذيب نبائيا يعد إرجاعه الى عامل أخرى مخايرة للتظرية النيوتنية. وبعد ذلك تبين أن 
هذه النظرية غير متوافقة مع الق العددية الى ثم التوصل إليبا في حساب مسار الكوكب 


عطارد» ومع ذللك فإن العلماء d‏ يتخلوا عنها بسبي ذلكء إلا أن هذا التكذيب مم يتوصل, 
أيداء الى تفسيو على نحو من شأته أن حفظ نظرية نيوتن. 

مثال cu OU‏ به للكاتوسء وهو يتعلق AR erisa isora . yr Bu‏ كانت RS‏ 
الأول تنظرية بوهر متناقضة مع ملاحظة OS‏ بعض العناصر تستقر ide SMe‏ زمنية تزيد 
AJ‏ عن C8‏ 9 ثانية. وحسب هله النظرية Ob‏ الكترونات سالبة الشسنة» تلور حول نوي 
موجية الشعسة. وحسب النظرية الكهرطيسية الكلاسيكية التي تفترضها نظرية OÙ cay‏ 
الالكترونات الموجودة في المدار لابد وأن تصدر إشعاعا. ولا بد أن يترجم هذا الاشعاع 
بفقدان الالكترون الموجود في GUM‏ لمقدار من طاقته» ee Oly‏ في الأخير الى الااحتفاء 
والتلاشي داحل النواة. وتحدد التفاصيل الكمية التي قدمتها النظرية الكهرطيسية الكلاسيكية 
مدة زمنية had‏ هذا التفعت تقدر LAT‏ ب *- 10 ثأئية. ومن حسن dam‏ بيهر أنه احتفظ 
بتظريته رقم cheng ASS Lia‏ 


Jis‏ ثالث ينصب على نظرية حركة الغازات» وتكمن أهميته في أنه معترف به من 
طرف مبدعه dus‏ صياغة نظريته. فعندما نشر ماكسويل الصيغة ANI‏ المفصلة لنظرية حركة 
الغازات. تم تكذيب هذه النظرية بواسطة القياسات الكمية التي أجريت على GAM‏ النوعية 
للغازات AGE dus Lc]‏ عشة Cus Ans‏ معلقا عل puits‏ نظريته : 


Lai الراهنة‎ AE مرضيةء في إطار‎ othe بدون‎ did بعض هذه النتائج تيدو‎ Opp 
رجا ستقودنا فى النباية من کل هله‎ TE ولكن هناك تاح‎ TM بتركيب‎ Sala! 
بصورة كاملةء واللي‎ Ps نحو هذا امهل‎ di. الفرضيات ^ وجدنا قيبا سعى الان‎ 
. 30) مقدمة لكل تقدم حقيقي للمعرفة»‎ PETS يشكل‎ 


إن جميع التطويرات اغامة التي ثم القيام pus Le‏ النظرية eA Aui‏ قد 
حصلت أنطلاقا من هذا الفكذيب. Vols‏ لنهنىء أنفسنا مرة أحرى على أن هذه النظرية لم يتم 
Le det‏ يسبب التكفييات Bag‏ من القياسات الكمية التي أجريت عل pill‏ البوعية 
للغازات» YT‏ كان يود التكذيبي الساذج. 


الخال الرابع هو الثورة الكوبريدكية وسوف ندرس هذا الخال بتفصيل أكثر في الفقرة 
اللاحقة. ويبين هذا LI‏ الصعوبات التي يلاقيبا Ne‏ عندما del‏ فى أعتباره تعقیدات 
cda‏ الدظرية الكبي. Ul que‏ هذا c ULT‏ فيما بعد أستيعاب يعض dde‏ التي ë‏ 
القيام de‏ محرا وبكرفية علائمة جداء من أجل تحديد خصائص pager‏ العلم ومتاهجه. 
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5. الغورة الكوبرنيكية 

كان من المسلم به» بوجه عام» في أورويا العصور الوسطىء أن الأرض توجد في مركز 
الكون المتناهيء ol‏ الشمس والكواكب والتجيم تدور حوطاء وكانت الفيزياء والكومولوجيا 
الان تشكلض إطارا Goku‏ طنه النظرية الفلكيق هاء في الاأساس» نفس الفيزياء 
والكوتعرلوجيا اللتين طورهما ارسطو في القرت الرابع قبل CX‏ وكات بطليموس قد ايتكر» في 
القرن الثاني للميلادء نظاما Aai LSI‏ يجدد مدارات القمر والشمس» وجميع الكو كب. 

Gs‏ العقد الأول من القرن السابع عشر تصور كوبرنيك علم فلك جديد تعتبر فيه 
الإض anu‏ ويدخل في صاع مع النظامين القلكيين الآرسطي والبطليموسي» ANG‏ 
ram aed‏ تور PIRATES‏ سآ X Ax‏ مركز TA‏ بل Pd Wi‏ حول الشمس, LAS‏ 
الكياكي الأحرى. ومنذ ذلك الينء أصبحت فكرة كوبرنيك حقيقة واقعة hat‏ وحل 
التصور النيوتني عل النظرة الارسطية الى العالم. والتحليل المفصل للكيفية التي حصل يبا هذا 
التغيير co di‏ اخرهري» الذي phe spe‏ عدص قرن ones Y nua‏ امام المتأهس A‏ 
تادى بها أصحاب النزعة الاستقرائية والتكذيبية إنه cae‏ ضرورة اتخاذ وجهة نظر UNA‏ عن 
العلم الذي تم lu‏ بصورة أشد تعقيدا. 

قفي سنة 21543 وهي السدة التي نشر Yb‏ كوبرنيك تفاصيل LUA le‏ الجديد 
الذي أسسه كان من المستطاع الاعتراض عليه بعدد كبير من quud E‏ وهو مالم يدخعر في 
سبيله المعترضون جهدا. وحتى نقدر هذه الوضعية حق قذرهاء OB‏ من الضروري أن نعرفف 
يعض مظاهر النظرة الارسطية الى العالمء تلك المظاهر التي dee cut‏ حجج خصوم 
كوبرنيك. وفي عا يل نقدم النقاط الجوهرية في تلك المظاهر. 

كان الكرن الارسعلي مقسما الى جهتين متميزتين. جهة ما تحت القمرء وهي جهة 
és disis‏ من الارض» التي تشغل iei‏ مركزيا فى هذا الكون؛ o>‏ النباية الداخلية ghd‏ 
القمر. وجهة Le‏ فرق القمرء وهي تشكل بقية الكون المتناهيء وتمتد من مدار القمر حتى قبة 
النجوم التي تحد الكوكب وتشكل als‏ الخارجية. ولا شيء يوجد حار ج قبة cpl‏ حتى 
المكان لاوجود له حارج هله الدائرة. فالمكان الذي لايكون dee‏ لايمكن تصوره داخل 
التسق الارسطي. وجميع الأشياء السماوية التي في جهة ما فرق القمرء مصنوعة من عنصر 
لايعتريه التغيرء أطلق عليه اسم الأثير. وللأثير ميل طبيعي للانتقال حول asp‏ الكون» في 
gh JS‏ كاملة. إن هذه القكرة الاساسية قد ثم تعديلها وتطويرها في علم SAN‏ 
المطليموسي. فلما كان لايمكن التوفيق بين مواقع الكواكب التي تے مالاحظپا ف أوقات 
daw‏ مع المدارات الدائرية التي تشكل الْأَرْض نقطة مركرهاء فإن بطليموس قد أضاف الى 


المنظومة الغلكية دوائر أسماها دوائر عميطية أو أفلاك التدوير epieveles‏ فالكوا كب تسر في 
دوائر À‏ دوائر Adae‏ تنتقل مراكزها على عیطات sho‏ أخرى مركزها الأرض. وكان في 
co‏ بطليموس تدقيق المدارات بإضافة دوائر عيطية الى أحرى... الغ على غو يجعل النظام 
الفلكي النائج متطابقا مع ملاحظات مواقع الكباكب» uk)‏ بمكن توقع مواقعها المقبلة. 

وعلى التقيض مما jus‏ به جهة ما قوق القمر من طابع الترتيب والتظام وعدم AUS‏ 
الفساد؛ Ou‏ جهة ما حت القمر تتميز بالتغير gly‏ والذيول» ويالكون والفساد. eats‏ مياد ما 
تحت القمر هي مركبات لعداصر أربعة هي المواء والتراب cally A‏ والتسب التي توجد بها 
هذه العناصر في هذه المركيات» هي التي aa‏ المادة المكونة على هذا الدحو. ولكل عنصر من 
هذ العناصر je mi‏ طبيعي داحل الككون. وكان انحل الطبيعي cold‏ هو مركز الكرن؛ 
Jets‏ الطبيعي للماء هو سطح الارض؛ وال الطبيعي للهواء هو الناحية الموجودة عياشة بعد 
سطم jt (oN‏ الطبيعي للتار هو ght Mel‏ قرب مدار القمر. Sally‏ ينبغي أن يكون 
JS‏ شيء أرضي محل طبيعي» في due‏ ما تحت القمرء تبعا للنسب القائمة بين العناصر الاربعة 
التي esae‏ فالحجارق» من حيث إنها مكونة» يصفة خاصة» من التراب» ها عل طبيعي 
قريب من مركز uni‏ حين أن ألسدة اللهبء المكونة قبل كل شيء من Lie CU‏ 
الطبيعي يقح bad‏ من مدار القمرء 21 وجميع الأشياء ميل الى الانتقال في خط مستقم نحو 
الأعلل أو نحو الأسفلء في اتجاه ععلها الطبيعي. وهكذا فإن Slob!‏ تتحرك حركة طبيعية نحو 
الأسغلء ف At‏ مركز eM‏ وألسنة اللهب تتحرك حركة طبيعية نحو الأعلى» مبتعدة عن 
vem Er‏ وميم T2 cA‏ التي ليست co‏ طبيعيقف تتطلب At. As us‏ 
tré‏ إلى الأقواس والأوتار من أجل رميهاء والعربات تمتاج الى اللتيول dah‏ 

ها نحن قد رمتا بإيجاز الخطوط العريضة للميكانيكا والكرسمولوجيا الأرسطيتين اللتين 
يفعرضهما التفكير الفلكي لعاضتري كوبرنيك» واللتين استعملتا came‏ ضد فكرة PM‏ 
المححركة. فلتنظر في بعض pelt‏ القوية التي قدمت ضد النظام الفلكي الكوبرنيكي. 

لعل الحجة التي شكلت أخطر مديد لكوبرنيك: عي تلاك التي ميت حجة 
الصومعة : فلو اقترضنا أن الأرض تدور حول محورها ا يتشبث بذلك كوبرنيك» لكانت كل 
نقطة على سطم Ni‏ تقل بسرعة عظيمة في الثانية الواحدة. فإذا ألقيتا بحجرة من فوق 
صومعة مرتفعة فوق سطح الأرض المتسحركة» فإتها ستتبع حركتها الطبيعية متجهة نمو الارض. 
وستكون الصومعةء في ذات الوقته مشاركة للأرض في حركتها ودورانها حول نفسهاء ونتيجة 
لذئك» ففي اللحظة التي تصل Gd‏ الحجرة الى سطم الأرض ستكون الصومعة قد دارت 
انطلاقا من الموقع الذي كانت تشغله عند بداية إلقاء الحجرة من أعلاهاء وإذن يجب أن تقع 


TY PEE EL ed L án ali aei 


نقطة سقوط الحجرة في مسافة ما بعيدا عن قاعدة الصومعة. لكن هذا لابحصل في الواقع. 51 
تقع alt‏ عل الأأض عند قاعدة الصومعة. peus‏ عن ذلك أن SEY Gat‏ أن تدورء uly‏ 
نظرية كوبرنيك Adobe‏ 

هناك سحجة ميكانيكية أعرى ضد كوبرنيك تقوم في المسألة التالية : لماذا تبقى أشياء 
لايشدها إلى الأرض شي jee‏ الحجارة أو الفلاسفةء لاذا تبقى هذه الأشياء الحرة على سطيح 
الأض ؟ فإن تكن الأض تدور حول نفسهاء فلماذا لايقذف ode‏ الأشياء من سطح الارض» 
ا قد صل blad‏ مربوطة إلى سار عجلة تدور حول نفسهاء عددما تنقطع أريطتها ؟ وإذا 
كانت الْأَرْضء بالاضافة إلى دوراتها حول تفسهاء تدور Abs‏ حول الشمس» فلماذا لاتترك 
القمر Y ch.‏ 

عرضنا فى الفصول السابقة بعض الحجج المعارضة لكوبرنيك والتي تقوم على أساس 
Ciel‏ فلكية. ويتعلق الأمر بخياب أشعلاف المنظر أو UENIT‏ في مياقع الكواكب التي 
تمت ملاحظتباء AAI Ky‏ والزهرة لايتغير حجمهما Vs‏ ممسوساء إذا ما تمت رؤيتهما 
بالعين المجردة خلال das‏ السئة. 

وبسيب ge‏ التي أتيت على ذكرهاء وأخرى من نفس الطينة où‏ أشياع نظرية 
كوبرنيك قد واجهتهم صعوبات dy cider‏ يكن كوبرنيك نفسهء وهو المشبع بالميتافيزيقا 
dau VI‏ يعرف الاجابات الناسية على هذه المسائل. 

Lais‏ لقرة الحسجج المعارضة لنظرية كوبرنيك: فإنه GA‏ لنا أن Jets‏ : ما الذي 
أمكن قوله لصاح ale‏ النظرية في سنة 1543 ؟ « لاشيء يسعحق الذكر» في الراقع» إن 
السمة الرئيسية أنظرية كوبرنيك تقوم في الوضوح الذي يطبع التفسير الذي تقدمه لعدد 
كبير من الخصائص المميزة RL‏ الكواكب» الشيء الذي كانت تفعله النظرية البطليموسية 
بفضل Welle)‏ المصسطنسة» وبكيفية لاترضي الفكر إلا قليلاء وأقصد هنا الخركات الدخوصية 
أو التراجعية للكراكب» وكين athe‏ والزهرة cath OMR‏ علافا للكياكب «£j‏ 
بالقرب من الشمس. يتراجع كوكب ما بفراصل زمنية منحظمة أي أنه يوقفب حركته غو 
الغرب في وسط الدجوم (هكذا يظهر ذلك اتطلاقا من الأرض)» وخلال منة وجيزة» يتكص 
راجما نحو الشق قبل أن as iles‏ نحو الشرب. وكانت AS LE‏ التراجعية QE pai‏ 
النظرية البطليموسية بمناورة مناسية إلى حد cle‏ وهذه المناورة تقوم في إضافة dau jha‏ تم 
تصورها خخصيصا لهذا الغرض. وف منظومة كوبرنيك ل تعد أي حركة من هذا gr‏ 
ضرورية. فالمركة التراجعية نتيجة طبيعية OS‏ الأرض والكواكب مما تدور حول الشمس على 
خلفية تتشكل من التجمم الثابتة. ونفس الملاحظات تتطيق على كوك dae‏ والزهرة كرستين 
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داثما من الشمس. إن هذا «eau‏ بصورة طبيعيةء عن منظومة كويرنيك» بعد أن ol CAS] es‏ 
مداري عطارد والزهرةء يوجدان داحل مدار Ll aN‏ في منظومة بطليموسء فيتبغي وصل 
منارات NEN‏ وعطارد والرهرق FPE Y Li‏ من أجل الحصيل + FE 8 Jai ssh‏ 
المؤملة. 


على أن بعض الخصائص الرياضية المميزة للمنظومة الكوبرنيكية» كانت مع ذلك 
تؤازرها وتدافع tne‏ ولكننا إذا ينا ake‏ الخصائصء dite‏ فإن المنظومتين البطليموسية 
dus ESS pig‏ تقريباء متساويتين» في U‏ يتعلق بساطہما واتفاقهما مع ملاحظات 
مواقع الكواكب. فالمدارات الدائرية التي مركزها الشمسء ليس في وسعها أن تتوافق مع 
الملالحظق Lex‏ إن كويبرنيك؛ ala‏ مثل بطليموس» قد شعر بضرورة إضافة Tha‏ محيطية أو 
Soul‏ تدويرء ate OBS‏ هذه dtl shall‏ اللازمة لاحداث مدارات متوافقة مم الملاحظات 
col cdg nll!‏ على ds‏ التقريب» ف المنظومتين معا gue‏ إلبنية على اليساطة الرياضية» 
وألتي هي في de‏ كوبرنيك» لم تكن في سنة 1543 في وزن padl‏ الميكانيكية والقلكية 
التي اعترض بها علييا. ومع ذلك lade OG‏ من فلاسفة الطبيعة الذين يتمتعون بتكوين رياضي 
جيل cuts‏ المنظومة الكوبرنيكية cuales‏ وكللت الجهرد التي بذلوها للدفاع Ve‏ يتجاح 
متساظم علال القرن adeb‏ 

وكان جاليل هو الذي أسهمء بصررة أعظم إسهاما أكبر في ph‏ عن منظومة 
كوبرنيك. وقد فعل ذلك على وين WE:‏ باستعماله لتلسكوب من أجل ملاحظة السماف 
Au,‏ حول معطيات الملاحظة التي codes‏ تظرية كويرتيك نفسها للدفاع عنها 6 dub‏ 
بوضعه لأسس ميكانيكا جديدة كان من الفروض أن تحل محل الميكانيكا الأرُسطيق وأن 
تسمح بإبطال الحجج ذات الطبيعة الميكانيكية التي أقيمت في وجه كوبرتيلك. 

11609 AL. sll "m Atout) C e él Le Lue q Lite قام‎ Ad 
al ورأى‎ ae) لاترى بالعين‎ "E M ish, باكتشافات عجية. لقد‎ 
للمشتري أقمارا. ورأى أن سطع قمر الأرض تكسوه جبال وفوهات. ورأى كذلك أن حجم‎ 
التلسكوب» يتغير حسب النسية التي تنبا بها كوبرنيك.‎ Je TE: والزهرةء‎ & À 
Le وهو‎ eta as ANS توقع‎ E غرار القمر: أوجه.‎ de AJ 8 AJ Lod gS کون‎ A! toa Legis 
الأزسعلية ضد‎ ddd مفعيل‎ c كاك يتعارض مع نظام بطليموس. وقد أبطلت أقما ر المشتر‎ 
فيها أنها معحركة. وأصبح الأرسطيون»‎ ur كوبرنيك والقائلة إن القمر يبقى مع أرض‎ 
مندثذء يواجهون نفس المشكل صوص المشتري وأقماره. وكون سطح القمر يشبه سطح‎ 
الأرض» يقوض القييز الأرسطي بين السماوات التي تتصف بالكمال ولا يعتريها الفساد‎ 
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والتخييرء وبين الْْرْض المتغيق والفاسدة. وسحل اكتشاف بروج الزهرة» نجاحا للكوبرتيكيين» 
cn‏ إشكالا جديدا لاتباع بطليموس. وما LLY‏ فيه أنه بعد قبول الملاحظات التي أجراها 
جاليلي يتلسكوبه حفت Bio‏ الصعوبات التي كانت تواجه النظرية الكوبرنيكية. 

نقد أثارت الملاحظات السابقة حول جاليل والتلسكوب إشكالا إيستيمولوجيا duas‏ 
Hi‏ يتبغي تفضيل الملاحظات التي تمت بواسطة التلسكوب عن تلك التي تمت بواسطة 
العين الجردة ؟ يوسعنا أن نجيب على هذا السؤال باستدعاء نظرية من نظريات البصريات 
المتعلقة بالعلسكوب» dl‏ تراعي خراصه التكبيية» والتي تتيح كذلك مختلف التشوبات 
التي يننظر أن تحدثها الصور التلسكوبية. غير أن جاليل نفسه لم يلجا الى نظرية بصرية لهذا 
الغرض. إن أُول نظرية قادرة على توفير حجج في هذا الاتجاه» قد تم ايتكارها من طرف أحد 
معاصري جاليلي» وهو كلبرء في بداية القرن السادس عشرء وتم تحسين هذه النظرية وتطويرها 
d à‏ هذا القرنء الطريقة ce e ME‏ للاجابة على السؤال المتعلق يتفوق الملاحظات بواسطة 
التلسكوب على الملاحظات بؤاسطة العين 632,81 هي تبيان فعالية التلسكوب بكيفية عملية 
بتصوبيه نحو صرامع وبواخر dass‏ وإظهار أن هذه الأداة تكير وتجعل هذه الأشياء ترى 
بعميز أكبر. على أن مثل هذا التبير لاستعمال التلسكوب في علم الفلك يخلق صعوية. فمن 
الممكن حين bo‏ الى أشياء أرضية من خلال التلسكوب» أن نعرف الفرق بين الموضوع 
GA‏ وبين التشويبات الناجمة عن التلسكوب» بسبب ألفة الملاحظ لظهر الصومعة 
Et ts‏ وهنا لاينطيق على الملاحظ الذي ينقب في السماء بقصد أن يبد فيا أشياء 
لايعرفها. وما له دلالة في هذا الصدد أن حريطة سطح القمر التي Lacs‏ جاليل انطلاقا ol Le‏ 
بواسطة التلسكوب» تتضمن يعض الفوهات ألتي لاتوجد فيه في الواقع. فقد تكون هذه 
الفوهات تشويبات ناتجة عن LAS‏ عمل تلسكوبات جاليلى التي كانت بعيدة عن الكمال. 
لقد قلنا في هذه الفقرة ما يكفي لتبيان أن تبير الملاحظات بواسطة التلسكوب لايفرض 
نفسه. فلم يكن خصيم dee‏ الذين luu‏ في اكتشافاتف جميعهم بلهاء وضيقي الافق.وقد 
كانت ارات في أفق المستقبل» alas‏ تدقيقاء بمقدار تزايد تحسين صنع التلسكوبات» ويم 
تطوير النظريات البصرية حول كيفية عملها Ulisse‏ ولكن كان AM‏ لذلك من وقت طويل. 

وكان أعظم إسهام لجاليل في العلم معمثلا في أعماله الميكانيكية. فلقد وضع أسس 
الميكانيكا النيوتنية التي كان عليبا أن Jé‏ عل ميكانيكا أرسطو. فقد أقام تمييزا واضحا بين 
السرعة وبين التسارع» وصرح OÙ‏ الأحسام الساقطة سقوطا حرا pss‏ بتسارع ثابت مستقل 
عن وزنبكء وتقطع مساقة متناسبة مع مريع زمن سقوطها. وأبطل ما أكده أرسطو من أن كل 
حركة تستوحب سبياء واستبدل به قانونا دائريا للعطالة الذي يقول إن جسما معحركا لاضع 
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لأي قرة سينتقلء بشكل غير ie‏ على عيط دائرة حول الأرض بسرعة متعظمة. وحلل 
سجر AS‏ القنائش مقسما إياها الى متجهة أفقية iepa Lois‏ ثابتة par‏ لقانوت Lames Aine‏ 
عمد ية تخضع Ania (L2 £o‏ نمو الأسفل» ous‏ أن Al ast‏ هاتين التسجيتين. الي 
Ol SUE‏ حركة القذيفة هي قطع ناقص parabole‏ وطور مفهوم الخركة النسبية ووسع ga]‏ 
لأظهار الحركة المتعظية alude‏ أو منظومة Système‏ لامكن الكشف Lue‏ بالوسائل الميكانيكية 
دون الاعهاد عل نقطة مرجعية ارج الجملة أو المنظومة. 
هذه المنسجزات dug SUI‏ يتم التوصل lel]‏ دفعة واحدة من طرف جاليلي. Me]‏ البعقت 
شيعا فشكا خلال نصف eO‏ ويلغت hays‏ في كتابه «مقالات تتعلق بعلمين جدیدین» 
cren‏ والذي نشر لأول مرة Ans‏ 1983غ بعد قرن تقريبا من نشر الأعمال الكبرى لكوبرنيك. 
de T2.‏ في هذا الكتاب تصوراته liso,‏ بأمثلة توضيسحية» و<«ايجارب Q AA‏ 
"mm‏ بين الفينة SL‏ تجارمب واقعية» متپاء coke‏ تلك التي سقط فما كرات de‏ 
طول سطم q pta‏ < غير أن العند المضيوط للتجارب التي أ ججراها بنفسه يظل مثار جدال. 
لقد أتاحت IRAQ‏ الجديدة AL‏ الدفاع عن نظام كوبرنيك ضد بعض 
الاعتراضات التي ذكرت سابقا. إن الجسم الذي يمسكه أحد في Jet‏ صوسعة يشارك هذه 
الصوعمة Oty gill‏ حول "T A‏ ومن ots f‏ إذا alil‏ سيسقط Joe‏ قاعئة الصومعة وهو 
ما يطابق العجربة. وقد وسع Lie‏ الحجة إلى مدى cdi‏ فأكد أن بوسعه أن ييهن على أن 
قانون العطالة الذي اكتشغه صحيح في حالة إسقاط حجرة من bel‏ صاري سفينة تتحرك 
حركة منعظمةء وأن هله dnd‏ ستقع على سطح السفينة عند قاعدة الصاري» وإن لم يؤكد 
أنه أجرى التجرية them‏ أما لادا cy 8,4! pli eZ‏ فوق ype vt NE pa‏ 
حول نفسهاء ob‏ جائيل كان أقل توفقا في تغسيج. وربما VE‏ ذلك. ونحن das‏ فيه pl‏ 
عن em‏ إلى Le‏ في ميدأ العطالة عند جاليلي من عدم مطا atidi Ly cia,‏ الى EU‏ 
للجاذبية بوصفها قوة فيزيائية 
ومع أن القسط gon‏ من أعمال جاليل» كان القصد منه تقوية نظرية كوبرنيك» «p‏ 
م يكن هو ذاته صاحب ae‏ فلكية Dai‏ ويدو ade A gat‏ ف تغضيلهم 
للمذدارات النائرية. وكات اسل معابري he‏ وهو كبثرء هو الذي cela Vi Lin uai‏ 
مسامة حاسمت AU‏ عندما اكتشف أنه يمكن be‏ كل مدار من مدارات الکو کب AME‏ 
اعليلجي بسيط تقع الشمس على أحد عارقه cfoyers‏ وقد أدى ذلك الى حذف التظام المعقد 
للدوائر Lai‏ أو أفلاك E‏ الذي كان كل من كوبرنيك وبطليموس قد رأيا 
أنه لاعكن التغلب cade‏ ومن غير الممكن القيام بأي تبسيط مائل في منظومة يطليموس 
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القائمة على مركزية الأرض. وقد كان AS‏ يتوفر على تحديدات مواقع النجوم التي سحلها 
anlage‏ وهو أدق من تلك التي استعملها DES thay”‏ في وسع كبلرء يعد أن حلل 
بعناية المعطيات» أن يصوع قبانينه الثلاثة المتعلقة يحركة الكباكب : 

«ترسم الكو كب مدارات إهليلجية حول الشمس والخط الواصل cu‏ كوكب ما 
وبين الشمس يضح مساحات متساوية في eol‏ زمنية متساوية» ومربع مدة دوران كوكب ما 
متناسب مع مكعب متوسط المسافة بيته وبين الشمس». 

من المؤكد أن جاليل وكبار قد ساهما ف تقوية مكانة نظرية كويرنيك. بيد أنه كان 
على هذه النظرية أن تتتظر حصول تطورات إضافية فيبا قبل أن تضمن لنفسها قاعدة Ale‏ 
العن صر ada Atel Lei‏ الغرياء LE‏ التي عرضها في es‏ «الميادىء الرياضية 
dale‏ الطبيعية» الذي نشره سنة 1687. فقد قدم في هذا الكتاب صياغة واضحة للقية 
من حيث هي سيب للتسارع وئيس للحركة ا كان يتصور جاليلي وكبلر على نمو غامض في 
كتاباتهما. واستيدل تيوتن بقانون العطالة الدائرية لدى جاليلي» قانونه الخاص للعطالة الخطيةء 
مفترضا of‏ الأجسام MS reli‏ في da‏ مستقيم وبسرعة منتظمة ما لم تخضع لتأثير قوة ما. 
وكانت المساهمة Les‏ الثانية لتيوتن هي: عل وجه الت كيد» قانوته المتعلق il‏ وهو 
pui og‏ له أن يفسر الدقة التقريبية لقوانين حركة الكواكب» الذي قدمه LS‏ ولقاتون 
سقوط الأجسام لدى جاليلي. وفي المنظومة الجاليلية توحدت CME‏ الأجرام السماوية 
والأجسام الأرضية» وكل سلسلة من الأجسام تقل تحت تأثير قوى معيئة lag‏ لقوانين الحركة 
التي وضعها نيوتن» وبعد الفراغ من تكوين الفيزياء النيوتنية: أصيح من الممكن تطبيقها 
بالتفصيل على الفلك. فقد أمكن يفضل AUS‏ مثلاء معرفة تفاصيل مدار القمرء ye‏ في 
الاعتبار حجمه المتناهي ودوران الأرض حول الشمس؛ beh sty‏ حول due‏ ال کا pe‏ 
من المسكن أيضا القيام بأبحاث حول أنحراف الكواكب E‏ تقول بذللك قوانين AS‏ وذلك 
محسبان الكتلة A sili‏ للشمس» والقوى القائمة بين الكراكبء EF‏ لقد شغلت هذه 
التطورات elle‏ نيوتن حلال القرنين التاليين. 

من شأت المعطيات التارينية التي تم تقديم خطرطها العريضة هناء أن تكون كافية 
للاشارة الى أن الثورة الكويرتيكية لم تحصل بإلقاء قبعة أو قبعتين من أعلى صومعة „Pise oje‏ 
ويظهر «qx Le‏ زيادة على ذلك أن abs‏ أصحاب degli‏ الاستقرائية وأصحاب ies‏ 
التكذيبية الى العلء لايتوافق أي lege‏ مع هذه المعطيات GUAE‏ فلم تكن المفاهم الجديدة 
T ^ V.‏ والعمطالة» d Vi Lelie cub curl T ee) Lots ge‏ 
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تظهر بوصفها تكذييات Hh C, pour Ced‏ بوصقها استعاضة مستمرة عن مين 
جسور باحر إن الصياغات الاولى للنظرية الجديدةء التي d‏ تضع مفاعيمها اللبديدة إلا 
بصورة ناقصةء قد تمت متابعتها وتطويرها رغم ما لقيته من تكذييات ظاهرية. وبعد أن تم 
اپار متظرمة Abra‏ جديلةء عن ut js‏ علماء ota sio Lis eot dl‏ المنخلومة M‏ 
prie cad‏ في ذلك تال قرون عديدة aw‏ فقط أصبحت النظرية الجديدة قادرة 
على أن تنافس» بحاي نتائس اللتحظة والتجربة في تفاصيلهاء فما من نظرة الى العلم بقادرة 
على أن Gilet‏ مع هذا التاريخ العلمي من غير أن sk‏ في اعتبارها تلك العوامل. 


الفصل السايع 


أولا : برام البحث 


1. النظريات في مجملها au‏ أن pe‏ بيات 

توحي النظرة التي قدمناها في الفصل السابق عن الثورة الكوبرنيكية: إيحاء قوياء بأن 
نظرة كل من الترعة الاستقرائية والتكذيبية الى العلي هي نظرة منغجرة Habit‏ مفرطا. فهاتان 
النزعتان إذ تتركزان على العلاقة بين التظريات وبين متطرقات الملاحظةء لاتتوصلان الى إظهار 
التعقيد الذي يطبع val‏ النظريات العلمية. غلا تركيز الترعة الاستقرائية السلاجة على del‏ 
النظريات من اللاحظةء Dh‏ خطاطة الرعة التكذيبية alli‏ في conem‏ والتفئينات» 
At M, Lia‏ بقادرين على أن bala,‏ لناء فيما يتعلق بالنظريات المعقدة بالفعل وفي iiA‏ 
أصلها التكويني وتطوراتهاء وسوف يكون من الأنسب أن نعتير النظريات جملات مينيئة من 
توا ع معين, 


يعود tof‏ الأسباب الداعية الى اعتبار النظريات بديات» الى تارج العلوم» فالدراسة 
التاريخية تظهر أن تطور أهم العلوم وما تعرفه هذه العلوم من ضروب التقدمء يكشفان عن بنية 
de di Lyte‏ الاستقرائية أو العكذيية. وقد سيق أن قدم Ay Li‏ تطور نظرية كوبرنيلك de‏ 
مذي كرت من الزمانء ‘Yu.‏ على ذللك. غير أن E A‏ ليس هو doth‏ الوحيدة ply iat UA‏ 
«Lal Lee‏ أن الدظطرياءت هي ممبلاات مبينينة. «gp fone AR‏ فلسفية؛ si‏ وهي cols‏ 


ait cs ai 84 


صلة وثيقة بتبعية الملاحظة للنظرية. ونتيجة لكلك OU‏ المنطوقات والمفاهم المرتبطة dde‏ سوشف 
psi s uina‏ وتكون شا قيمة Ae]‏ أعظي؛ 455 وقيمة معادلتان للبظرية التي (emi‏ 
Lai oA gba!‏ يدو لي أتنا سنتفق حول القول ob‏ المفهرم النيوتتي ALSA‏ + مثلاء أدق من 
pgi‏ الدهقراطية. وأظن of‏ السبب في ذلك راجع إلى أن المفهوم الأول يودي Les bs»‏ 
داعمل نظرية دقيقة مبنينةء وهي الميكانيكا النيوتنية. وعلى العكس من ذللك ol‏ النظريات التي 
يظهر غيبا مشهوم «الدعوقراطية»: hole TEC end‏ بالاميام والغموضص £8 tals‏ عن 
Lulu‏ بهذا الربط بين دقة دلالة حد من الحدود أو متطوق من المنطوقات» وبين الدور الذي 

pay AS e inaa الخاجة الضرورية الى نظرية‎ Ol abh daji - نظرية‎ pola يلعيه‎ 
تفسها بصورة مباشة.‎ die 

نستطيع jad ol‏ تعلق دلالة المفاهم doy‏ النظرية التي تظهر هذه delis eal‏ 

ol ذللك‎ dac al تماسكهاء > نستطيع‎ dom dia يدقة هذه التنظرية‎ palili تعلق هذه‎ Liss 
Lage نعطي‎ tal تلاحظ أن الطرق الأحرى التي يقن‎ ol, تلعيان بوضوح أكبر أيضاء وذلك‎ 
هي طرق محدودة. وتقوم إحدى هذه الطرق في اعتبار أن المفاهم تكتسب‎ cle pygél معتى‎ 
معناها بواسطة تعريف ها. ينبغي نيذ التعاريف من حيث هبي طرق أساسية لاقامة المعتى. إن‎ 
دلا مہا‎ O55 cel palin عن‎ inal) تعرف إلا بواسطة الحنود‎ oiu REY المفاهم‎ 
فمن‎ «7l تعاريفب‎ Taig Core قد‎ $a eal معطاة. فإذا كانت دلالانت هذه‎ 
عن‎ OA No اللهم إلا إذا تمددت دلالات‎ id y ets ينتج عن ذلك‎ ai p 
قبلاء معنى‎ cu نكن‎ À إذا‎ Var طريق وسيلة أحرى. إن معجما من المعاجم لايكون‎ 
— أو القرة جدود المفاهيم الما قبل‎ AES كلمات عديدةء فلم يكن في وسع ليوتن أن يعرف‎ 
المفاهيمي القديم عن طريق تطوير نسق جديد.‎ Guat كات عليه أن يتجاوز‎ aab نيوتنية.‎ 
والطريق الثاني لتحديد المفاهم هو الذي يقيم في اعتبار أن معنى المفأهم قد سبق تحديده‎ 
بواسطة تعريف مشاهد أو ظاهر. وقد سبق أن تطرقنا الى الصعوبة الرئيسية‎ bol بواسطة‎ 
الى‎ Jess التي يطرحها هذا التو ع من التعريف» وذلك بصدد مقهوم «أحمر». إننا أن‎ 
به‎ hi الذي‎ Ue Dp» يكن‎ Loge lids & Um ins ii die c الک‎ (r^^ 
ele لامک أن‎ G El کي في مداراعياء‎ AS زان فوق النوايض»‎ Nl, Bilari كرات البليار‎ 
Carn uf gm ol ah cogs حول حوادث‎ Les pat ots دلانة الكجلة‎ Lind 
أعيد إل الأذهان أن من يحاول أن يعلم شيشا لكلب بواسطة تعريف مرنيء‎ ul, هذا الكتاب»‎ 
المفاهم‎ où بشم إصبع من جارف بذلك. إن التا كيد‎ oa hat الكلب سيعجيب.‎ oU 
جد مأ يدعمه في‎ cle داخمل نظرية‎ ach عل من الدور الذي‎ Wyr تستمكد معتأهاء‎ 
AH التارعفية‎ ME 


a5 شى ينات‎ Bee يات من‎ tect 


فخلافا للأسطورة الشائعة بين عامة الناسء يبدو أن جاليلي ed‏ سوى عدد قليل من 
التجارب في ميدان الميكانيكا. وهذا العدد القليل من «التجارب» هو الذي eius‏ جاليلي 
مرجعا عند صياغته لنظريته في التجارب الذهنية أو تجارب الفكر. والأمر يتعلق هنا بواقعة led‏ 
مقارقة بالتسبة لأصحاب الترعة الاعتبارية الذين يرون أن التظريات الجديدة يتبغي أن 
تستخر جه يله الكيفية أو all;‏ من الوقائع؛ غير o‏ هذه الواقعة تكين مشهومة Luke‏ نعي 
Val‏ لانستطيع أن نباشر العجريب الدقيق إلا إذا كنا نتوفر على نظرية قادرة على أن agg‏ 
بتوقعات فى صورة متطوقات ملاحظة دقيقة. لقد دحل جاليل في عملية she]‏ ميكانيكا 
Rudi‏ سو de bend Lie Aa‏ جريب مفصل. لذلك Gb LOS‏ أن نفاجا إذا os‏ 
جاليل قد صب جهوده في تجارب ذهنية» وفي COU‏ واستعارات جازية توضيحية؛ بدلا من 
صبيا عل التجريب المفصل. يظهر لي أن تار مقهوم phus de‏ كان عفهيم «المتصر 
الكيمياني» أو «الذرة» أو «اللاشمور » أو dee‏ يبدأ بالانبغاق في شكل غامضء ثم Jen‏ 
الى مرحلة الايضاح التدريجي عددما deb‏ النظرية التي lee Je‏ فيباء في اكتساب الدقة 
وتصير أكثر تماسكا. وانبثاق عفهوم الحقل الكهرباي dei‏ من الامثلة القوية المتميزة على 
ذلك. JUR‏ كات هذا المفهيم Loue‏ استخدمه فراداي في الثلاثيئنات من القرن التاسع عشرء 
غامضا die‏ وتمت صياغته بالاستعانة analogies Cle‏ ميكانيكيةء وبالاستعمال uos‏ 
لحدود مثل «توتر» و«استطاعة» و«قوة». وقد تحسن pypie‏ الحقل Ln‏ كيرا عندما تم 
إثبات العلاقات بين اقل الكهرباني وبين الكميات الأخرى الكهرطيسية» بوضوح OST‏ 
à ip‏ ماكسويل E pet‏ الازاحة Courant de dépiacement‏ ¢ أمكن tá aj‏ يععلي à jai‏ 
تماسكا dus‏ ف صورة المعاد لانت التي clas um‏ ماكسويل» MU uA‏ بوضو C‏ 
التفاعلات بين جميع كميات fad‏ الكهرطيسي. إذ ذاك اكتسبه معنى «الحقل «lH‏ 
في النظرية الكهرطيسية ASUS‏ درجة Le‏ من الوضوح والدقة. إذا ظفرت d9A‏ 
باستقلاليتبا وألغيت ضرورة الأثير التي كانت تشكل القاعدة اليكائيكية للحقول. 

اعتمدناء ue‏ الآنء على سببين لاعتبار النظريات بيات منظمة 1 من جهة Le‏ تبينه 
الدراسة التاريخية من أن النظريات تملك هذه الخصيصة» ومن جهة OS ce ml‏ هله 
الخصيصة تشكل شرطا ضروريا لاكتساب pall!‏ دلالة daa‏ وهداك سبب ثالث is‏ من 
حاجة العم الضرورية الى التقدم. فمن pH‏ أن العلم سيتقدم على نحو أفضل dà]‏ ما كان 
col Jai‏ بنية تحتوي مفاتيح وقواعد واضحة وضوحا كافياء ap at‏ وتوسعهاً. وينبغي 
هذه البنيات أن تقترح Leb,‏ للبحث. وذلك ما منحته الميكانيكا لغيزيائي القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر : كان gus‏ هذه الميكانيكا هرتفسير الوحدة العامة والمتكامئة dadl‏ عن 
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طريق الحدود المكونة للعبارة التالية : الأنساق الميكاتيكية ASM‏ من قوى متعددة والتى 
SZ‏ قوانين UL‏ عند نيوتن. هذا البرناج المراسك يكن مقارنته بعلم الالجتياع ctl‏ 
الذي يبم قسم كبير مته Leal‏ كافيا بالمعطيات الاعتبارية» من أجل استيفاء معيار ple‏ 
VL; PS‏ فمعيار علم استقراني جيدء ولكنه يفشل فشلا ذريعا في ماكاة نجاح 
الفيزياء. des‏ غرار لاكاتوس» أقترح بأن الفرق الحاسم بين النظريتين [الفيزيائية 
والسوسيولوجية] يقوم في الماسك الخاص يكل منهما. فالنظريات السوسيولوجية الحديثة لم 
تعوصل إلى إرساء برناج thule‏ يتيح توجيه البحث في المستقبل. 
gin .2‏ البحث عبد ل"كاتوس 

سدخصص Li‏ هذا الفصل لعرض عاولة رائعة لتحليل النظريات من حيث هي 
zi aldat ui! cel‏ لا كاتوسن» في «u$‏ «ميتود توجيا RES | c^‏ العلمي» «ca‏ وقد 
طور لاكاتوس هذه الأطروحة حول العلم بهدف AE‏ الترعة التزييفية البوبرية والتغلب على 
الاعتراضات التي وجهت Al]‏ 

cli,‏ البحث عند لاكاتوس هو بنية توجه البحث (MAC‏ بكيفية إيجابية وبكيقية 

سلبية ial‏ فالكشافة السلبية Le gï ig Là heuristique négative‏ د تقوم في أن الفرضيات التي 
تشكل القاعدة التي جحملهء ونواته الصلية؛ لايبغي أن que‏ تعدل. فهو محمي من 
التكذيبات بواسطة حزام واق من الفرضيات المساعدة ومن الشروط الابعدائيةء Ut‏ أما 
الكشافة الاجبابية فقوم في خطوط سلوك عام تشكل توجيبات لتنمية برناج البحث. وهذه 
اطوط تقوم في SE]‏ النواة الصلبة بواسطة فرضيات إضافية تسعيدف فهم ظياهر كانت 
معروفة من قبل» God‏ بظباهر جديدة انطلاقا منها. ولكي أجدب القارىء الانقياد الى 
ضعف pall‏ على المتايعة cel‏ جدار المصطلحات الجديدة: GU‏ أسارع ألى تفسير هذه 
المصطلحات بكلمات أو حدود قربية الى الفهم. 

ان النوأة الصلبة ae gy‏ قبل Ce ia Lt B‏ تمديف خحصائصه اللمميزة n‏ 
أفضل وتتکون هذه التوأة من يعض الغرضيات العامة جناء es sis‏ القاعدة التي ينبغي 
Gal‏ أن ينمو ويتطور انطلاقا dea‏ وهذه pans‏ الأمعلة على ذلك» تتشكل النواة T pe‏ 
علم الفلك لدى كوبرنيك من فرضيتين وها أن الأرض والكواكب تدور حول الشمس 
مستقرة وأن الأرض تدور حول محورها في مدة يوم by‏ الفيزياء النيوتنية تتشكل النواة الصلية 
ع كوأ نين الشركة ومن 513-1 بية الكوئية E‏ تصورهاأ De‏ وأأنواة PRINCI Aio 3 "RN‏ 
لدى ماركس هي فرضية أن التغير الالجهاعي عبد تفسين في صراع الطيقاتء وهنه الطبقات 
تتحدد Lamb‏ وتفاصيل plea‏ بينباء في Ade‏ التحليل» بالبنية التحتية الاقتصادية. 
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تصير النياة الصلبة au fu‏ قابلة للتكذيب بواسطة «القرار الميتودولوجي 

للشخصيات المركزية لهذا ab oz «eut‏ أي عدم تطابق بان ESA‏ من stam Ji ev‏ وبين 
معطيات الملاحظة يتبغي أن ينسبء لا إلى الفرضيات التي تشكل نواته AL‏ بل إلى أي 
جرع tt‏ من أجزاء البتية التظرية. oja‏ تشابك الفرضيات الذي يشكل هذا الج E‏ من 
البنية لحو ها يسميه لا كاتوس احزام الواتي. وهو لايقوم dax‏ في فرضيات مساعدة صريحة 
تكمل النيأة العصلبة؛ بل يقوم أيضا في الفرضيات الضمنية أو الحطمنة في وصف الشروط 
EL RISUS Yi‏ متطوقات fun X A all 31 Ji Ada‏ البححث لدي كوبرنيك» مكلت هي 
في حاجة الى توسيع وذلك بإضافة دوائر محيطية عديئة الى منارات الكواكب التي هي d‏ 
البداية مدارات دائريق 15 cad‏ هله النواة الصلبة كذلك أن من الضروري إدخال تعديل على 
تقدير LAT‏ التي تم قيرهاء إلى ذلك الحين» بين التجوم والأرض. فإذا ما تبين أن سلوك 
الكواكب اللحوظ calé‏ عن ما كان Lu‏ به برناج كوبرنيك في مرحلة من مراحل mé‏ 
وتطورهء فمن الممكن إذ HIS‏ حماية silt‏ الصلبة هذا SUA‏ عن طريق تعديل الدوائر امحيطية 
أو بإضافة أخرى. وقد تم التوصل في هذا السياق إلى صياغة فرضیات aged‏ كانت في 
البداية ضمنية: تم عدلت هي أيضاء وتحت حماية النواة الصلية بتغيير النظرية الضمنية في لغة 
uw di ci ja AL!‏ حمل cee AI‏ التي d‏ بوا Ala.‏ التلسكوب call) code Je‏ 
iid‏ مثلا. جا ثم كذلك تعديل الشروط الابتدائية بإضافة كواكب جديدة. 

فالكشافة heuristique‏ السلبية gus‏ مأ هي المطلب الذي يقني بالحفاظ عل s‏ 
Eug‏ الصلبة igt‏ غير منقوصة خلال gf‏ هذا البرناج وتطوره. وكل die‏ يجري تعديلا في 
النواة الصلية. فإنه يختار الخرورج عن برناج البحث الذي يشتغل فيه. فقد saly paf Jer‏ 
ترك eu‏ الكوبرنيكي» sah‏ في cot es‏ وذلك عندما أقترح التسلم بغرضية أن e^‏ 
الكياكب الأحرىء غير الأرضء تدور حول الشمس؛ وأن الشمس PRI‏ 
مستقرة. وعندما ركز لاكاتوس على العنصر المواضعائي الضروري داخل des eL Ela‏ 
برو CAE six 8j‏ بالعلم لقرار قبول Ball‏ الصلبة هذا al cP light‏ قد أقترب hs‏ هن 
موقف Ay‏ حول منطوقات ca em}‏ الذي d RENE‏ اسم ad e uii‏ السابق. ع 
أنه egt ot‏ فرق جوهري : إذ glas Lu‏ القرارات» بالسية cag‏ بقيول المنطوقات Ad yel‏ 
ad 83 di‏ أن لا كاتوس Ute top‏ لكي يمكن ها أن تطبق على المتعلوقات الكلية التي 
تكون pe’ Qj, Akal didi‏ > تجاه الماح لاكاتوس على القرارات ipai‏ لرجال «dall‏ 

بنفس النوع من التحفظات التي أبديتها بصدد بوبر. وسوف تم معالجة هله المسألة يتفصيل 
9 في الفصول القادمة. 
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إن الكشافة الايجابية التي هي واحد من مظاهر برئاج البحث التي Quas‏ المشتغلين 
بالعلم على ما js‏ أن colai‏ هذا الكشافة أشد غموضا وأعصى على التخصيص Selly‏ 
من LS‏ السلبية. إنبا تشير الى الكيفية التي نغني Le‏ النواة الصلبةء لكي تستطيع أن 
تفسر ظراهر واقعية وتتنياً با. وبعبارة لاكاتوس نفسه : «إن الكشافة الايجابية (y‏ في سلسلة 
من القضايا اللصاغة صياغة te‏ أو من GUL!‏ المتعلقة بكيفية إجراء التحويلات» 
TU elit i Fu LASS.‏ «القايل meld Eln oe Fu, e 113672; € Vas di)‏ 
لايم بإضافة فرضيات Rig‏ مساعدة وحسب» بل أيضا Les‏ تقنيات رياضية وتجريبية 
جيدة. فقد كان واضحا مذ البداية LA‏ لماج كوبرنيك» أنه لكي يم إعداد هذا البرناج 
ويشرع في تطبيقه على نحو مفصل: كان AM‏ من تقنيات رياضية مخصوصة ومناسية prm‏ 
فى اكات الخاصلة عل Epicycliques sait ifl‏ ومن تقنيات slat site‏ اللاحظات 
AK‏ ومن نظريات BSE‏ مع استعمال أنواع عنتلفة ومتتوعة من الأدوات. 

لقد أوضح لا كاوس فكرة الكشافة الايجابية بقصة التطورات الأولى لنظرية الجاذبية 
عند نيوتن. فقد توصل هذا cue M‏ ألا الى قانون الريم العكسبي بالنسبة للجاذبيق اخذا في 
اعجياره الحركة الاهليلجية لكوكي معين جعل مساويا لنقطة مادية متحركة حول فعس 
جعلت هى أيضا مساوية لنقطة مادية مستقرة. فلكي يمكن لنظرية الجاذبية أن تطيق على 
الحركة الواقسية GKI‏ كب كان من الواضمم أنه يلزع أن يخضع البرناخ مو أو تطوير ينطلق من 
هذا التمرؤج المثالي modète idén‏ ويتجه نحو ماذج أشد اقترايا من الواقع. غير أن هذا التطوير 
کان يقتضي حل مشاکل نظريةء قلم ينجز إلا بعد pia‏ باعمال نظرية هامة. وقد تصدى 
نيوتن نقسه هذا patai £u‏ ويعبارة أحري» كانت توجهه كشافة CLE]‏ واستطاع التقدم 
أشراطا هائلة. بدأ بالنظر في واقعة أن كل كركب من الكواكب التي تدور حول الشمس 
يتتقل نحت تأثير تجاذبه مع الشمس. تم joel‏ الحجم alll‏ للكواكب وعاملها على ti‏ 
كرات. وبعد أن حل نيوتن الاشكال الرياضي الذي am do‏ هذا التغير توصل الى النظر d‏ 
تعقينات cel‏ مسل دوران الكواكب حول نفسهاء أو خضوعها لقوى -جاذبية vef SE‏ 
ces ch‏ وليس لقوى جاذبية الشمس وحدها ولا بلغ نيوتن هذا المستوى من برناج البحث» 
متبعا الطريق v‏ انفتحت له AU hapas‏ عن سياق العصرء انصف أهيامه الى التوافق 
بين النظرية وبين الملاحظة. وبعد أن وجد هذا التوافق مرضي انتقل الى دراسة حالة الكواكب 
غير MC ET‏ التحو الذي فرض به عليه Eud‏ النظري E‏ 
cule yi BUS‏ وجد نفسه أمام برئاج got‏ عدد بصورة كافية. كان الامر يتعلق بتطوير 
تلسكويات wat‏ ونظريات مساعدة لاصتعماها في علم aa salt‏ كان من Le cogil‏ 
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ee AST تلسكوبات تييح ملاحظة انكسار الضوء داخل الغلاف اغراي الأزضي. وقد‎ e] 
لبزامجهء أنه كان يأمل تركيب أجهزة ذات -حساسية كافية لتسجيل‎ UN أيضاء في صياغته‎ 
(Cavendish کافاندیش‎ xy التساذب فى مقياس اشعير‎ 


إن البرناج المضمر في نظرية الجاذبية عند تيوتن» يتضمن AEN daglas‏ قوية coe‏ 
نظري» ويتناول لاكاتوس أيضا حالة أخرى بشرح مطول مستعملا -حججا مقنعق وهي حالة 
ذرة بوهر. ٠40.11‏ ومن السمات المميزة المهمة لبا البحث هذه أنه لايد من مضي قترة 
زمنية طويلة نسبياً قبل القدرة على احتبارهاء بأجراع ملك ciel colla‏ ولا ght‏ هذا من ie‏ 
Le‏ قلته في القسم السايق» عن تشييد جاليل لأسس الميكانيكا. في البداية يى الاشتغال 
frs‏ للبحث دون الاتشغال CLIS,‏ الظاهرية التي تأي يبا الملاحظة فلا بد من أن 
نترك له الفرصة لكي يحقق كل ما ينتظر منه. ونعود مرة أخرى للثورة الكوبرنيكية لتقول إا 
ما كان ها أن cus‏ كاملل قدرعيا إلا في dad‏ التي توفر فيبا علمان Ola.‏ لها pie V^‏ 
الميكانيكا وعلم الضوء. وعندما يصل تطور برناج ما إلى xax‏ جين فيها الوقت للحضاعه 
OU calla) cobi sey‏ الاثيانات» وليس LAG AS di‏ هي eed Y‏ حسسب لا كاوس 
ent ca‏ أولى. فمن المفروض في برناج لليحث أن يؤدي» ولو بين اين والحين» الى توقعات 
جديدة يم إثباتها فيما بعد وقد سبق أن ناقشنا كلمة «توقع» أو «تنبوٌ» في القسم الأول من 
الفصل الخامس. ومئل هذا النجاح الباهرء قد أمكن لنظرية نيوتن أن Gat‏ يوم تمكن جال 
Galle‏ ¢ اول ays‏ من is‏ کوکي نيتو laesa.‏ اكتشفي كافائديش» à y T Coy a‏ 
داخل اشتبرء التجاذب. فيمثل هذا التجاحات يتميز الطابع التقدمي fU‏ من براح 
البحث العلمي. وعلى عكس ذلك فإن برناج علم الفللك البطليموسي قد فشل في Sei‏ بأي 
ظاعرة جديدة خلال العصر الوسيط» AS‏ وفي عهد نيوتن كانت نظرية بطليموس احذة في 
التدهور والتفسخ. 
ما ies‏ نستسخلص طريقتين لتقدير eua bly‏ من tin‏ البحث العلمي» ينبغي) 
£p Ch‏ للبحث أن يكون على درجة من اتفاسلك تيح له أحتواء تحديد برناج للبحث يم 
إنجازه في المستقبل. وينيغي له dut‏ أن coh‏ إلى اكتشاف abe‏ جديدة على «PM‏ عن 
طريق الصدفة. فلا بد ated ety cl‏ أن يستوفي هذين الشرطين لكي يستحق أن 
يوصف بأنه علمي. ويقترح لاكاتوس الاركسية وعلم النفس الفرويدي مثالين لبرنايمين 
4 ب cas «cuia Aa La panel‏ المسى الذي استحدعتيا به في الفصيل السائقة مميلا ندلك على ws‏ 
Av‏ التسريية التي AaS nes‏ البطرية Vs‏ من MY‏ على ححح APE ERR‏ ينتسم KG» AUS‏ 
Vérificatians‏ يك LOS vb pl‏ وإشات» Confirmations‏ 
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h^ دون‎ uil LA dee le, c di 


+ . الميتردو Leg‏ داخل do Ji aio.‏ 
إذا Lai‏ أن نتاقش اليتودولوجيا العلمية في خطاطة لاكاتوس» OÙ‏ علينا أن نناقشها 
اتطلاقا من وجهتين مختلفتين من النظرء الأول هي وجهة نظر العمل Eua doo prit‏ 
البحث المعزول» والثانية عي وجهة نظر مرايا alli‏ المتنافسة. إن العمل في إطار برتاج مث 
معرول» يمر عير توسيع حزامه الواق» وتعديله» وصياغة فرضيات متنوعة. ما هي الاضافات 
والتعديلات التي تسمح بها ميتودولوجيا علمية idum‏ وما هي الاضافات والتعديلات التي 
يتبغي إلغاؤها بوصغها غير علمية ؟ لايتردد لاكاتوس في الالجابة على هذا السؤال. كل تغيير 
أو تعديل plu‏ بقدر ما OS‏ جرد تعديل مناسبه بالعنى الذي ناقشنا به هذه العيارة 
(مناسب للواقع Cad hoc‏ في القسم الثاني من الفصل الخامسء فالتعديلات التي تجرى على 
gu «34h pick!‏ البح والاضافاتت التي تلحق the‏ بي Cols piak ol‏ بعسورة 
مستقلة. إن المشتغلتين بالعلم مدعوون» فرادى cele,‏ إلى تنمية pit‏ الباق على كافة 
am‏ التي يريدونباء شط أت cols! ent‏ التي lié‏ الطريق لاختيارات جديدة» وأن 
تتيح بذلك كتشاقانت جديدة. لسك عن أجل «thls cs‏ الى AA‏ الذي سبق ol‏ 
استخدمداه عدة مرات» وهو مثال نمو نظرية نيوتن؛ ولننظر في الوضعية التي واجهها لوفربيه. 
g palats‏ عندما bal‏ بالاضطرابات الخاصلة في مدار أوراثوس. فقد Gia Ane‏ العالمان 
dele‏ الحزام الواق randi eU‏ الذي اشتغلا cay‏ وذلك بافتراض أن الشروط الابتدائية غير 
بقة. وقد كسى الاقتراح الذي تقدما به bulb‏ علمياء لأنه كان من الممكن» إخضاعه 
Lis new‏ مستقلة» وعلى هذا السو توصلا الى ا کتشاف كوكب تبتون» غير أن Ste‏ 
[جابات أخرى ممكدة على الاشكال كان يكن ها أن تكون علمية LAS‏ صادقة عن وجهة 
نطر لاكاتوسء فقد كان بإمكان die‏ ما أن يقترح إدخال تعديل على النظرية البصرية التي 
SE‏ اشتغال أو عمل التلسكوبات المستخدمة في هذا البحث. كان بإمكان هذا التغير ol‏ 
يكين NA‏ لو أنه "TS‏ عبشا ۽ الى توقعم وم Ne dae‏ الاضطراب 4 الخللء rr p‏ 
P‏ محال اليصريات. وكان بإمكان أحد من العلماء الشك في إحدى "m‏ احزام 
yl‏ فيما يتعلق» مثلاء بانكسار الضوء داعل جو NE‏ ومثل هذا التخيير يكون مشروعا 
لو ail‏ أفسح d s a S Ay el‏ من نوع eem‏ عسل أن تقيد الى اكتشافب 

خخاصية مميزة للجو الأرضي لم تكن متو 
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ضربان من التغيير OLA‏ من ميتودلوجيا لاكاتوس : ألغيت منهاء OÙ‏ الفرضيات 
المناسبة» والفرضيات التي لاتقبل الاخعبار BAS‏ مستقلة. فنحن لن نكون مصيبين» مثلا في 
حالة اضطرابات حركة كوكب أورانوس» لو أننا اقترحدا تفسير هذه الاضطرابات» بكرت 
الحركة المضطرية هي 25521 الطبيعية هذا الكوكب ثم ألغيته ثانياء من تلات الميتودولوجيا 
أنراع التغيير التي تشكل خرقا للنواة الصلبة E‏ سبق أن ذكرنا. ذلك ما يحصل لعالم iz stg‏ 
من أجل عاولة تفسير مدار أورانوس» اعتبار أن قرة العجاذب بين أوراتوس والشمس تخضع 
لفانون آخحر غير قانون المربع العكسبي : إذ ذاك يكون مثل هذا العام قد اختار أن يضح نفسه 
حارج eu,‏ اليحث التيوتني. 

إن كل epe‏ من أجراء مركب نظري ما يشكل متبعا لتكذيب ظاهري. وهذه الواقعة 
تطرح مشكلا جديا في وجه صاحب النزعة التكذيية الذي يتبع منهجا صارما يقوم على 
التخمين والدحضء ولا deb‏ في اعتباره التفاصيل الصغية) فعجزه عن تعيين مكان bel‏ 
الاشكالء يؤدي» بالنسبة cad]‏ إلى حالة من الفوضى والعماء. وتظرة لاكاتوس الى العلم مينية 
"P‏ لتجنب مثل عله التيجة. فالنظام محفوظ بفضل عدم حرق النوأة الصلبة للبرناجء 
وبفضل الكشافة الايهابية ألتي تصاحيه. والتفريع البار ع للتخميئات nia‏ هذا الاطارء يقود 
الى التقدم» شط أن gent alla‏ من سين T"‏ بعض التوقعائت التي تدجم عن هذه 
الشخميتات . واتخاذ قرار الاحتفقاظ بفرضية ما أو ينبذهاء يتحددء عباشة» بنتيجة الاعتبارات 
التعجريبية» فالفرضيات التي RE‏ هذه الاخبارات بجاح ححفظ Le‏ مؤقناء والتي لاتجتازها 
نجاح تقصى» -حتى وإن توقف القرار أحيانا على فرضية بارعة لاحقة قابلة للاحتبار بكيفية 
مستقلة. فالعلاقة بين الملاحظة وبين قرضية نخاضعة للاختيارء واضحة؛ نسبياء داخل fup‏ 
للبحث» ذلك لان الئياة الصلية والكشافة الابجابية يفيدان في تحديد لغة ciao it‏ مستقرة 
Lia‏ كافيا, 


4. مقارنة بين براج البحث 


إن يكن من الممكن LE‏ النسبية التي تمتلكها الفرضيات Ca‏ داحل gs‏ 
للبحثه أن تند LAS‏ مباشة نسبياء فإن المقارنة بين ly‏ البحث المتعافسة» ذات طابع 
إشكالي أشد. ينبغيء إجمالاء أن يم الحكم على المزايا السبية Pd‏ البحث» تبعا للدرجة 
التي تتقدم بها أو تعدهور. والبناج المندهور أو المتفستء يترك المكان للبناج المناقس PSM‏ 
اتصافا بالتقدم؛ تماما )ا تراجم علم الفلك البطليموسي أمام نظرية كوبرنيك. 
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يطرح قبول eo,‏ للبحث أو رفضه صعوبة تتصل بعامل الزمن» فككم من وقت يجب 
ol‏ ينقضي قبل أن نستطيع SE‏ القرار Let, ol,‏ للبحث قد تدهور تدهورا تخطيراء aily‏ 
عاجر عن أن يقود الى اكتشاف ظواهر جديدة ؟ يدل عل ذلك قصة لاكاتوس التي قدمناها 
في الصفحات السابقة عن الاراف الممكن للكواكب. ففي هذا السيناريو الذي يمكي 
aval‏ التطور الحاصل jets‏ علم الفلك التيرتني لايوجد شيء يسمح Tay‏ كيد ust‏ لم نكن 
على Le‏ خطوة GS‏ الى الأمام. ومن الأمثلة التاريخية الأصيلة على ذلك أنه قد مضی أكار 
من ستين ble‏ قبل أن يدرك علماء الفلك أن Fa‏ كوبرتيك المتعلق pas‏ الزهرة كان 
صحيحا وأنه قد مضت Ade‏ قرون قبل OAL‏ توقعه القائل Ob‏ السجوم الثوابت AN‏ أن 
تكشف عن امراف أو احتلاف في paradoxe Jadi‏ فالنظر إلى اتعدام اليقين الذي يخم 
على ما قد تسفر عنه CMe‏ مقبلة لتطوير برناج ما cy equi‏ فإتنا ud gei‏ 


تقول ail‏ قد تدهور تدھورا -U‏ ومن ثم se‏ من ! ب دائماء أن يقود تعديل بارع ant‏ 
c Iii‏ الى ا كتشاف oe‏ يزر ع 2 £p!‏ الذي أعتبر متددهورا TE ET Sham‏ 
طور QUAS‏ 


E RTI‏ نظريات الكهرياء eat de Sits‏ السعيدة» التي Bly Cail‏ محث 
متنافسة. كان أحد هته البراجء الذي سأسميه نظرية itt‏ عن JEN oem‏ الكهرباء teis‏ 
سائل هر el Kva‏ من جد CAM‏ من نوع pole P TEES‏ الأجسام Ai gm ll‏ 
cla Su‏ ويتدفق عبر دواثر أو دارات Guns‏ كهربائية. aA‏ کان anh‏ بان عناصر 
كهربائية منفصلة تبادل التأثير بعضها في بعضء dul‏ وعن بعد عبر المكان الفارغ أو 
ااج بقبة تتوقف على المساقة الفاصلة lee dés‏ حرضها. ens‏ ^ هو نظرية Ae‏ 
التي صاغها فراداي» والقائلة ol,‏ الظواهعر الكهربائية: بمكن أن تقسر Ju‏ يرات التي pU‏ 
pols‏ الوسط pty dai‏ المكهربة وبالدوائر الكهربائية بدلا من أن تفسر يسلوك مادة 
حاضية غا وقبل poi‏ الذي حققه فراداي» كانت نظرية التأثير عن بعد هي التي تحت 
باب التقدم. cual A‏ هذه النظرية الى اكتشاف أن بوسمتا أن Opt‏ الكهرباء في قارورة AD‏ 
al S Bouteille de layde‏ الى اكتشافف Os‏ الذي صاغه كافنديش» وهو QR‏ 
التجاذب À‏ التتافر بين الأجسام المشحونة يشحنات كهربيةء تبعال لمربع مقلوب المسافة. 
على أنه کان لابد لنظرية الحقرل أن تظهر أرق عن نظرية التأثير عن بعدء وذلك بعد اكتشاف 
فراداي للتحريض À‏ الحث الكهرطيسي» وبعد اختراعه للمحرك الكهرياي» والدينامو 
t Transformateur dish «dynamo‏ يلال الثلاثينات من القرن es‏ عثر. وقد عرقت 
ns‏ ية cout‏ بعد (Jana APS‏ عشرات pen) O^‏ ضمرويا qon cy wnt bl‏ عتما Ai‏ 
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هرتر بفكرة موجات الراديوء التي تنبا بها els‏ فراداي. إلا أن نظرية التأثير عن بعد لم تكن 
مع ذلك قد قالت كلمتها الأحية. ذلك لان البزاج الذي حددته هذه النظرية هو الذي 
انبتقت منه فكرة الالكترون. ققد تم التو به بصورة غامضة» من طرف أحد المنظرين لفكرة 
pot.‏ عن بعد وهو W.Weber jui‏ في hit‏ الأول من CAN‏ التاسم عشرء ثم توقعه؛ بصورة 
ادق H.A.Lorotz gid‏ عام 1892« وتي في نباية المطاف» AAS‏ عنهء بصورة تجريبية, ٠‏ 
من طرف طومسن Thomson‏ 65.1 وعلماء a P‏ خلال هذا العقد o‏ من QA‏ 
التاسع عشر. فلو كان قد تم السخلي عن نظرية didi‏ عن بعد في وقت ميكر من هذا القرن 
يسيب Le‏ جليه برناج الحقل الكهرطيسي معه من تقدم أرق» لو أن ذلك كان قد حصل 
لأدى الى إضعاف تطور النظرية الكهرطيسية الكلاسيكية الى حد كبير. إن التأثير المتبادل» 
بصورة عرضية: بين هذين البزامجين» وكذا كين النظرية الكهرطيسية قد انيثقت في صورة 
تصالح بين هذين costi‏ وارثة من أحدحما فكرة pid‏ ومن LME‏ فكرة الالكترون؛ إن 
هذين الأمرين ليجعلاننا ندرك بأن براع البحث لاتتمعع بدرجة الاستقلال الكبية التي توحي 
بها نظرية لا كاتوس. . , 
فلا يمكننا ]03 من وجهة نظر لا كاتوس» أن moe‏ دون الاسشاد على Oh quam‏ 
برناجا للبحث «أفضل» من برا البحث الأخرى النافسة له. ولاكاتوس نفسه يسلم يأنه 
لايمكن الحكم على ما يتصف به برناجان للبحث من cide‏ إلا «بعد أن تفصلنا Lage‏ 
مسافة زمنية». ولا كان لاكاتوس لم يستطع أن يقتعرس علينا معيارا دقيقا وعمددا لاقصاء £p‏ 
من ely‏ البحث AA‏ أو للاحتار بين برناجين dui‏ متنافسين» LG‏ رجا Let‏ 
القول مع فاير باند c Feverbend‏ إن ميتودولوجيا لاكاتوس U]‏ هي «زينة لفظيق (lS.‏ ذاكرة 
ia‏ الممتازة حيث كات لايزال من الممكن النبوض بمشرو ع معقد وكارثي» في الغالب» مثل 
ils, (edad‏ بالركين إلى عدم Lis‏ من القواعد البسيطة و«المسقولة»)». ]2129535 ١‏ 


cpl la AM 


النظريات بوصفها بيات 
c : WG‏ كوهن 


cdit. .1‏ لمهيدية 

lee وهي طريقة قيل‎ Biin Lu لادراك نظرية علمية ما بوصفها‎ gU طريقة‎ a 
JAI وأقصد هنا أطروحات توماس كوهن التي ظهرت صيغتها‎ et الكثير في السنوات‎ 
ts; 1692 المدشور عام‎ dosi Gipsy! في كتابه بنية‎ 

بدأ کوهن حياته الجامعية فيزيائيا قبل أن يکرس احامه لتارعز العلومء وقد تبين لف 
ctu‏ أن أحكامه المسبقة حول طبيعة العلم تتطاير وتتلاشي. لقد وعى abi OU‏ النظرات 
الى cadat‏ سواء ما الاستقرائية choy hotly‏ لاتحعمل مباجهة التحليل التاريخي: عندثذ بسط 
كوهن نظريته !لخاصة في العلم من أجل التوافق على نحو أفضل مع الوضعية التاريخية التي 
واجهته. وتقوم إحدى النقاط التي تشكل أحد مفائيح نظريتهء في SM‏ على الطابع الثوري 
للعقدم العلمي. ah‏ هنا تدل على التخلى عن بنية نظرية وإحلال بنية نظرية جليدة 


dee dÀ Lodi 
للخصائص السوسيولوجية الميزة‎ tals التي‎ LAN وتتميز نظرية كوهن أيضاء‎ 
للجماعات العلمية,‎ 


بين مقارية لا كاتوس وكوهن نقاط مشتركة “كثية. dep]‏ بصورة حاصةء يشترطان في 
تصوراتهما الفلسفية أن تكون صادرة عن نقد مؤسس على تاريخ العلوع. وجهة نظر كوهن 
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سابقة على عيتودولوجيا براج البحث التي قدمها لاكاتوس» ولعله من الصواب القول OÙ‏ 
لاكاتوس قد كيف بعض النتائيج التي توصل d]‏ كوهن؛ ووفقها مع أغراضه الخاصة. وإذا 
كانت وجهة نظر لاكاتوس قد قدمت في هذا الكتاب قبل وجهة نظر كرمن فذلك لأنها 
pe‏ أحسن تمثيل قمة تطور النزعة التكذيبية البوبرية التي استجاب لاكاتوس لندائها بكيفية 
Gol‏ وحاول أن يتجاوز حدودها. ويقوم الغرق بين وجهة نظر كوهن من جهة وبين وجهتي 
نظر يوير ولاكاتوس من جهة أخحرى» في الأهمية التي tly‏ الأول للعوامل ele‏ سأرجيء 
aei» cux‏ السبية» لدى كوهن؛ ونقدها إلى ما char‏ وسأقتصر في هذا phailt‏ على 
عرض أطروحات کوهن. 

بإمكاننا أن نختصر تصور كوهن أو نظرته الى الكيفية اني يتقدم Le‏ علم (ilic‏ 
في عملية لانباية ها وعي : ما قيل ‏ العلم ‏ علم سوي — أزمة ‏ ثورة ‏ علم سوي 
جديد da me‏ جديدة. 

يبي ما يسبق تشكل علم ما من نشاط غير منظم ومتعدد الأشكال, إلى اكتساب 
بنية SUE,‏ وجهة ciake‏ عندما يتم تبني وذح علمي ها من طرف dela‏ علمية Le‏ والموذج 
العلمي يكون lege‏ من فرضيات نظرية cele‏ ومن قوانين وتقنيات ضرورية لتطبيق هذا 
اتموذجء يتبناها أعضاء جماعة علمية معيئة. إن أولعك الذين يضعون أنفسهم داحل تموذج 
علمي معين»؛ وليكن الميكانيكا النبوتنية أو البصريات اتموجية» أو الكيمياء ETE‏ 
هؤلاء عارسوت ما يسميه كوهن العلم السوي Science normale‏ والمشتغلون بالعلم السوي 
يقوموك بصياغة الموج العلمي وتوصيعه بغأية تيان سلوك f A FEDT Ala PL.‏ 
الكشفي عنها عبر نتائج التجرية» ودمجها في وحدة متكاملة. رهي REY‏ يلقين في سبيل 
ذلك صعوبات وياجهوت تكذييبات ظاهرية. D],‏ لم bless‏ الى التغلب de‏ تلك 
الصعوبات» فإن حالة أزمة Us‏ وتدمو. وتجد الأزمة حلها عندما cage gia‏ علمي جديد 
كل الجدة» ويحظى بالقبول من طرف عدد متزايد من رجال العل الى أن يتم في puli ulli‏ 
عن oye‏ العلمي الأصلى الذي كان مصدر الاشكال. وينجم عن ذللك تغير غير متصل. 
وهذا pidi‏ هو الذي يشكل ثورة علمية. ia‏ ذاك يصير الموذج العلمي الجديكء الواعد 
«alll T A i Taur‏ كاهله صعوبات. أو els Lap‏ يصير هذا Afin. p»‏ 
مرشداً وهاديا للتشاط العلمي السري الجدينه الى أن تعترضه هو أيضا صعويات تتولد lee‏ 
perds Li‏ السبيل Bygt‏ علمية Aper‏ 

والآن yd‏ بعد هذا الملخص الذي قدمناه فتحا للشهية ale‏ العناصر المكونة 
لخطاطة كوهن» بتفصيل أكثر. 
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gawi .2‏ والعلم السوي 

يسترشد العلم التاضج بتموذج علمي وحيد. cn‏ والفوذج العلمي يحدد معيار النشاط 
المشروع داحل المينان العلمي الذي يحكمه. إنه يقوم يتنسيق وتوجيه أعمال المشتغلين بالعلم 
السوي الذي يعمل على «حل الألغاز» داخل الجال العلمي الخاص يه. وحسب رأي 
كوهن» Op‏ وجود تموذج علمي قادر على دعم أو تأصيل علم سوي de‏ هو الخاصية Bell‏ 
للعلم من اللاعلم. فالميكانيكا التيوتنية» والبصريات ssl‏ والكهرطيسية الكلاسيكية 
شكلت كلهاء dip y Uc.‏ تشكل» € p‏ علمية : : cal t ott‏ تشكل lese‏ من العلم. Ul‏ 
علم الاجتياع الحديث Ges ob‏ کیا مله pizi‏ !ی cou‏ العلميةق ومن É‏ لايستطيع ol‏ 
يرق الى مرتية qu‏ 

ard سيتضح فيما يعد أن يقاوم عاولة إخضاعه‎ i»: p من طييعة‎ ai 
ممدد. ومع ذلك فإن من الممكن أن تصف بعض المكونات النوعية التي تساهم في تركيب‎ 
iglaki 16 ait من بين هله المكونات» القيانين والفرضيات النظرية‎ AE. d p 
من براع البحث لدى لاكاتوس. ومن ثم فقوانين الحركة عند‎ eld لمكونات النواة الأصلية‎ 
OSL نيوئن تشكل جرا من الفوذج التيوتني» وتشكل معادلات ماكسويل جزءا من الموذج‎ 
للنظرية الكهرطيسية الكلاسيكية. وتشتمل الفاذج أيضا على وسائل من تمط موحد. لتطبيق‎ 
يتضمن‎ ie النيوتنبي»‎ pdt eg! FLOM القوانين الشساسيت على عدد كبير من‎ 
على أصطدام‎ pendule كب وعلى النواسات‎ MSIE قواتين نيوتن عل حركات‎ edad gto 
الغوذج على العالم‎ oshi ج أن أدوات التجريب وتقنياته اللازمة لتطبيق‎ Et كرات البيارء‎ 
الواقعي» تشكل كذلك جرا من الغوذج. فتطبيق الفوذج النيوتني في علم الفلك» يدل‎ 

فيه استعمال بعض أنواع التلسكويات والتقنيات التي تمكن من تشغيلهاء ASA.‏ أخرى 

متنوعة m‏ المعطيات التي يم تحصيلها ببذه الوسيلة. EAS Shel uS is‏ من بحض 
الميادىء اليتافيزيقية العامق thier‏ والتي توجه العمل العلمي داخمل تموذج علمي معين. فلقد 
ظل الفوذج النيوتني طوال القرن التاسع عشر» جمكوما بفرضية مشاببة للفرضية التالية : 
«يتبغي أن يع تفسير العالم الفيزيائي في كليته من حيث هو نسق أو منظومة ميكانيكية 
dû‏ بقع تأثير ameba zkiak a TP vA TT‏ قوانين الخركة rae‏ وتن . oS,‏ 


5 مه Nou‏ سند at aadi‏ بنية الثورات السلميةء يأثه أستسال أكلمة ple cat paradigme «pii»‏ 
وق aod!‏ الدي Xe dal isl‏ 19780 عي هذا el‏ مير بين معى وإسم adk‏ الكذمة أحد مند eio‏ ا matrice aus‏ 
disciptinnire‏ قالب atit‏ الدرامية العثمية وعسى ضيق يراد مستى «الثال» Exemple‏ وسار ف Ads" Must‏ 
ودج cnin Che teli olas Quos ala}‏ عل dete‏ كوهن قالب abii‏ الدراسية ia matrice disciplinaire 1, 14h‏ 
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eus‏ الديكارق في القرن السابع عشر يتضمن ميدأ يم التأكيد» بموجبهء على أنه «لايوجد 
سحللا ۽ ol‏ العام الفيزياني» عيارة عن ساعة كيو مركبة من دواليب Ana‏ تتخذ em‏ 
القرى» داخلهاء شكل دفعة». dul‏ تشتمل جميع الماذج على تعليمات منهجية عامة 
كهذه : «إجعبد في جعل él‏ مطابقا للطبيعة» أو «إذا فشلت في مطابقة تموذجلك مع 
الطبيعة فعليك أن Ael‏ هذا الفشل isl.‏ الجد البالغ». 

إن العلم السوي يسعىء Linke‏ نمو صياغة تفاصيل جديدة» بقصد سين مدى 
تطابقه مع الطبيعة. وكل بموذج يظلء على الدوا غير دقيق» وقابلا للتوسع بدرجة تكفي 
لرك GLI‏ مفتوحا أمام العديد من الأعمال التي من هذا النوع c‏ _يصف كوهن العلم 
السوي ul,‏ تشاط يقيع في حل ألغاز عملا بقواعد بيبا نموذج علمي معين. eias‏ الألغاز 
قد تكون ذات طبيعة نظرية Les‏ على حد سواء. ومن أمثلة الألغاز النظرية داعمل الموج 
الثيوتنيء (oo‏ تقنية رياضية تتيح Alles‏ حركة كوكب خاضع لقوى جاذبيأرتك متعلدق 
وتتيح تطوير فرضيات من أجل جعل ogba‏ الحركة عند نيوتن قابلة DY‏ تطبق على ديتاميكا 
السوائل. ونجد من بين den GNE‏ تسين Aa‏ الملاحظات التي تتم بواسطة 
العلسكوبات» وتطوير تقنيات Lu‏ قادرة على توفير قياسات موثوقة: لثايت الجاذبية. إن على 
رجال العلم السوي» أن يفترضواء OÙ‏ غوذجا من الفاذج العلمية يمدهم بوسيلة لحل الألغاز 
التي تطرح Ados‏ وإذا فشلوا في حل sal‏ من هله (ATI‏ فان AUS‏ يعتبر فشلا للمشتغل 
بالعلم أكثر Le‏ يعد ضعفا في int‏ والألغاز التي لايتوصل الى حلهاء تععبر حالانت شاذةء 
بدلا من اعتيارها تكذيبات للتموذي ويعترف كوهن Ol‏ جميع الملاج العلمية تحتوي بحض 
CHI‏ الشاذة Diae)‏ كحال نظرية كوبرنيك bed‏ يتعلق pal:‏ الظاهري cas‏ وحال 
نظرية نيوتن مع مدار clhe‏ وينبذ كل أشكال degli‏ المكذيية. 

ليس للمشتغل بالعلم السوي» أن يتخذ موقفا LAS‏ تاه اتموذج الذي يشتغل aliha‏ 
did‏ وحده يستطيع أن يركز جهوده في صياغة تفاصيل ez dell‏ وأن ينجر العمل 
parade‏ في أعلى tome‏ واللازم لوضع الطبيعة على عك Ari‏ بصورة عميقة. وغياب 
الخلاقات حول الاسس هو ما يميز العلم السوي عن النشاط غير hall‏ المنتمي "ME‏ 
العلم غير الناضب. وهذا الأخير يتميز» في ul,‏ كوهن: جحالة عدم الاتفاق حول «e‏ الى 
درجة يستحيل معها api‏ من aia‏ البادىء الى مستوى العمل الخخصص والمفصل. 
de eias‏ وجه algal‏ من النظريات بقدر ما هنالك عن العلماء في نفس امجال 
العلمي» وكل die‏ ملزم بأن ينطلق من الصفرء OÙ‏ يقدم تبيرا ahal‏ الخاصة. ويقترح 
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كوهنء مثالا لذلك» علم البصريات قبل نيوتن. فلم يكن هناك أي colat‏ ف هذا ds «Ju‏ 
تظهر أي نظرية مفصلة مقبولة بصفة dale‏ قبل قيام نيوتن بصياغة نظريته ciamli‏ والدفاع 
Leb Ane‏ المنظرون الخصوم المنعمون لرحلة ما قبل … quali‏ فإنهم لم oS‏ عتحالفين فيما 
يتعلق بالفرضيات النظرية الأساسية» وحسسبه بل كانواء كذلك» متصالفين حول cu ad!‏ 
التي تدحل في Uke‏ هذه الظاهرة الملاحظة أو تلك. ونظرا لكون كوهن يعترف بالدور الذي 
يقوم به نموذج ما في إرشاد البحث وإنارة سبيل تأويل الظواهر اللاحظةء فإنه يدج في موقفه 
arènes LE ts Ji ART‏ في الفصل "IGI‏ ص تعلق ajas‏ بالدظرية Ae lgili‏ 

ويلح كوهن على كون gift‏ يدل على أكثر مما يكن التعبير ce‏ صراحة في شكل 
قواعد وتوجيهات. إنه يستدعي قول ما dU‏ فتجتشتين عن فكرة «اللعب»» في سبيل توضيح 
بعض أوجه الموذج التي يذكرها. بين فتجنشتين أنه لايمكن A adi‏ بالشروط الضرورية 
والكافية لكي يكون نشاط ما لعبا. وعندما اول ذلك «had Uil‏ بصورة dal‏ على نشاط 
يطابق تعريف اللسب ولكننا لاتريد أن نعده كذلك» أو عل فشاط يستبعده تعريف اللعبهء 
lud‏ تريده La‏ يرى كوهن أن نفس الشيء يصدق عل الفاذج. Luce‏ غاول le)‏ خاصية 
دقيقة صريحة مميزة pig‏ ما في العلم الماضي أو في العلم الحاضرء datis Ad Vul‏ عنصرا من 
العناصر الواقعة داحل الموذس age‏ تلك الخاصية المميزة. غير أن كوهن يؤكد أن هذه dt‏ 
لاتجعل مفهمم الفرذس LE lul‏ ا أن وضعية ale‏ فيما منص «اللعب» لاتقو 
Jante di‏ ا مشرو م egal‏ اللعسب. وحعى في حالة غياب خاصية مميزة» بصورة تأمة وصريحة» 
Di‏ كل مشتغل بالعلم يكتسب معرفته بواسطة au‏ العلمي. وإذا دأب أحد متعاطي 
العلم على حل مشاكل من dat‏ موحد وعلى إجراء تیارب من dad‏ موحد ومارس» على وجه | 
الالال البحث العلمي على يد من سبق أن كان ممارسا عشكا للعلم داخل غرذج معطي 
pale all. ob‏ هذا crisi‏ وتقنياتهء وأغاطه الموحدة, إنه لايستطيع أن يقدم a" Uka‏ 
حول المناهج والخبرات العملية التي اكتسيهاء مثلما لايستطيع نجار متعلم أن يصف 
تاما ما هو أعلى ما لديه من خبة أو woe Jacl te ge ps qu^ ile Se‏ 
السوي. يكون dy dis‏ بالمعنى الذي شرحه ميغائيل بوالل 1907 

ومن يشل العلم السوي تمثيلا نموذجاء لن يكون» يسبب Le‏ يتلقاه من تكوين يستلزمه 
النشاط العلمي الفعالء Lely‏ بالنموذج الذي يشتغل داخله: ولن يستطيع صياغة طبيعته على 
وجه الضبط. على أن ذلك لايعني أن رجل celi‏ لن يكوك قادرا على صياغة الافتراضات 
المتضمنة في de Sgt‏ العلميء إذا ما دعت الضروية إلى ذلك. تلك الضرورة التي Jesi‏ عندما 
يكون ودج علمي ما مهددا من قبل نموذج علمي ol‏ منافس له. في مثل هذه الظروف 
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يكين من الضروري القيام بمحاولة توضيح القوانين العامة والميادىء المبتافيزيقية والمنبجية؛ 
ا التي يشتمل علا غوذج علمي ماء وهو توضيح من شأنه أن يحمي هذا gis‏ من 
dax‏ اللو البديلة التي ceo‏ بها الفوذج الجديد المنافس له. وسنرى في القسم التالي ما 
يقوله كوهن عن المشاكل التي يمكن أن تعترض غوذجا de‏ وعن الكيفية التي يستعاض با 
بنموذج منافس. | 
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يعمل المشتغل بالعلم يكامل الطمأنيتة داعل لجال الذي دده جيدا نموذج علمي 
معين» يضع بين يديه سلسلة من المشاكل الخددة dus‏ کا يقدم له مناهج ques‏ بوثوق تامع 
ud‏ تقيد إلى الحل. وإذا ما OS‏ لهذا العالم أن يعد الفوذج مسؤولا عن جميع ضروب الفشل 
التي يمنى hee‏ في حل مشكل de‏ فإنه سوف يهم با يهم به العجار الذي ينحى باللائمة على 
ol Yi „ahal‏ الفشل Gin‏ مم Leys «ls ues‏ يكون عن الخطورة po TX C‏ * 
أزمة dole‏ وقد يقرد هذا الفشل الى إقصاء هذا الموذج وإحلال آخر مناقض له Ae‏ 

إن وجود ألغاز لم تمل داخل cio‏ ماء لايشكل» وحنه أزمة. ويعترف كوهن Ob‏ 
d‏ لاتتيح ee ul‏ كل الصعاب. فهناك سالات شاذة أو اإسشاءات تظهر بصورة 
لاعيد عنبا. وهذه الصعاب والشباذ لاتدمو غو من شأنه أن يقوض الثقة في erba‏ إلا ]15 
توفرت يعض الشروط الخاصة. إن حالة شاذة ما تكرت خطيق على sé‏ خاص» ls‏ عمس 
أهم أسس اافوذج أو قاعدته الأساسية وعندما تقاوم المجمات التي يشتهاء في إصرار وعناد» 
ale‏ العلم السوي الذين يسعون إلى القضاء ule‏ يورد كوهنء Vis‏ على ذللك : المشاكل 
Abu‏ بالأثيرء وتحركة الارض بالنسبة إلى الأثيرء في النظرية الكهرطيسية لدی ماكسويل» في 
ade‏ القرن التاسع عشر. وهناك مثال ott‏ أقل اصطباغا بصيغة التخصص» وهو JU‏ 
التي طرحتها APE‏ في وجه الكوسموس الأرسطي المنظم والممتليء والمؤلف من كرات بلورية 
موصولة Lan‏ يبعض. وتعد االات الشاذة soda Loi‏ إذا ما تعلقت بضرورة ieli‏ 
ملحة. فقد اكعست االات الشاذة التي زحفت عل pie‏ القلك البطليموسي؛ صبغة shale‏ 
عندما انشغل الفلكيون بإصلاح GE‏ السنوي: في عصر كويرنيك. ‏ أن المدة التي 
تستقرقها عاولات القضاء على حالة شاذة مل تحدد أيضا مقدار خطورتها. والعدد المرتفع 
لفحالات الشاذة الخطية عامل إضافي يعجل Spat‏ الأزمة. 

إن Lis‏ الخصائص المميزة RM.‏ أزمة من الأزمات» يتطلب» في نظر كوهن» تدخل 
كفاءة die‏ النفس can‏ على حد alye‏ وعندما تصل االات الشاذة إلى حد طرج 
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مشا كل Ak‏ أمام ul PE ml‏ نكون eu» Aum Ads pul cite‏ الطمائينة Tai‏ 
المشتغلين qué pies; Keini‏ مماولات حل المشكل رأديكالية أكثر فا AAA «gs‏ القوأعد 
التي بمليبا الموذج صرامتاء على نحو تدريبي. ويباشر رجال العلم السوي مناظرات فلسفية 
و a‏ أفيزيقية؛ TAPE‏ الدفاعء AU TNT eris or TRENT pz‏ يكين موقعها 
ووضعها مشكوك فيه» من وجهة تظر اموذج. ويصل الأمر بالمشتغلين بالعلم الى حد condi‏ 
علانية» عن عدم اتفاقهم مع الموذج» وعن الخحرج الذي يشعرون به تحوه. By‏ هذا الصدد 
يورد كوهن £o, beum‏ باولي Wolfgang Pauli‏ حول ما iji aj «Sin‏ متزايدة الخطورة 
ف الفيزياء حرا 1924. فقد أسَرّباولى» في حنق شديد الى صديق له قائلا : «إن الفيزياء 
توجد من جدید 3 هذه اللحظة» في حالة غموض رهيب. ides‏ كل حالء إن الأمر بالتسية 
ل صعب shin‏ وأود أن أكون DALE‏ سپا تیا أو أي 2 من هذا القبيل» فلا أعود eau qnl‏ 
ie‏ عن الفيزياء» 23653 ol Jus‏ يتم إضعاف cle cow‏ ويفقد D‏ اعتبار الى درجة أن 
أتصاره لايسدون يثقون فيهه انعذ يكون ألوقت قد Sle‏ لحلوث ثورة علمية. 

تزداد الأزمة خخطورة واستقسالا عندما يظهرء في pit doll‏ منافس» dé‏ 
كوهن 2 «يظهرء بصورة مفاحة ds‏ غسق الليل» le!‏ مودس جدیده أو إشارة c)‏ 
صياغه في المستقبل. يظهر ذلك فجأة في فكر رجل من رجال العلم» يغور في الأرض غورا 
تميقا ردقةة 1 . ويكوت she die di gari‏ عن الفوذج cena‏ ومناقضا له وکین 
الالحتلافات beget Ap Ad‏ مم علبيعة متنوعة. . 

یری كل نوذج العالم مكوتا من أشياء عنتلفة. فقد كان الموذج الارسطي يرى O5.‏ 

مقسما الى عالمين معايزين Le dle‏ فيق القمر؛ وهو ie‏ لايعتريه القساد TD E‏ - 
Qon es‏ أو dle‏ ما تحت فلك القمرء وعو die‏ التغير والقسادء وكانت الفاذج اللاحقة 
بعد عوذج TN,‏ ترى HNI‏ مولا من تقس الأنواع من الجواهر المادية. n is‏ 
قیال لاقرازييف تعلن P" Jinli ol‏ الفلوجيستيق (US Phiogistique‏ عن احتراق 
المادة. وقد au aul c» SA‏ الذي 3i‏ به ابه dul‏ وجود الفلوجيستيق» NC‏ « عل عكس 
DEEST E ci tits‏ موجود فعات Pes‏ بدور calé Qa‏ فى Ades‏ الاحتراق» s.‏ 
النظرية الكهرطيسية لا كسويل تتضمن فكرة وجود أثير Se‏ الفضاء الكوني كله وهي الفكرة 
التي talaf‏ أينشتين عندما pli‏ بإعادة صياغة جذرية odd‏ النظرية. 

LI qa Jas‏ في tabe pl‏ من ٠ AN‏ وبرى كل gt‏ أن نوعا las‏ من 
هذه المسائل هو المشرو ع أو الأحق بالنظر. فالمسائل المتعلقة بوزن الفلوجستيق كانت جوعرية 
بالسبة لمنظري فكرة هذه cholli‏ ومجردة من المعتى بالنسبة للافوازبيه. cut;‏ المسائل المتعلقة 
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يكل SH‏ كب أساسية عند التيوثتيين» وزتدقة عند الأسطيين. وقد JI‏ أينتشتين مشكلة 
سرعة الضوء بالنسبة الى الأثيرء Las‏ المشكلة التي كان لا معنى عميق عند الفيزيائيين 
السايقين لانشتين. o3 p‏ تير مسائل aie‏ 5 معاير Aile‏ ومناقضة. AG‏ كان 
Credit‏ يبيزون الحديث عن gd‏ عن بعد دون أن نجدوا OU Le dax QUA‏ 
الديكارتيوت يستبعدون ذلك ياعتباره ميتافيزيقياء بل وغيبياء bb‏ بدون de‏ رحرك) كانت 
تعد شيعا لامعقرلا عند أرسطو» وتشكل عند نيوتن إحدى الأوليات الأساسية. ij.‏ كان 
التحول المتبادل للعناصر من بعضها الى بعض Jost‏ مكانة هامة في الفيزياء النووية HAA!‏ )€ 
كان الشأن في سيمياء العصور الوسطى) Op‏ هذا التحول يسير في اتجاه مضاد تماما 
EU iz UA Nom‏ الذري الذي قدمه Dalton Ola‏ وكثير tashti o^‏ التي 
تصفها الفيزياء المعاصرة يشوبها نوع من عدم التعين أو اللاحتمية» وهو شيء لم يكن له مكان 
في Eun‏ نيوتن. 

إن اتموذج الذي يعمل داخله أحد المشتغلين بالعل» هو الذي يحدد الكيفية التي يرى 
بها مظهرا خاصا من مظاعر العالم. ويبين كوهن أن في وسعنا القول إن أتصار gi‏ 
المتنافسة Opty‏ داخل dhe‏ مختلفة». dus‏ على ذلك بحمجة كون التغيرات التي تحدث في 
السماوات d‏ بيدا الفلكيون الغربيون في ملاحظبا وتسجيلها ومناقشتها إلا بعد نشر نظرية 
كويرنيك. أما قبل ذلك. فالفوذج الارسطي كان يقرر أنه uS‏ لآي تغير أن يحدث في عام 
ما dy‏ القمرء وأنهء نتيجة لذلك» لم يحصل أن لوحظ أي تغير في هله المنطقة من الكون. 
وقد تم إبعاد ما كشف عنه من تغيرات في هذه alt‏ باعتبار أن ذلك باجم الى 
cuoi‏ في الأجواء العليا ifs «XP‏ أمعلة أخرى las‏ "كوهن» ومولفون del‏ قر ey‏ 
هته سبقت الاشارة LL]‏ في الفصل الثالت. 

یری كوهن أن نقل العلماء eim‏ من bé‏ إلى us‏ مناقض له يشبه التخيير 
الحاصل في إدراك الصيفة (الجيشطلت) أو «الانتقال من دين الى دين آخر». فلا وجود 
لحجة منطقية خالصة كبت تفرق ead‏ على cus‏ قترغي يذللك» أحد المشتغلين بالعلم من 
ذوي النزعة العقلانية» على القفز من هذا الفوذج الى ذلك؛ ويعود أحد أسباب هذه الاستحالة 
الى pale des‏ شدينة os‏ في حكم ami‏ رجال العلم n de‏ نظرية علمية ما. 
فقراره يتوقف de‏ الأولوية التي WM C | jun‏ العوامل MS‏ في : البساطة والطاجة الالجياعية 
anda‏ والقدرة على حل نوع خاص من yum ÈE EUM‏ ينجذب نحو 
نظرية كوبرنيك بسيب بساطة بعض خصائصها الرياضية المميزة ها. وقد يجد فيها PA dle‏ 
إمكانية p‏ التقويم LES‏ وقد die 335g‏ الث في قبول نظرية ais‏ لكونه Er‏ ود 
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بالميكاتيكا الأرضية» ويعلم أن تلك النظرية قطرح مشاكل عند محاولة تطبيقها في مستوى 
هذه m ie cong AR GARA‏ أن تبك النظام الفلحي الكوبر تيكي FEM AA‏ 

والسيب الثاني الذي يلغي وجود برهان يفرضه المنطق لاثبات تفوق hgh‏ آخرء عائد 
إلى os”‏ أنصار Stel‏ المتنافسة» يلتزمون بمجموعات مخطقة من العايير والمبادىء الميتافيزيقية, 
c‏ فإذا حكم على الموذج Ui, (D‏ لمعايير خاصة فإنه قد يظهر أرق من gà‏ (ب)» ولكن 
هذا التقدير قد يتقلب إذا ما اتحذت pitaa‏ الفيذج (eur)‏ مقدمات. إن نتيجة استدلال Le‏ 
لاتفرض نفسها إلا إذا قبلنا مقدماته. وأنصار الماذج المتنافسة لايقبلون المقدمات التي ينطلق 
متها أنصار الطرف Sly cor Wh‏ فهم بالضرورةء لن au‏ مججهي لأسباب؛ كهذه 
:يقارن كوهن الثورات العلمية بالثورات السياسية. فما دام Ob»‏ الثورات السياسية ترمي الى 
تغيير الؤسسات السياسية بذات الأسباب التي تمنعها هذه المؤسسات ذاتها». op»‏ أي 
heu‏ للحكم السياسي ماله الفشل» ies renas]‏ ذات smi‏ يتبين As ol‏ بين 
cM‏ الأتنافسة هو أخختيار بين JAM‏ المتداقضة Les TOW ETE Ed‏ هن Amm‏ 
«بوسعهأ أن تصير قاطعة عل مستوى المتطق» بل en‏ على مستوي 4I‏ ;4655 
على أن هذا لايعني أن gant‏ لاتدحل ضمن العوامل البالغة الأحمية» التي تؤثر في قرارات 
المشتغلين بالعلم. غنوع العوامل التي تساهم؛ على مستوى cgi‏ في تغيير العلماء (ON‏ 
العلمية؛ هوء في نظر كوهن» موضوع X‏ سيكولويصي وسوسيولوجي. 

2È‏ حومة متشايكة عن الأسباب تفسر لاذا يدل px‏ علمي ما في تنافس أو 
مزاحمة مع تموذج علمي col‏ وليس هتاك حجة منطقية قاطعة تملي على المشتغل بالعلم أن 
pex‏ عن grisé‏ لصاح pit‏ اخرء ولا يوجد معيار وحيد يدل المشتغل plate‏ على LAS‏ 
pS!‏ على مرايا أو وعود ist‏ علمي ما هذا علاوة على أن أنصار الاج المتنافسة يلتزمون 
ARE legant‏ من المعايير» eri‏ ينظروت الى العام cabot Ac Je‏ ويصفغونه Gilad‏ 
مفتلفة. وتستيدف المناقشات وتيادل الحجج بين أنصار الماذج ii‏ الاقباع أكثر مما 
ترمي الى ats E‏ والقسر. وأظن أن ما ads‏ في هذه الفقرة يطايق Sle‏ كوهن القائلة إن 
الماذج المتنافقسة هي ME‏ «غير متقايسة». | 

تحمل ثورة علمية ما الدلالة على desi‏ عن تموذج علمي معين وتبتي A ghi‏ 
ester‏ ليس من طرف Be‏ واحد معزول: بل من طرف الجماعة العلمية التي يعتيبا الأمر في 
مجموعهاء وعقدار ترايد عدد العلماء الذين يعقوت الموذج الجديد لاسياب متنوعة بمقدار 
aU» Jas La‏ متزايد T‏ توزيع coeli Wl‏ ال مهنية Os” ista 531 Cd an aul‏ الظفر 
حليف الثورة العلميةء فإن هذا التغيير يتتشر بسرعة حتى يعم مجموع أعضاء الجماعة . 
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au luli‏ يدع عنيم غير ثلة يسية من المتشقين عنه. وهؤلاء يقصون من الجماعة العلمية 
المديدة tes‏ يكين بوسعهم أن يجدوا ملاذا في شعية من شعب الفلسقة. وني VIS.‏ اخالتين 
Y‏ بهم المطاف Kl i‏ 


4. وظيقة العلم السوي والثورات 


قد تخلف لدينا بعض مظاهر كتابات كوهن الانطياع Oly‏ نظرته الى طبيعة العلم هي 
نظرة وصفية خالصة؛ أي Lal‏ لاهدف ها سوى وصف النظريات العلمية أو الماد وتشاط 
المشتغلين بالعلم. لو كان MI‏ كذللكء لا كان لوجهة نظر كوهن حول العلمه من حيث 
هي نظرية قي العلي سوى قيمة ضغيلة. إذ أن نظرية في العلم مؤسسة على الوصف cars‏ 
تکوك عرضة colle ant‏ التي قدمت على وجهة النظر الاستقرائية السادجة حول 
تشكل Cast‏ العلمية. فلا بد لرجهة النظر الوصفية أن تكيف ijala‏ تظرية hee‏ حتى 
تسمح باتعخاب esu‏ الدشاط العلمي والنتائج التي يتبغي وصفها. ويجب بصورة خاصة أن 
توصف منتوجات المشتغلين بالعلم وما يقومون به من نشاط في ania‏ الدنياء ينفس الدقة 
التي توصف ببا أعمال ايئشتاين وجاليلي. 

غير أن من lul‏ حصر بحث كوهن المتعلق بالمتصائص المميزة للعلم» في وصف 
أعمال المشتغلين بالعلم وحدهم. يلح كوهن على القول إن وجهة نظره إن تكن تشكل نظرية 
في العلي فذلك راجع إلى lel‏ تتضمن تفسيا لوظيفة Labs‏ مكوتات العلم. فالعفم والثورات 
العلمية dà‏ في نظر كوهن, وظائف ضرورية: يحيث ph‏ العلم أن dar‏ اللخصائص Beall‏ له 
أو حصائص أخرى تؤدي نفس الوظائف. pb‏ ما هي هذه الوظائف عتد كوهن. 

تيم الحقب التي يسود فيا العلم السوي للمشتغلين بالعلمء فرصة تعميق نظرية 
علمية ما والدخول في Gal‏ تفاصيلها. ولكون je‏ المشتغلين بالعلم يعملون Jia‏ إطار 
prié‏ علمي AN gs‏ التي يرتكز عليها -حقائق dati‏ فإنه حيتعذ يكونون قادرين 
على القيام بالعمل النظري والتجريبي الصارم pois‏ لتحسين درجة التطابق بين الموج 
والطبيعة. والعلماء» إذ pit‏ في مطابقة prisé‏ معين» فإنهم يقررون تكريس طاقتهم للقيام 
بمحاولات حل الألغاز .الجزئية التي تواجههم داحل الفوذج» ويتجنبون الدخول في منازعات 
حول مشروعية الفرضيات والمناهج الأساسية. إن من الضروري أن يكون العلم السوي غير 
نقدي الى حد كبير. إذا لو كان جميع المشتشلين بالعلم Opies‏ وقهم في نقد جميع أجزاء 
الاطار المفاعيمي الذي يشتغلون داعله لا أمكن لأي dé‏ معمق أن يتحقق. 


104 نظر بات العلم 


ولو أن جميع المشتغلين بالعلم VIS"‏ وظلوا ملترمين بالعلم السوي» لكانت نتيجة ذلك 
أن يبقى كل ale‏ منحيسا داحل حدود تموذج وحيدء ولا يتجاوز هذه الحدود ولا يتقدم.'لو 
أن ذلك حصل لشکل؛ 5 یری کوهن تعويقا للعلم. کل يذج علمي يجسد إطارا مقاهيميا 
Lol‏ من das Axe‏ الى العا ويوصف» ولسوعة من التقنيات Au dl‏ والنظرية اطادفة إلى 
المطابقة بين اللموذج والطبيعة. غير أنه ليس ein‏ بصورة ALD‏ سبب Ve‏ نحظر من cé‏ 
Le‏ أن يكين كاملا أو m‏ أحسن gU‏ المتوفرة. فلا وجود AN‏ أساليب استقرائيةء من شأنها 
أن pes‏ بلوغ نماذج مطابقة للطبيعة تمام المطابقة. وتبعا لذلك Op‏ العلم يلزمه أن epe.‏ في 
ذاته على وسيلة ALAS‏ بقطع الصلة مع cle ré‏ من أجل الانتقال الى cage‏ يكون أقضل 

من الأول تلك حي وظيفة الثورات العلمية. جميع الفاذج سوف تكونء إلى هذا الحد أو ذاك 
غير ملاثمةء led‏ يتعلق بمطايقتبا للطبيعة. وعنذما يصل عدم ملاومتها إلى حد «glas‏ أو 
بعبارة أخرى» عدنما تتطلق gM‏ فإن العلم يقعضي لكي يكوك في وسعه أن يتقدم تقدما 
فعلياء Ml‏ جوهريا وهو الخروج من الأزمة بالمرور الى مرحلة الثورة العلمية وإحلال p»‏ 
جديد محل الموذج ABN‏ برمته. 

O3)‏ يقم كرهن التقابل بين فكرة التقدم العلمي الذي تم بواسطة الثورات العلمية 
وبين فكرة التقدم العلمي الذي يتم بواسطة GLA‏ وهي الفكرة الغزيزة على أصحاب التزعة 
الاستقرائية. فالمعرفة العلمية؛ عند pad coe‏ نمو محصلا بمقدار ما Arena coll Al ALS‏ 
تشكيل معاهم Fes to rae‏ مقاهم cA AR‏ وا كتشافٍ شاقات جديدة Me E‏ 
لصياغة قوانون. هذه النظرة خحاطعة في نظر كوهن le‏ تؤدي إلى Je]‏ الدور الذي تقس 
po a;‏ ق قيادة Wait‏ والتجربة. والذور AU‏ الذي ممارسه Et‏ على العلم الذي 
عارس في كنقهاء هو على وه التحديدء ما جعل من إحلال تموذج محل أخر y‏ علمية. 

وللثورة العلمية وظيفة usus‏ عند كوهنء تستسق الذكر. PAS‏ ليست» عند 
GS‏ من ARAM‏ بحيث يكن أن تستبدل بها سلسلة صريحة من القواعد ا سبق الذكر. 
ففي وسع علماء مختلفين أو جماعات عختلفة من العلماء أن يؤولوا pidas‏ الفيذج بأشكال 

عتتلفة. والمشتغليت بالعلم Laie ciliate‏ يكونين في نفس الوضعيةء Colle‏ وأحنة» أو 
Our‏ استراتيجية ud‏ عيزة ذلك أنه ييح تعدد الستراتيجيات التي يتم dep‏ ومن ثم 
فإن الخاطر تتوزع بين أعضاء الجماعة العلميةء وتزداد حظوظ التجاح على المدى اليعيد. 
ويتساءل كوهن : «كيف يمكن للمجموعة العلمية في كليتها أن تؤمن الأساس الذي GÀ‏ 
KI heula, Lie‏ 24126[ 
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تناول الفصلات السابقان وجهتين معاصرتين من الدظر تفترقان في جوانب أساسية. إن 
لاكاتوس وكوهن coke‏ فعلاء حول تقديرهما للتمييز بين العلم واللاعلب أو بين العلم 
والعلم الكاذب. وقد Las‏ عن الصنام بين ER‏ کوهن من جهق c s ble‏ لا كاوس 
وأطروحات يوبر من جهة أعرى تقاطب في التقاش الداثر بين «التزعة العقلية» و «النزعة 
النسبية». فالنقاش ينصبى من جهق عل المسائل Added!‏ بعطور النظرية Aes MU.‏ بين 
النظريات C3‏ وينتصب» من de us pet age‏ الفصل jets‏ بين العلم واللاعلم. duo‏ 
في هذا jail‏ بوصف الموقفين المتعارضين الذين سأحيل علييما باستعمال iue‏ التزعة 
العقلية والتزعة النسبية. ويعد ذلك Gs pum‏ إمكان وصف لا كاتوس وکوهن kerk‏ 
Lote‏ نزعة عقلية أو des‏ نسبية. وفي القسم الأخير من Wa‏ الفصل سأحاول التشكيك في 
Anco‏ الاسمين الذي ينعت Lg‏ طرفا الصراع La‏ 
en E‏ العقلية 


تضم dept‏ العقلية المتطرفة معيارا بسيطاء Lilt‏ وكليا gemang‏ بمقارنة مزايا النظريتين 
T scita‏ وتقوعهما. فلصاحب التزعة الاستقرائية» معلا أن عل من درجة oed‏ نظرية مأ 
على وقائع استقرائية مقيولة معيارا شمولياء أما صاحب البزعة التكذيبية فإنه يؤسس ععياره على 
درجة قابلية qe‏ غير المكذبة للتكذيب. أيا ما تكن الصيغة المفصلة التي au‏ 
صاحب النزعة العقلية للمعيار الذي codes:‏ فإن إحدى خصائصه الكبى سرف تكون 
هي طابعه den Jes‏ واللاتارخي. وسوف FILS‏ معيار الكلية أو الشمولية عند 
ا لحكم على مزايا فيزياء أرسطو وديرقريط وفلك يطليموس وكويرتيك» وعلم النفس الفرويدي 
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والسلوكبي» أو على ble‏ النظريات الكتعولوجية القائلة بالانفجار العظم ومزايا حالة 
الاستقرار. Of‏ قرارات المشتغلين بالعلم واخختياراهم يقيدها ويوجههاء في نظر صاحب النرعة 
العقلية المتطرفة» المعيار الكلى الشموليء ومن ثم فإن العام ذو التزعة العقلية سوف يستيعد 
التطرياتت التي Lu e idus Y‏ المحيارء وسو يفضلء JE Lese‏ بين نظریتین 
متنافستون» تذلك التي تتوافق» على نحو أفضلء» مح هذا المعيار. إن مثل هذا العام يكون» بوجه 
qiue‏ متيقنا من أن النظريات المطابقة هذا M‏ هي نظريات en Bale‏ إن ما استشهدنا به 
سايقا في هذا المقامء يصف لنا كيف ينبغي Jo‏ المشتغلين بالعلم أن يعسل؛ TEM‏ 
صاحب التزعة Atini‏ على أساس أنه «إنسان كامل» لأنه يعمل Ufo‏ على نحو jie‏ 
إن cm jet‏ العلم واللاعلم rh‏ بالنسية لصاحب dosh‏ العقلية. فالتظريات التي 
تستحق» هي وحدهاء أن تنعت Ale Vl,‏ هي تلك التي يمكن أن يتم تقو يمها eel‏ على 
m‏ الكل الشمولي» ولتي تجحت في الاعتبار. وهكذا يمكن لصاحب نزعة عقلية 
استقرائية of‏ سکم على اتنج بأنه ليس علماء لكرنه لايقيع على استقراء وقائع اللاحظةء Ver‏ 
RS Ke‏ أصحاب النرعة التكذيبية: أن ' يحكم OL‏ الاركسية ليست dude‏ لأنبا غير قابلة 
للتكذيب. ويعتير صاحب النزعة العقلية أن من الأمور البديهية أن نفضل المعرفة التي تتوافق 
مع المعيار الكل الشمول. وخصل ذلك على نمو حاص إذا فهمدا عملية تكون هذا pad!‏ 
من المعرفة على LA‏ الطريق الودية الى الحقيقة. فالحقيقة والمعقولية؛ وبالتالي العلمء كل ذلك 
يشر حسنا في ذاته Aug‏ 


r een zd البزعة‎ 2 

تدكر الترعة السبية وجود معيار المعقولية الشمولية اللاتاريخية» الذي E.‏ أن c‏ 
اکم oU‏ نظرية علمية ما أحسن من أخرى. فاكم ob‏ هذه النظرية العلمية تة ol‏ 
ثلث cata‏ هو حكم يتغير من فرد أل آخرء أو من جماعة علمية إلى أنخرى. إت ادف من 
البحث عن المعرفة يتوقف على ما يعده الفرد أو الجماعة العلمية المشتغلة بالعلم مهما أو ذا 
قيمة. قفي اجعمعات الرأسصالية الغربيق مثلاء يوضع السعي نمو السيطرة المادية على الطبيعة) 
في مقام ced‏ بينا تتضاءل قيمة هذا السعي في ثقافة يعم غيها تصور المعرفة وسيلة Poli‏ 
السعادة والسلام. 

€ Ks a? E Un ae MAD Wb» الاغريقي القديمء‎ RN CRT RIT QU La lis 
كوهن عندما‎ OÙ M نسبية فيما يتعلق بالأقراد 3 حين‎ iep القولة عر‎ fin يعبر‎ si 


.13 Jai 3 i بالتغصيل‎ dc -— AA SA isa a agli فكرة‎ 7 
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قال : Yo‏ توجد أي سلطة dei‏ من سلطة إجماع الغريق العلمي المعني»» فإنه يعيرء يذلك» 
عن نزعة نسبية لدي beled)‏ العلمية ay‏ إن CX‏ التصائص المميزة paid iz paii‏ العلمي» 
وعختلف lal!‏ التي Assur‏ الحكى على مزايا النظريات العلمية» سوف تظل دائما متعلقة 
بالأفراد أو بالجماعات العلمية التي تلتزم Ae‏ 

إن القرارات ble Vly‏ اتی يقوع بها المشتغلون بالعلي أفرادا أو جاعات» سرف 
تكون عحكومة جا يضفي عليه هرلا الأفراد أو هله الجماعات من قيمة. فحين gon‏ الاختيار 
joda‏ وضعية معينةء لايوجد معيار #هولي يفرض E‏ قرار معين يكون من الوجهة المنطقية 
ضروريا بالنسبة للمشتغل بالعلم من «ذوي الترعة التسبية». فإذا أردنا أن نفهم olus‏ 
التي قام بها أحد المشتغلون ced‏ يكون عليناء بصورة خاصة أن نفهم ما يضفي cale‏ 
هوء chad‏ وها هنا نكون أمام pur‏ من التو ع السيكولوجي. وإذا أردنا al‏ نفهم AN‏ 
التي قامت بها جماعة من الجماعات ie ob dadali‏ أن let‏ إلى متبج من التوع 
السوسيولوجي pnt yt P Laskin’‏ ففيسين "d Boris Hessen‏ الفيزياع النيوتنية d‏ القرن ci?‏ 
بكون ذلك استحابية الاجا التكتولوسجية SA‏ العمرء Qoa Lj‏ ذلك عن ism, bi‏ 
النرعة التسبية التعلقة بالمجماعات؛؟ وعندما كتب فايريائك opp : Feverbend‏ الصلة بين Cu‏ 
الأفكار المتضمنة في جميع أجزاء النسق (الكوبرنيكي)» وكذا الاعتقاد فى الطبيعة الأساسية 
للحركة A‏ إن ذلك كله هو ما قاد كوبرنيك ألى تأكيد أن حركة الأرض حقيقة 
ab. aih giadh‏ يعبر عن d deg‏ المستوى الفردي ]£48 4715( 

Us‏ كانت معايير الحكم عل مزايا النظريات iia‏ عند صاحب النزعة التسبية» على 
قم الفرد أو الجماعة ومصالحهماء فإن seal‏ بين ما يحسب إلى العلم وما لاينتسب إليهء 
سيتغور» هو أيضاء على تفس التحو. وهكذا كان النيوتنييك يعتبرون النظرية التي تربط بين مد 
البمحر وجزره وبين جاذبية القمرء نظرية علميةء OS Ve‏ جاليل ير opto Ade V‏ العلم 
وبداية الصوفية الغيبية؛ by‏ المجتمع الذي تسود فيه الاعتقادات الغيبية» جد أن النظرية 
الماركسية المتعلقة يالتغير A‏ هي نظرية علمية عند البعضء وهي عند البعض PEN‏ 
دعايةء فالفييز بين العلم واللاعليء بالنسبة لصاحب النزعة النسبية التطرف» اعتباطي وغير 
جوهري بصورة أشد مما هو عليه الأمر بالنسبة لصاحب الترعة العقلية. Ky‏ صاحب النزعة 
النسبية وجود Lino‏ قريد من المعرفة» يسمى «العلي» ويكون 3 4715 ويذاته df‏ من أشكال 
«s, ia ahi‏ هذا مع أعترافه» في ld‏ الوقت» يواقعة OS.‏ الأفراد ololadis‏ يعطون قيمة 


ade La pat — 8‏ اللاحظة في ino‏ 136 من كتانه الاوز pall dy‏ 4 من He AS‏ مما ذا ان Wn‏ 
القول يعر pl‏ لا عر Ages‏ نطر ag‏ السامة 
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عالية th‏ جرت العادة يتسميته علما. فنحن نستطيع أن تفهم واقعة كوت «العلم» (لصاحب 
النزعة النسيية أن يستخدم المزدوجتين عند استخدام بعض الكلمات) يتمتع في مجتمعنا 
npn‏ أو تقدير Gilby cu‏ بتسليئنا غتبعناء ولیس باقتصارنا عل لیل طبيعة di‏ 

oy‏ وقد Les‏ من caet) cake AUS‏ الكاريكاتوريين للنزعة العقلية والدزعة التسبية؛ 
لندظر آي موقم يحتله داخلهما لاكاتوس وكوهن. 
3. لاكاتوس بوصفه صاحب Len‏ عقلية 

تشير بعض Y US"‏ کاتوس» إل أنه تل موقعا قريباء كغايةء من MEAT‏ الذي 
أطلقت عليه اسم البزعة العقلية: ويمقت ما amet‏ النزعة endl‏ التي يرى أن أطروحات 
كوهن إن هى إلا ami‏ أوجهها المتغية. a pal‏ في رأي لاكاتوس» ينصب على «قيمتا 
العقلية الركرية» tS fey qose‏ صاحة أن «المشكلة المركرية في فلسفة العلوم هي... 
مشكلة إقامة الشروط الكلية الشمولية التي تحدد أن نظرية ما هي نظرية علمية»» وهي 
مشكلة «تتصل هن قريب أو بعيد بمشكلة معقولية العلم» التي ينبغي أن يقودنا حلها ويسير 
ky‏ في Ule, ob‏ إل أن ES‏ أو ترفض كون نظرية مأعي d, ja:‏ علمية» ;69455015 
ومن وجهة نظر لاكاتوس» OÙ‏ موقف النزعة التسبية الذي يؤكد بأن المعيار ur M.‏ هو معيار 
الجماعة العلمية المعنية بالبحث العلمي» يجردنا من سلاح النقد الذي يكن أن نوجهه هذا 
المعيار. فإذا d»‏ يكن GE‏ للحكم على نظرية da‏ من وسيلة سوى تقدير عدد دعاتها أو 
أشياعهاء che pris‏ وقوة Aa‏ كلامهم due‏ فإن ist‏ ستقومء clans‏ في السلطة» 
fens F978‏ التمحديد العلسي ra x‏ موضوعأ من lenge‏ علم نفس el‏ 
psychologie de tn Fore‏ 5 سيقوم التقدم العلميء بصورة جوهرية» قي pet iod Yt»‏ 
الأقوى». GLE by‏ الممايير المعقولة لتوجيه احتيارنا لنظرية de‏ غإن كل تغيير للرلاء النظري 
يصير cire‏ من دين uel,‏ دين آخر. 938161[ 

LÉ‏ بلاغة لاكاتوس إذنء نستشف» يوضوحء أنه يود الدفاع عن وجهة نظر النزعة 
العقلية والحجوم بعنش على النرعة السبية. قلئر إلى أي حد أفلس في الدقاع عن موقف التزعة 
العقلية. 
AM‏ الشمولي الذي قال به لا كاتوس تقوم النظريق صادر عن مبذئه القائل : D»‏ 
ميتودولوجيا براج البحث العلمي لأنسب من أي ميتودولوجيا أخرى لمقاربة الحقيقة في عالمنا 
الواقعي» 51 فالعلم يتقدم بفضل GU‏ بين n ll fin‏ العلمي: ويكون Eup‏ 
ale‏ ما أفضل من ud pile unl‏ إذا كان يكتسبي طابعا تقدميا IST‏ وهو شيء يتوقف 
على درجة تماسكه وعلى عدد السبؤات التي يقود dud]‏ 5 رأيئا ذلك في الفصل 7. إن 
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هدقف العلم هو الحقيقة؛ Bs‏ رأي لاكاتوس أن ميتودولوجيا البحث العلمي تمدنا يافضل 
وسيلة نسعطيع بها أن نقدر إلى أي مدى أقتربنا من الحقيقة. 
JA‏ ضع معايير التقدم والركود الذين Pak‏ في برناج yale‏ ماء کا أضع قراعد 
galai Yip‏ براحم یٹ Clay‏ 1121157 يكن لميتود ولوججيا oF c e£‏ تسماعدناء عن ub‏ 
pales Ape‏ المعقولية؛ على اختاع opi‏ من أجل إيقاف.... «us Salt n‏ ]126.76[£ 
هذه الملاحظات تبين أن لاكاتوس كان يبحت عن معيار مولي لتقوم براع البحت خاصة» 
والتقدم العلمي als‏ 
حتى وإن کان لاكاتوس قد اقترح معيارا للمعقولية أو للعلمية وهو Da‏ فيه 
الشموليةء فإنه لم يكن يعتبر هذا المعيار halas‏ عن المنطق cadang‏ أو عن موهية إغية che‏ لقد 
كات «ait bia‏ في تظره تخميناء يكن إخضاعه للاختيارات. وهذا التخمين عتاسبء لا 
من الممكن aen‏ على عك of ee‏ بالتحديده على عحك الأعمال التي أتجزها لاكاتوس 
Jue d is‏ تاريخ العلوع» BS ce chy‏ الفيزياى على وجه hé}‏ ]138.192:70( 
وبصفة إجمالية» فإن تقوم ميتودولوجيا معينة (وتقوم الكيفية التي تميز بها ما يتكون مته (Paih‏ 
يقاس Vidi‏ على جعلنا نتعرف على العلم «الحق»: dey‏ تاريخه. ويبدوء للوهلة الأولى» أن في 
p:‏ دور : یدید الميتنولوجيا ly Jac! stl‏ التي تشكل» TE‏ تارج lez EIL‏ من 
الفيزياء الحقة» وهذه النظريات هي التي ينبغيء على وجه العحديف أن ab RE‏ الميتودولوجيا 
بالقياس AH‏ على أننا إذا نظرنا في ما قاله لاكاتوس بعمق "o (RS‏ بعين الاعتبار 
التوضييحات التي قدمها لي هذا الصدد e Woralt jor‏ فإننا D Di s Saxo‏ ليس فيه £342 
إت SRE Bus les a‏ بو سطتباء ilo)‏ التعلقة afi ol uelis | £o‏ قيمة 
أطروحات لاكاتوس أو of‏ تضعفها وتحط منها. وسوفف تتقوى نظرية لاكاتوس Le 3j‏ استطعتا 
أن نبين أن بعض حقب تاريخ العلم وهي تلك التي لاتقيل التفسير بنظريات منافسة لنظرية 
لاكاتوس» قابلة للتفسير بواسطة el) Longue‏ البحث. فالدراسة التي قام بها ورالء مثلاء 
لاستبعاد النظرية الموجية في F sall‏ صاغها توماس Thomas Young Lx‏ والاحتفاظ 
بالنظرية الحبيبية ¥ قدمها نيوتن» خلال بداية القرن التاسع عشرء إن هذه الدرامة تسير في 
الاتهاه الذي رسمه لا كاتوس» يبين ورال أن استبعاد نظرية يونم التي تطرح» من وجهة نظر 
الممتودولوجيات المتافسية "1x d‏ تلك الشاکل é A‏ تفسيها باللجوء إلى نظريات 
تدنت قيمتها بسهولة مغل الحث على red‏ نيوتن وتقديسه caet‏ ورال أن ذلك يوافق؛ تمام 
الموافقة» ميتودولوجيا لاكاتوس. dj‏ طريقة ثانية لموازرة نظرية لاكاتوس وهي : أن الميتودولوجيا 
قد تفيد في التعرف على AU‏ دعي dae‏ من طرف الجماعة العلمية ولكنه لم يكن Ula‏ 


110 نظر یات العلم 


مع ميتودولوجيا ely‏ البحث» هذا التعرف الذي يكن أن يقودء بعد ذلك» الى سبب 
خارجي جديد» كتدعل حكومة من ASE)‏ أو ant‏ صناعي Le‏ وإذا ما Ute‏ على 
حقبة من حقب تارج العلوم لاتتوافق مع ميتودلوجيا لاكاتوسء dy‏ يتم التوصل إلى أي تفسير 
خارجي رض ومستقل d‏ فسوف يكون ذلك حجة ضد أطروحات لاكاتوس» وخحاصة là]‏ 
ما أتاحت ميتودولوجيا منافسة تأويلا أفضل هذه الحقية التي Let Vite akil‏ مضادا. 
يقتر لاكاتوس» إذنء معيارا Lise‏ للمعقولية» وهو معيار تخميني» chart gl‏ في 
ضوء حالات deg‏ من تار العلوم» وهو يؤكد أن هذا المعيار قد استطاع أن يقاوم ويصمد 
as‏ من المعايير المنافسة له أمام الاعتبارات التي أخضع ها والمتعلقة بحقب Bayt ls AMA‏ 
من القرنين cn‏ من تاريخ القيزياء. ومن المؤكد أن الدراسات التي قام بها لاكاتوس 
وتلامذته CL‏ من تارج العلومء قد دعمت هذا التأكيد وأيدته. 
إن يعض ملاحظات لاكاتوس» لتوحي OÙ‏ معيار المعقولية الذي وضعه كان القصد 
سنه قيادة أو توجيه glo‏ بين النظريات» as‏ ما تدل عليه الاستشهادات التي سبق أت 
أوردناها في هذا القسم» والتي تبين أن لاكاتوس» كان يأمل القيام يصياغة قراعد لالغاء يعض 
براج البحث» وايقاف التلوث الفكري. وبالرغم من هذه اللاحظات Ob‏ ميتودولوجيا 
لاكاتوس 2 تصل إلى أن تكون مرشدا يبتدي يه المشتغلون cell‏ وذلك ما اعترف به 
لا كاتوس تسه (9). 
فليس يأزم» بصورة خاصةء من أطروحات لاكاتوس أن المشتغلين بالعلم لايلزمهم أن 
يعيتوا iE‏ التقدمية ويتخلوا عن en‏ التي تظهر be‏ أمارات الانمطاط. إذ من الممكنء 
datis‏ أن يعود برناج Elle‏ ويشغل مكانة ثائية على مسرح البحث العلمي. Opp‏ الاتسان 
لايستطيع أن يكون -حكيما إلا بعد فوات OMT‏ ينيغي للانسان أن يدرك أن عدوا من 
الأعداء ربما عاد حتى لو ابتعد مسافة كبيق الى الظهور ثانية على المسرح. فلا يستطيع» 
Lin 3 te ol dut‏ الملستوق» باستياز prie‏ بحو رة LAU. aft ESE ES] alas‏ مكار 
من الوجهة العقلية» التشبث ببرناج متبالك الى أن تكون الغلية trs‏ منافس ed‏ بل o‏ 
الاستمرار في ذلك uem OI‏ بعد des [nmi «IS‏ الرغم من أن PSY X‏ 
تتضمن تعريفا لما هو التقدم الحاصل في الفيزياء فإنه لايقترح أي شيء قد يسمح بإرشاد أو 
توجيه من يجعلون هدفهم الاسهام في هنا التقدم. Opp‏ ميتودولوجيا لاكاتوس هي مرشد 
Gl cent 9‏ لا أدل Jou‏ العلم على عا يدعي له أن يفعله op‏ وضعية يكين فيها Late clad‏ للبحث تقدميين مما 
ومعاصسين... il‏ كن أستطيع موي أن Le Jul‏ كان قد فعله رسال العلم : كان أقيل متلا إنهم قد حشقوا أو لم iA‏ تقدما. 


ولكي لا أستطيم ‏ ولا أود ‏ أن أنصح عا ينمي أن تكونه انشخالاعيم» أو GARE‏ التي يدعي أن يسير وافيها من أجل توحيه 
الات بي ETB TL] «p pate‏ 
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5 العلوم أكثر منبا كذلك للمشتغل يالعلمه asas‏ لم ينجح لاكاتوس في صياغة 
النظرة العقلانية الى العلم تلك النظرة التي تدل عدد من مللاحظاته على أنه كان يستبدفها. 

إن الشرط اللازع» في نظر لاكاتوس» لان يكون أحد ME‏ البحث علماء هو ترافقه 
مع ميتدولوجيا البحث العلمي» وهو يفقد صفة العلم إذا piat‏ هذا الشرطه ولا يرين عن 
uly‏ أن الأمر يتعلق بتسخمين» يتعين slot‏ صحته على tle‏ تاريخ الفيزباء. من الواضح أن 
"Fs‏ يعد عن قبيل المكتسبات کون "mm‏ تشكل 242 Aline paradigme. lor‏ وللعلم 
الحق» وهو يفترض» بغير «des‏ أن الملې کا تمثله الفيزياء» أرق من أشكال المعرفة الأحرى 
التي لاتشاركه في خصائصه المتودولوجية. ققد كتب لاكاتوس»؛ في مكان de‏ أن العبارة 
القائلة : «للفیزیای إذا ما قورنت qure‏ درجة del‏ من الشبه بالحقيقة» هي عبارة جائزة 
ومقبولة» ويتساءل اذا لاحصل قبوطا (pot)‏ في whe‏ أي بديل جدي nestis le‏ هذا 
im‏ أن في الفلسفة ضعفا كير فلقد قدم لاكاتوس منهجيته يوصغهاء جوابا على مشكل 
التمبيز بين المعقولية واللامعقولية» ونحاولة لايقاف التلوث egg Kall‏ وإلقاء الأضواء الكاشفة على 
مسائل dager‏ عل المستوي الاجهاعي والسیاسی»» jt E‏ مكانة الاركسية x A‏ 
الببحث المعاصر في جال الورائة pray‏ والظاهر أن لاكاتوس قد أفترضء دون برهانء من 
البدايةء leger‏ کیا من اواب إنه قد افترض» بالفعل أن كل ميدات من ميادين البحث 
لايشارك الفيزياء في حصاثصها الرئيسيةء لايتمي الى العلي وهوء من وجهة Jai‏ الممقولية؛ 
اد C‏ العلم dt‏ 
4. كوهن بوصفه صاحب نزعة نسبية 

يذكر ‏ كوهن معايير كثية يمكن استخدامها في تقوم نظرية agas, cle‏ ما إذا 
Lit,‏ أفضل من متافستباء ومن Gu‏ هذه المعايير» معيار «دقة الدبو والتنبو الكمي oP‏ 
حاص والعللاقة بين موأضيع atl‏ العامة ومواضيع ésotériques, ya asi T deo Ji‏ $ 
وعدد المشاكل aiti‏ التي تم التوصل إلى حلها»» bus‏ أيضاء وإن بدرجة أقل من حييث 
Clara e compatibilité (SaL ul, TID TI ALS LAS‏ 6,571(« 1655 ومعايير 
colas‏ تشكل القم التي تشتغل با الجماعة العلمية. والوسيلة التي تتحند بها نوعية هذه 
eal!‏ «يجب أن تكون» في اية التحليل» سيكولوجية أو سوسيولوجية. ويعبارة أخرى يجب أن 
تكون هته الوسيئة وصفا لمنظومة قم إيديولوجيا معينة» Dy‏ نفس الوقت» AAE‏ للمؤسسات 

ils F الذي عبر العلم‎ tow EP ونين الي عن‎ a? «سا هو العلم‎ pp التي عي‎ A بى‎ Ang سم عر‎ ED 

233963096387 أتطر‎ JUR التي من التوع‎ dn آي ياب على‎ Ru لاكاترس‎ desc ct ft 
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التي dae cae‏ انتقال هذه المنظومة من القم الايديولوجية» وتوارٹها 1761 وتمكنها». «فليسٍ 
sa‏ سلطة de‏ من سلطة مواققة الجماعة السلمية المعينة Kes‏ هذه eae‏ التي m‏ " 
موقف كوهن» مطابقة للصورة التي متها للتزعة النسبية» فالحكم بأن نظرية ما أحسن أو 
أسوا من نظرية أخرى» VE)‏ ينبغي الحكم با delet pill das‏ العلمية eas choad!‏ 
المعايير تتغير A‏ الوضعية التاريخية والثقافية التي تكون فيا الجماعة العلميةء وتتجل النزعة 
السبية» بصورة بارزةء عدد كوعن» في التتبيه الذي مه لكتابه & cg‏ العلمية. فهو 
يقول فيه : sant PF Cs Jai 25 li oi»‏ هي tile LU aor d‏ مشترك جموعة علمية 
Yi, dise‏ فهي غير موجودة. ولكي dgegd‏ علينا أن wii‏ الخصائص التي تنفرد ie‏ 
الجموعة العلمية التي gods‏ وتستعملها» ]1284.68 
إن كوهن S‏ أن يكرت صاحب de‏ نسبية. ARR‏ كتبء في معرض رده le‏ هله 
opp : Ravi‏ النظرية العلمية الحديئة المهد أفضل من سابقعباء وتتجلى أفضليتها في صورة حل 
jets A^‏ السياقات أو انجالات التي تطبق db‏ وهي سياقات أو مجالات» غالبا ما تكون 
aile‏ أشد ee YI‏ ولیس YS‏ موقا من eA‏ التزعة REL)‏ بل شو tats. Alea‏ 
بالضبطء باي " (Mel‏ جازماء في التقدم play [27905] €, shit‏ أن التتيجة المترتبة عن 
ARE‏ هي کون Lise Ilias ait dae doy rte gh‏ توعيا يسمح بتقويم اليا 
النسبية للنظريات» Le‏ في ذلك قدرتها على حل المشاكل. على أن تأكيد كوهن بأئه ليس 
comes‏ نزعة نسبية لاييدو لي Ch‏ إنه يلاحظء هو ذاته» أن الاعتبارات الؤسسة de‏ 
القدرة على حل المشاكل ليست «إجبارية لا من الوجهة الفردية ولا من الوجهة CELL]‏ 
Eb,‏ فيما ait‏ اليا النسبية للهاذج asma Y dodi‏ أن «الاعتيارات الجمالية gil)‏ 
تكون نظرية thy tle Bhia‏ «أنقى» و«أنسب» و «ابسط» من النظرية gaili‏ قد 
تون P armes cle Ulis‏ الذي يعيد بنا QM‏ موقف الترعة Alt‏ إن العيار 
الشمولي الؤسس على القدرة على حل المشاكلء يطرح مشكلا إضافياء وهو مشكل إيجاد 
Abl uo‏ لاتتصف يالدسيية. Bais‏ كوهن» PET. ai siii T"‏ أعتيار la di A‏ متعلقة 
ينموذج معين أو جماعة علمية ما. والمثال المفضل هو تحديد M‏ الذرية وا ريعية للعناصر 
الطبيعيةء والألجسام المركيةء خلال القرن التاسع عشر. فقد أثار تحديدها الدقيق مشاكل هامة 
في تلك الفترة. وإذا انطلقنا من متطور القرت السشرينء UIS‏ إن المركيات الطبيعية ممتري» à‏ 
نظر الكيمياء النظرية» Vale‏ اعتاطياء ليس له أهمية نظرية تذكرء وهو dades‏ من SUR‏ 
fo OL CEA isotopes‏ العمل oA VENE qu‏ الاسم Hf Nd‏ يقول ف 
صادي FSaddv‏ . «قد ظهر وكأنه مشرو ع عمل يساوي في ضالة أهميته ودلالته العمل 
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الطلوب toed‏ الوزن المتوسط. مجموعة من القنيئات» بعضها مملوء وبعضها فار غ قليلا أو 
idee, «ToS‏ 
إن كوهن» وهو غير تاكر OSI‏ العلم يتقدمء يرفض» بدون dyle‏ أن يكون هذا 
التقدم معجها نحو الحقيقة» وسرف أشرح في الفصل 13 لاذا أنا متفق ame‏ في هذه النقطة. 
وفيما يتعلق يالاحتيار بين النظريات» فإن كوهن asy‏ أن gadi‏ لايقرض في هذا 
ud‏ أي معيار : «ليست هناك قواعد إجرائية ste‏ لاتختيار نظرية ماء ولا أسلوب أو طريقة 
SHEN Ak‏ القرار» )15 ما طبقت عن وعي ورويةء TIE Lie ani‏ ولزوماء 03 ad‏ 
من Hi‏ الجماعة العلمية إلى SEE‏ نفس القرار» Jet ganes‏ جماعة علمية Le‏ توجد قم 
تصادق lle‏ هله الجماعة؛ وتكون skeint Lola, Lit.‏ في iugi‏ ومن هذه القم 
الدقةء واتساع جال الصلاحيةء والبساطة والخصوبة... El‏ فالعلماء الحاملون cell edd‏ في 
وسعهم أن يتوصلوا الى colle‏ مختلفة داخل نفس الوضعية الملموسةء وهنا يعود الى exl‏ 
قادرون على موازنة Adi Lai‏ بطرق es dake‏ تطبيق نفس العيارء على dx dud‏ 
داخل نفس الوضعية الملموسة. 
إن طموح مجال من MB‏ أو عدم طموحى الى امتلاك الصفة العلمية ليتوقفه» في 
نظر كوهن على معرفة ما إذا كان هذا امجال يطابق أو لايطابق النظرة التي اقترحها الى العلم 
ف كتابه بتية coli‏ العلمية. إن cote‏ بصورة Ulh d Aye‏ من ميادين البحث: 
بالقياس الى الحدود الفاصلة بين العلم واللاعلي es‏ في نظر كوهن» أن تعرف هل هنا 
ايدان قادر على أن يولد تقليدا من adus‏ العلم السوي. وا يقول كوهن : «فإن من 
As cl ental‏ معيارأ ٠ up‏ يعلن» lis Jes‏ الوضو ع ull Qoi‏ من مياد ين اليحث قد 
Lite je‏ من العلرم» ]465 
EM Aa]‏ القصل بين العلم واللاعلم لدی کوهن» AJ‏ مرن طرق a A‏ 
ST,‏ بنون pla‏ على دور النقد في العلم ج اتتقد هذا المعيار من طرف لا اتوس لكونه 
يبملء عن جملة ما يبملء أهمية التسابق أو التياري بين À dadi dle‏ اتماذج 
ads ¢ paradigme‏ فايربائدع بكون TUM‏ أقامه ass‏ يقيد i‏ أستنتاج ol‏ الجرعة 
امديرةقء Ai iis‏ أكسفورد UA T‏ أن تیاه أسم العلم. 4783 SIR‏ 
٠‏ إن کوهن» مثله في ذلك مثل لاكاتوس» لايين أن العلم أرق من ميادين البحث 
Le ps Ul, ug!‏ ذلك إختراضيا. d à yp‏ الواقع. يوحي us itale oU‏ تعارضت نظرية 
la idée‏ مع العلم؛ أن نغير هذه الدظرية لا eld‏ الذي تعارضتت معه. c Api Op‏ 
IMG‏ أننا نملك معايير للمعقولية مستقلة عن فهمنا وإدراكنا لا هو جوهري في التقدم 
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العلمي: هو أن cen‏ باب الفردوس it‏ الوهي» )120076 إن التقدير الفائق الذي يوليه 
كوعن ولا کاتوس» عل حل € للعلمء هن re‏ مال للمعقولية» من JË‏ تساؤل أو 
شكء هو الذي يشكلء في رأبيء النقطة التي يبتعد فما عن البزعة التسبية» کا حددت 
خصائصها dilo‏ 
pela .‏ لا كاتوس لكلمات dM‏ المعدي بصند Le‏ يقوثه cas‏ عن سالات 

الأزمةء و«علم نفس الجماهير» يصدد الثورات العلميةء فيه مبالغة. غير أن هذه الكلمات 
تتطوي» مع ذلك» عل عتصر aloe‏ فالطريقة التي يتبغي الكشف بهاء حسب نظرة 
كوهن إلى العلي عن القم المؤثرة في سيرورات اليحث العلمي» هي التحليل السيكولوجي أو 
السيوسيولوجي للجماعة العلميةء ومع أن التحليل السوسيوئوجي يحتل مكانا هاما لدى 
كوهن» فإن هذا الأخير لايقترح سوى عدد قليل من العناصر في سبيل تكوين نظرية 
سوسيولوجيةء ولا يقدم أي اقتراح حول LAS‏ المييز بين الوسائل المقبولة والوسائل غير 
المقبولة لبنوغ الاتفاق الجماعي. ومن جهة Jadi‏ عله يكون لاكاتوس قد عرفب كيف 
يتخلص من هذا All‏ على نحو أفضل قليلاء وذلك عندماء قدم وسائل لنقد بعض CALS‏ 
الجماعة العلمية. 

إذا Les‏ أن نشخص ما US‏ في هذا الفصلء أمكتنا القول إن لاكاتوس كان يرمي إلى 
إعطاء وجهة نظر عقلانية عن العلي ولكنه فشل في ذلك Ver‏ ينكر كوهن أنه كان يرمي 
الى إعطاء وجهة نظر نسبية» eS.‏ قدمهأ مع ذلك. 
5. من أجل QUAM Pul xa‏ 

نقد انصب عرض النرعة العقلانية والترعة التسبية» في هذا الفصلء على وجه e padt‏ 
على CAGE‏ بعض allen‏ العرفة العلمية والأحكام الصادرة حوطا. لقد tlle‏ مختلف piyi‏ 
Unt‏ تسمح لأفراد أو لمجموعات بالحكم بما إذا كانت نظرية أفضل من أخرى»؛ أو جا 
isi‏ کان مبصسث من الياحث Y ef Laie‏ وتکون ملاءمة هنا اللو ع من التساؤل أو متأسبته 
لفهم الطبيعة الأساسية للعلمء موضع تساؤل وشك عندما يتم إبراز اتمييز القاطع القام بين 
بعض الوقائع الفعلية وبين الأحكام التي يصدرها Ue‏ أفراد أو جماعات. أو ليس من 
الممكن» cu‏ لنظرية من النظريات أن تكين أحسن من متافستباء إذ قصدنا (ei albi‏ 
أقرب الى الحقيقة ؟ ألا يحدث للأقراد أو الجماعات أن duda:‏ في الأحكام التي يصدرونها 
حول طبيعة نظرية عا وموقعها ؟ وكوننا نستطيع أن ثثير مثل هذه المسائل» يعني إمكان وجود 
وسيلة لتحليل العلم وبداياته والكيفية St‏ يتقدم de‏ تتركر على eat‏ المميزة للعلم 
نفس دوت اعتبار لما Sa‏ فيه الاقراد والجماعات. ساقترح في الفصل القادم تصورا معيتا 
pact‏ النظري في الفيزياء» يكون مستقلا عن أحكام الأفراد والجماعات. 


الفصل العاشر 


النزعة الموضوعية 


أستعمل كلمة نزعة موضوعية» sut diall ata,‏ وجهة النظر التي تبرز امعلاك 
يحض مكونات ا معرفةء» يديا من القضايا البسيطة حتى Ob dai‏ المعقدة: hts piled‏ 
تتجاوز معتقدات ودرجات المعرقة لدى الأفراد الذين يتصورينها ويتيوها (وهكذا يمكن أن 
يلاحظ صاحب التزعة الموضوعية أن وجهة النظر التي أقدمها في هذا الفصل لاتخلو من 
تناقضات؛ أو bei‏ قد تقود الى نتائج عتوقعة وغير مرغوب فييا). إن النزعة الموضوعية تعارض 
ما سأدعوه النرعة الذاتية» أي اعبار المعرفة من حلال (BU) apie‏ المعتقدات الفردية. 
وسيكون من المفيدء في سبيل إيضاح ما تعنيه التزعة الموضوعيق القيام يعرض past‏ لما تقوم 
فيه النزعة الفردية» وبيات فم تتعارض مع النزعة الموضوعية. 


desl .1‏ الفردية 
يرى صاحب النزعة الذاتية المعرفة colui, Lele sus‏ عملكها أقراد وتقم داتحل 
عقوهم prb‏ ومن AS‏ أن هذه الوجهة من النظر Les ad‏ في الحس المشترك. فإذا 
قلت : «إنني أعرف تارج كتابتي هذه الفقرةء ولكدك لاتعرقها أنت»» فإني Al‏ هنا على 
شيء de‏ جرا في معتقداق» ويغيب عن فكرك أو دماغك. وإذا سألتك : «هل تعرف 
opu!‏ الأول من قيانين الحركة عند نيوتن» OB‏ سال ينصب على ما هو مألوف لديك أنت 
كفرد. ومن pol‏ أن صاحب التزعة الفردية الذي يفهم المعرفة من خلال حدود (ألفاظ) 
الممتقدات لن dem‏ جميع المعتقدات بوصفها معرفة صحيحة. فإذا كنت أعتقد أن القانون 
الأول للسركة عند hy‏ يعبر عنه JS‏ : «التفاحات Lis‏ نحو الأسفل»» فإنتي أكون 
بكل بساطةء قد سرت في طريق co, ble‏ واعتقادي خاطيء لن يشكل معرفة. لكي يشكل 


pekali aza نظر‎ 116 


اعتقاد ما جرءا في معرقة âmes‏ يجب أن يكوت في وسعنا إثبأته Cien‏ أنه bate‏ أو 
عمل الصدق وذلك باللجوء الى حجة أو دليل مباسب. Ob‏ المعرقةء من وجهة النظر 
pu‏ اعتقاد صادق» مثيت بكيفية GUN‏ أو يعبر عنه بصيغة من الصيغ الممائلة» 
!11375 

لايكون من الصعب due‏ حين ننظر الى المعرقة من وجهة نظر النرعة الذاتية» أن فرى 
مشكلا أساسيا pub‏ أنه مشكل مأ لسمعيه الترأجح اللامتناهي TW‏ وهو مشكل 
copy‏ عل الأقل» الى أفلاطون» فلتبير أي منطوق يم اللجوء الى منطوقات أخرى تؤلف في 
جملا الحجة أو الدليل und‏ غير أن هذا يكشف مشكل تهير هله المتطوقات 
نفسها التي Cal‏ الحجة أو الدليل. I‏ بررناها بالرجوع الى متطوقات أخرى معطاة» سوف 
Re‏ الاشكال: a£ d ul uu‏ وسيلة HAN‏ هذا التراجع اللامتناهي. وإذا أردت مثالا 
راضحا فلتعتير ail‏ أريد تبير القائون الأول من قوانين كبلرء وهو القانون القائل : Op‏ 
الكواكب تدول حول الشمسء في مدارات اهليلجية. وإذا سلكت» في سبيل ذلك طريقة 
بيان أن صلاحية هذا القانون الترقيبية هي ئتيجة من نتائج قوانين نيوتنء OM‏ تبريري ناقص» 
le‏ لم أقم بتبرير قوانين نيوتن. وإذا حاولت تير قوانين نيوتن باللجوء الى -حجة thane‏ 
فسوف يطرح السؤال dt‏ عن صلاحية هذه الحسجة التجريبية» وهكذا. Lis cuml,‏ هذا 
التراجع اللامناهي؛ يبدو أنه من الضروري أن نتوفر على جملة من المنطوقات هي في غير 
حاجة إلى تجير بواسطة اللجرء الى منطوقات أخرى» بل إنها تبرر نفسها ont‏ من المعاني. 
ومثل هذه المنطوقات التي تبرر نفسها بنقسهاء سرف تكون إذا Le‏ وجدت» أسس العرفق 
وسوف DS‏ عل كل اعتقاد؛» ol Jag‏ تكون له صغة المعرفق tant Ast ol‏ بالرجو ع Hi‏ 
هذه الأسس. 

وإذا فككناء على هذا الحو مشكلة الممرفةء فسيتيسر لنا أن نرى كيف أن التيارين 
التقليديين في نظرية dell‏ وها السقلانية الكلاسيكية an‏ والتجريية أو الالستبارية» stay‏ 
في عواجهة وصراع. ولكي pesé‏ القول ونتجنب التفاصيل الدقيقة» بوسعنا أن نقدم اجج 
xA‏ إن البشرء من cM‏ هم ES‏ يتوفرون ع طريقتين لا كتساب Kex didi à 4h na‏ 
والملاحظة. وإذا أعطينا الامتياز للتمط Jn‏ على cell‏ حصلنا على نظرية عقلاتية في (xb all‏ 
وقي حالة العكس» ea‏ عل التجريبية أو الالستبارية. 


1 ب لانسفي اخلط ي السقلائية الكلاسيكية وبين العقالانية التي Gb‏ بالترعة 3 31 العصل الساش, وى أن 
لايكيت Glas‏ المسيان LUIS Glad!‏ عقلايية anis dl Lin‏ 
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أسس المعرفة» عن وجهة نظر العقلانية الكلاسيكية» هي في متتاول العقل البشري» 
والقضايا المكونة هذه العرفة تظهر صادقة بكيفية واضحة ومتميزة» وهي تشكل -حججا على 
صدقها هي dd‏ بعد الاستدلال والفحص العميقين ها. Qui‏ الكلاسيكي apa‏ 
العقلاني للمعرفة هو المددسة AN‏ فأسس هذه المنظومة المعرفية الناصة هي ASN‏ 
وهي متطرقات ممائلة هذا المتطوق : «لامكن Les‏ تقطتين إلا daz‏ مستقم de‏ ومن 
احمل القول ol,‏ أوليات كهذه Bale‏ في ذاتها (حتى وإن يكن بعضهاء من Ub) cete]‏ 
mali Jatt‏ خاطفاء في ضوء نظرية النسبية العامة عند اينشتين). وبعد الفراغ من تأسيس 
صدق هذه GUN‏ فإن جميع النظريات التي تستخرج ما بالاستساج ستكون؛ عي 
أيضاء صادقق إن GUA‏ الحاملة لوضوحها في Lis‏ لتشكل الأمس المضمونة التي تبرر 
المعرفة المندسية وفقا للمثال الأعلى للعقلانية. gly‏ عقلاني من الموذج الذي وصفته dun‏ كان 
هو رونيه ديكارت. 

أما بالنسية للتجريبي أو الاعتياري الكلاسيكي» فإن بلوغ الأسس الحقة للمعرفة يم 
بواسطة pi‏ يفترض التجريبيون أن الأفراد بوسعهم إثيات صدق يعض المتطوقات عن 
طريق tle‏ بالعالم بواسطة uil‏ وهذه المنطوقات التي بم All‏ على هذا cdi‏ 
تشكل الأسس التي تشيد عليبا المعرفة اللاحقة بواسطة نوع من الاستدلال الاستنتاجي 
المياشر. وقد كان جون لوك واحد من أوائل التجريبيين الحدثين. وتمثل نظرة النزعة الاستقرائية 
الى العلم كا سيق وصفها في الفصل الأول» شكلا من أشكال النرعة التجريبية أو Ages.‏ 


ipu .2‏ الموضوعية 
يجد الفرد الآتي الى العالم نفسه في de‏ سبق أن وجد فيه مقدار كير من المعرقة. ومن 
يروم أن يصير فيزيائيا. ستواجهه منظومة معرفية تشكل الحالة الراهنة نمو الفيزياء» وسيكون 
عليه أن يكون في ألفة مع جزء كبير من هذه dll‏ إن هو أراد أن يقدم إسهاما ما في هذا 
الميدان. وصاحب النزعة الموضوعية يعطيء في ALLÉE‏ للمعرفة: امتيازا للخصائص المميزة 
pu‏ أو منظومات العرفة التي يواجهها coUe‏ قي استقلال عن مباقفهم ومعتقداتهم أو 
االات الذاتية الأحرى. ولكي نسلك طريقا أقرب نقول إن المعرفة يتم التعامل معها من طرف 
صاحب هذه النزعة من حيث هي شيء خارجي عن عقل الأفراد أو دماغهم» وليس من 

حيث هي شيء veh‏ 
ومن الممكن توضيح وجهة نظر صاحب النرعة الموضوعية بواسطة جمل بسيطة. إذا 
فرضنا dal‏ معطاق Ob‏ القضايا التي تشكل Like‏ ستكين لا ذات الخصائص التي 
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سيكون الأفراد على علم أو على غير علم de‏ هم بها أو ليست لم بها معرفة. فمثلا القضية 
القائلة : «أنا وقطي نعيش في منزل لايعيش فيه أي حيوان»» خاصيتها أنها قضية dans‏ 
Vos‏ القضيتان التاليتان : «lai ii»‏ و«الييم مات ape‏ هندي»: خاصيتهما bep!‏ تتيجتان 
للقضية القائلة : «اليوم قتل قطي الأبيض خنزيرا هنديا لجاري». فكون القضاياء في هذه 
calli‏ تمتلك الخصائص التي أفردتهاء يبدو شيعا عاديا ميتذلا بالنسية لكل من يتفحصهاء 
a5, ons‏ لاتسير دائما هكذا. في إحدى دعاوى ré Ee. CARS c alt iga‏ أن 
يكتشف» Ji AA‏ 353‘ أن شهادة أجل الشهود تنأقضى شهادة شاهد Je‏ ]1 حصل 
ذلك OÙ‏ هذه الواقعة تكون مستقلة عن نوايا الشهود» وذلك سواء عرف de eel‏ وعي 
بدذلك أم لا أو يعتقدان في ذلك آم لا. وإذا لم يعمل محامينا هذا وفقا للترتيب أو النظام 
المسطرء على تبيان هذا التداقض» فربما بقي مجهيلاء ولن يعلم يه أحد. عل أن ذلك posl‏ 
كون شهادتي الشاهدين متتاقضتين. يمكن للقضايا إذن أن تحمل خصائص مسيقلة تماما عن 
وعي العرد ببا. إن ها خخصائص «موضوعية». 

كذلك Op‏ تشابك القضايا الداخلة في تركيب ميدان من ميادين المعرفة في مرحلة 
من مراحل تطورهء ستكون له حصائص fad‏ أولدك الذين يستسخدمون تلك القضايا de‏ غير 
ple‏ ضروري مخصائصها. فالبنية النظرية التي تشكلها الفيزياء الحديئة هي من التعقيد بعيث 
cl al ol pola d‏ بكيفية mots‏ لا مع معتقدات العام الفيزياي هلا مع معتقدات 
جماعة من العلماء الفيزيائيين. ذلك أن عددا fS‏ من العلماء يساههمون» كل بطريقته iod‏ 
mak)‏ في نمو الفيزياء dites‏ تماما Y‏ أن anis‏ الكاتدرائيات استلرم تعاونا بين 
أصحاب مهن متعددة, وكا يمكن لمصلح أجراس سعيد أن يبقى في جهل بالنتائج التي قد 
تترب عن LEST‏ مخيف pi‏ به عمال يززولون أعمال الخفر والتتقيب بالقرب من أسس 
by‏ إحدى الكاتدرائيات» فكذلك يمكن لعالم منظر من مستوى عال أن لايعرف tel‏ بعش 
الا CAMS‏ التجريبية بالنسية للنظرية التي يشتغل عليها. في هنه الحالة يمكن للعلاقات 
الموضوعية أن تقوم بين بعض أجزاء البنية في استقلال عن المعرفة التي يكونها Me‏ كل فرد. 

time AE‏ عن اللأعمية TC.‏ لصا صاحب dell‏ الموضوعية دهي ol‏ النظريات 
العلمية تستطيع — وقد استطاعت دائما ol.‏ تكون لنا نتائج لم يكن أوفلك الذين سبقوا الى 
أقتراح النظرية يتوقعوتها ولا واعين ke‏ فهذه التتائج» من مثل التب ينوع جديد من الظواهر 
أو ظهور صراع غير منتظر ضد جزء آخر من أجراء النظرية» تتمتع بالوجود من حيث هي 
TERM‏ ويبقى أ كتشافها Lun,‏ بممارسة علمية لالحقة. Ma,‏ اكتشف 
بواصوت Poison‏ — وبرهن على أن . النظرية الموجية في cell‏ عند فريئل» تقود الى توقع 
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وحود بقعة لامعة في مركز الوجه المظلل لقرض مضا وهي نتيجة لم يكن Ju‏ نفسه واعيا 
lu.‏ وقد اكتشفت كذلك مظاهر تناز ع متعددة بين نظرية Ju‏ والتظرية البيبية EN‏ 
topig‏ هذه النظرية التي Ju FAT GS‏ الموسحية Tim:‏ موضع تساؤل. Ad‏ كنت نظرية 
نيوتن» مغل تتوقع où‏ الضوء لابد أن ينتقل بسرعة أكير في المواء مته ف Vu cell‏ كانت 
نظرية jai‏ تتوقع أن سرعة الضوء في alll‏ يجب أن تكون أعظم سرعة للضوء. Gas‏ هنا التوع 

من الوادت ins‏ مقتعة عل كين cob adi‏ العلمية ذات بنية موضوعية خأرجة عن (je‏ 
col sls” cla dai‏ وذات ختصائص قد ASSI‏ وقد cA Sus‏ قد aS‏ مشهومة أو غير 
مفهومة من طرف هذا العام أو ذاك أو هذه الجماعة العلمية أو تللث. ونقدم الآن Ve.‏ 
مفصلا شيئا ما لعله أن يكوت مغيدا في إيضام هله النقطة وقي الكشف كذلك عن مثال 
آخر عرتبط يه عندما بسط كلرك ماكسويل  clerk Maswett‏ 1 نظريته الكهرطيسية في 
السنوات 8660 ق كنت في ace‏ مقأصد ne‏ عديدة. OS Jab‏ يسعىء يصوية خاصقة أف 
تطوير تفسير ميكانيكي للظواهر الكهرطيسية. كان ماكسويل يود أن يضمن لنظرية فرادايء 
it‏ تتضمنه من مفاهم مثل bless‏ القوة» ال ما اعتبو بمثابة أسس أكار صلابة ومتانةت 
وذلك عن طريق تضييق Ule‏ وحصو في نظرية ميكانيكية حول أثير ميكانيكي. وقد وجد 
ماكسويل: aital Je‏ أن من المفيد إدخال مفهوم جديد هو «Hb Ag» pia‏ 
courant de déplacement‏ . وقد كانت إحدى النتائيج أخامة 134 Jas‏ أنه قاد إلى تفسير 
كهرطيسي ingkal‏ الضوى» وهو ما نجح ماكسويل في تييائه» أريد أن أبرز هنا النقاط التالية : 
c»‏ , يكن ماكسويل dd p^ iael aiia Cu di — m‏ المترتبة عن Ja‏ £424 وي 
توقع نوع جديد من الظواهرء ألا وهي موجات الراديوء التي يمكن توليدها بمنابع كهربائية 
متذبذبة Q9)‏ وجيد هذه النتيجة Annua]‏ في نظرية ما كسويل» ولو A‏ يكن ما کسویل PT‏ 
dà Ki‏ قد قد ثم «ULIS‏ والبرهنة عليه بوضوح ‏ رغم بعض التميمات في الانطلاقة ‏ 
بواسطة GF Fitegeratd An 55. à, Fal‏ 3 1881 بسنتين بعد BU.‏ سا كسويل. ol cau‏ 
صياغة ماكسويلي للنظرية الكهرطيسيةء شكل حطرة في طريق الشك في وجهة النظر القائلة 
al‏ العام الفيزياي ينيغي ol‏ يغسرء في وحدته التامق بوصفه Vus‏ ماديا اضعا Ghi‏ 
teed‏ وهي وجهة y‏ کان ما کسویل قد داقع "v‏ وأتباعه باستاتة وضراوة. فالعلاقة 
الموضوعية بين نظرية نيوئن ونظرية ماكسويل هي بحيث لايمكن رد النظرية الأخية إلى الأولى» 
حتى à Sls‏ يكن من المستطاع الحكم نذثلك قبل العقود Ah‏ من SA‏ العشرين. إن برتاج 
رد الكهرطيسية الى ميكانيكا أثير مفترض. 6 كان يرغب جميع أتباع عدرسة ماكسويل» لهو 
pe sti,‏ عليه بالفشل في Abel‏ 
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هناك مثال OU‏ يويد وجود وضعيات موضوعية إشكالية» ولكنه يستدعي تحليلات 
ugal‏ هذا الخال الثاني هو أنه عددما كان OÙ‏ من أتباع ماكسويل» Vh‏ أوليفرليدج 
oder‏ € وجوزيف cloveph Larmer OY‏ يسعيان إلى صياغة نماذج الأثين كان 
فيزيائيون ore‏ القارة الأوروبية يشيدون برنامجا آخر مشتقا من نظرية ماكسويل. فقدبين 
jig‏ مامميت 861 14 في ولا ندا HH? 34A,‏ فى o Agi‏ بالامكان تطوير نظرية 
ما كسويل بكيفية مثمرة» وتطبيقها على وضعيات جديدة دون إدخال فكرة الأثير الميكانيكي 
الذي يغترض فيه أنه يشكل خطلفية لكثير من الحقول» بل بدراسة A Gober‏ المترابطة 
فيما lee‏ بالعلاقات التى تحددها معادلات ماكسويل. وقد تبين أن هذا الطريق خصبه وقاد 
الى نظرية الدسبية عدد إينشتاين. وأود أن أثير الاتتباه هنا الى أن البزاجم الذي تبناه كل من 
yu‏ وهرتز dues‏ سبق أن کان حاضرا في كتابات ماكسويل de‏ سبيل المصادفة 
الموضوعية. هذه المصادقة لم يعم التفطن إليها من طرف أتباع ماكسويل بل من طرف لورنتز. 

عقد بوبر مماثلة بين الوضعيات الاشكالية التي توجد بصورة موضوعية olo‏ العلى 
وبين علبة قابلة ON‏ تصير عشاء كانت توجد معديقة dpe‏ فهذه العلبة RE‏ وضعية إشكالية 
توجد وجردا موضوعيا ومصادفة يتبغقي للعصافير dus A‏ إلا وإدراكها. reg‏ ليعض 
العصافير أن تدرك في يوم من الأيامء هذه المصادقة المتاحة ها فتحل المشكل وتنجم في do‏ 
عش ا يفضل العلبة. فالمشكل والمصادفة المناسبة ald‏ موجودان بالنسية للعصاقير» استجابرا 
هما آم À‏ يستجيبوا. وعلى تحو ممائل تقول أن الوضعية الاشكالية توجد في قلب الصرح 
التظري cula‏ تعرف عليبا العلماء واستغلوها أم لاء إن ode‏ الواقعةء واقعة OS‏ الوضعية 
الاشكالية توفر مناسبات موضوعية لتتيح تفسير OMe‏ الا كتشافات العلمية المتزامية, 
Sate SSUES‏ الطاقة 5 بقائها الذي «اكتشف»» بكيفية cilia‏ عام 1840( من طرف 
site‏ كان كل منهم يعمل بصورة مستقلة. إن ما يع به أصحاب الترعة الموضوعيقء في 
المقام الأول» Ver‏ يتساءلون عن وضع نظريات أو براح بحث معينة» هو نخصائص هذه 
التظريات أو cgi‏ بئلا من Le plant‏ للأقراد À‏ الجماعات المتسخرطة في هنا البحث» عن 
معتقدات وقناعات أو مواقف. فإذا فرضنا أن الأمر يتعلق اليل ونيوتن مثلاء coles O‏ 
الترعة الموضوعية سينكبون على دراسة العلاقة بين نظرية نيوتن Alois‏ جاليي» ويجهدون لابراز 
المعنى الذي يمكن أن تعتير به النظرية الثانية محققة للتقدم بالنسبة إلى الأولى. أما المواقف التي 
اتخذها file‏ أو نيوتن تجاه نظريتيهما cep]‏ على العكس من ذلكء لن يولوها delent‏ هل 
كان جاليلي يعتقد, بالضرورةء في صحة تظريته آم لا ؟ ذلك أمر ليس عاسم في فهم الفيزياء 
وتطورهاء حتى وإن يكن هذا الأمر أهمية حاسمة إذا ما أردنا فيم te‏ 
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3. العلم بوصفه ممارسة اجتاعية 

يستدد موقف الترعة الموضوعية الذي قمت حتى OW‏ بعرضه» على النظريات التي 
يعبر عتبأ als‏ بقضايا لفظية أو رياضيةء إلا أن العلم dise‏ في هذا ا جائب وحده. al‏ 
يتشكل كل ple‏ من العلوم» قي كل مرحلة من cogi del‏ من سلسلة من ASA‏ 
Lau,‏ تتم صياغة النظريات التي Obie oat‏ هذا العلم lee madi‏ واختيارها. Ling‏ العلم 
ينمو على نحو شبيه إلى حدما بتشييد كاتدرائية من الكاتدرائيات» إنه نتيجة لتعاون عدد JS‏ 
من العلماء الذين Op ur‏ بكيفية مشتركة بمهارتهم. و5 يقول ali Dj» TR Rave ily‏ 
العلمية يم تشييدها بفضل قصد اججتاعي معقب ipj‏ تنيع عن عمل العديد من 
الاخختصاصيين الذين يتبادلون f.‏ ثور والتأثرء كل على طريقته مع fle‏ الطبيعة eon‏ فلكي 
ok‏ تمييز على ما وتخصيصه Lapa‏ دقيقا للئرعة الموضوعية؛ Gay i‏ له أن يشتمل وص 
المعارف العملية Clu‏ التي ثدحل ضمنبها 

تقوم إحدى السمات العامة Ball‏ للفيزياء عند c Lite Age‏ في أن الفيزياء Je‏ 
فما التجربة. والتجربة تقوم في تأثير متبادل مع الطبيعةء تأثير مخطط وموجه بنظرية معيتة. D]‏ 
التجربة تقوم في إحداث وضعية مصطعة قصد استكشاف النظرية واختبارها. Ming‏ التوع 
من الممارسة التسجريبية لم يكن موجودا في الفيزياء السابقة لجاليلي. bai "a‏ في الفصلين 
3 و14 على Roll dele Ameu‏ كين الفيزياء تضم التجربة LN ais"‏ 

تعب قد تخيوت تفاصيل cS‏ التجريبية في cei‏ عل قدر ما ae‏ هذه 
القيزياء من نمو وتطور. وإذا ما أراد جرب يصنع جهازا d‏ أن يحكم على مادى موثوقية 
هذا الجهاز» وقدرته على ail‏ معطيات A chine‏ سوف يستخلم حذقه أو مهارته التي 
d‏ کتسسپاء dui‏ من | المصتفات CA dE‏ وتعلمهاء بصورة choles‏ من اغالات cellas ys‏ ون 
الاحتكاك بالزملاء الأ كار حدكة. وأياما تكون الثقة التي يضعها جرب ما في النعائج الحصل 
dele‏ فإن هذه الثقة الذاتية ن تكون كافية fet‏ هذه النتائج جريا من المعرفة العلميةء فلا 
بد أن تستطوع هذه £n) ed AH‏ لطرق أختبارء يقوم cu‏ إن اقتضى الالء زعلا Lie‏ 
E cut eal‏ إنه إذا ما كانت الينية Anar‏ المقيلة مشابية bod‏ الجممعية الخالية» Spd‏ يقوم 
ببذا leet‏ التقات الذين تحعكم إلييم COME‏ العلمية الختصةء وإذا ما إجتازت التتائج 
هذه الاتعتبارات أو التجارب بجاح واتتبى أمرها إلى الدشرء فإن Jit‏ سوف يكون Less‏ 
للقيام باختيارات جديدة على نطاق ce oj uk‏ کن ها في ht‏ أن dus‏ في ضوء 
تطوراتٍ تجريبية أو نظرية لالحقة. وهنم العملية تقود إلى اعتبار SLRS‏ تجريبي sho cle‏ 
تعلق الأمر يوجود جسم جديد أساسي أو بضبط أفضل وأدق لسرعة الضوء أو بأي شيء 
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آخرء اعتبار مثل هذا الاكتشاف oly‏ نشاط مجتمعي معقد ولیس نتائج اغتقاد خاص يتفرد 
به قرد Ae‏ 

dole‏ أخرى SE‏ الفيزياء الحديثة عن الفيزياء السابقة -جاليليه وعن كثير من العلوم 
cs Mi‏ وعي أن نظرياتها في a!‏ يعم التعبير عنبا بحدود (ألفاظ) رياضية. kde‏ إذنء إذا 
bet‏ أن نحدد خصائص elo‏ ما في مرحلة من مراحل تطوروء أن ots‏ خصائص التقنيات 
النظرية والرياضية التي يشتمل lle‏ هذا العل والمبج الذي ابتكره جاليليه وهو تقسيم 
متجهة ما vecteurs‏ الى dl S‏ ومعالجة كل ee‏ على حدة أحد XM‏ على tj tS‏ 
أيضا أن نستشهد بتقتية التقسم عند فورييه التي تقوم في رد كل ماله شكل موجة الى 
موجات جيبية متراكبة. وكان أحد القروق الجوهرية بين التظريتين الموجيتين في الضوء عند 
Front éy‏ وفريئل Young‏ بقوم في أن النظرية الموجية عند هذا sed‏ تتوفر Je‏ تقنية 
رياضية hee‏ 147 1 .جه PPM‏ 


4. بوبر ولاكاتوس وماركس بوصفهم مدافعين عن loy!‏ الموضوعية . 

إن وجهة النظر التي أتيت على وصقها حول المعرفة وسميتهاء اقتذاء بموزجراف 
seo.  Musnave‏ الترعة الموضوعية» قد تبئاها بوبر ولا کاتوس ودافعا عنہا بقوةء عسل 
أحد كتب بوبر — وهو عبارة عن" جموعة مقالات س عنوان ذا دلالةء وهو المعرفة الموضوعية 
objective —— knowtedpe‏ . ولستشهد من هذا الكتاب بالمقطع التالي : «أطروحتي... 
تتضمن أن هناك معنيين عختطلقين لكلمة معرفة أو فكر : 1. المعرقة أو الفكر بالمعنى الذاتي 
وسا بهذا (oll‏ يقومان في حالة عقلية أو شعورية أو في استعناد للسلوك أو للاسعجاية. 2. 
المعرفة أو الفكر بالمعنى الموضوعيء ويقومانء بهذا المعنى في مشاكل ونظريات وحجج أو 
براهين من حيث هي كذللك. والمعرفة ببذا المعنى الموضوعي مستقلة تماما عن ما يؤكده كل 
من يزعم أنه يعرف. tel‏ أيضا مستقلة عن اعتقاد أي شخص أو عن استعداده للقيول أو 
للاثبات أو للفعل» المعرفة بالمعنى الموضوعي هي معرفة بغير عارش lel‏ معرقة يدون ذات 
عارفة» ]93[« 

pV sites‏ بدوك تحفظه الدزعة الموضوعية ا هي عند يويره ويعتبر أن منهدجيتة 
في ely‏ البحث العلمي تتتمي الى الرؤية التي تتضمنها النزعة الموضيعية الى العلم. إنه 
يتحدث عن ED‏ طبقي (بالمعنى الجيولوجي) بين المعرفة الموضوعية وبين انعكاساتها المعوجة 
cose «31031 Ou sl 3‏ ويلاحظ في p‏ اطول أنه : «قد تكون نظرية من النظريات 
ذات شيه كاذب بالنظرية العلمية» حتى وإن تكن درجة dieet‏ صدقها أو صلاحيتيا dnd,‏ 
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وأعتقد فيا كل التاس» وقد تكون صالحة من الوجهة العلمية حتى وإن كانت لاتصدق Vy‏ 
أحد يعتقد فيها. بل قد يكون لنظرية ما قيمة علمية عظمى حتى وإن لم يكن يفهمها أي 
te‏ بل ودون used‏ ما إذا كان أحد من الئاس يعتقد فيبا. 

إن القيمة المعرفية لنظرية ما لاعلاقة ها بتأثيرها السيكولوجي في due‏ التاس. 
فالاعتقاد والاعتداق والفهم هي حالات Sa‏ البشري.. . أما القيمة الموضوعية العلمية لنظرية 
ge) co‏ عستقلة عن العقل البشري الذي يبدعهاأ أو [iiy 4 pea:‏ 

كان لاكاتوس يلح على أعمية تبني عوقف عتسم ej‏ الموضوعية عند كتابه تاريخ 
DET‏ الغو الداحلي لعلم ما. وقد كتب يقول : «لن يستشعر المؤرخ البويري (المنعمي الى 
مدرسة بوي المتهم باغو أو التطور الداخلي لعلم من العلوم أي ضوورة للاهتيام بالأشيخاص 
الذين هم يد في ذلك التطورء کا أنه لن يولي اهټامه جا لدى Ape‏ الأششخاص من Oe]‏ 
بقعا ليتهم أو نشأ لهم العلمي A lada [227.701 4 di‏ فان تار ^H m‏ لعلم 
La‏ سوق asa] (xz ple Bos» i-i sin TT‏ 

DOM ER IEEE التغير‎ Os نظرية في المجممع‎ EE EE 
نظرية تتسسم بنزعة موضوعيةء إننا جد فيها المقاربة المتسمة‎ Mall ماركس» هي» بمعنى من‎ 
في المادية‎ Aides غجد هذه المقاربة‎ Vi] بالتزعة الموضوعية» وکا وصقتيها في ما يتعلق بالعرفق‎ 
التاريخية» على امجتمع منظورا إليه ككل موحدء وتظهر النزعة الموضوعية عند ماركس في‎ 
وجودهم‎ OL ملاحظته الشهية القائلة «ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهي بل‎ 
من وجهة نظر‎ cala (02) وعيبم»‎ HMS الاجتاعي هو الذي لدد على العكس من‎ 
وهم‎ eol مجتمعية سابقة الوجود بالنسمية‎ iny eed يولدون في جزء من‎ th المادية‎ 
ومع أن في‎ adt عله‎ forte يفعلونه وبالتجربة التي يكتسيونبا‎ Le يتشكل‎ ee لامختارنها‎ 
وسع الأغراد أن يتحكموا في طبيعة البنية المجتمعية التي يعيشون داخلهاء فسوف يكون هناك‎ 
المعوجة هذه البنية في عقول الأفراد».‎ OLAS ودواليبه وبين‎ els دائما تفاوتٍ بين‎ 
الوضعيات الموضوعيةء‎ lié Luis لغرد ما سوف تتحددء‎ Lele Vi الأفعال‎ th o 
الذي‎ usual أن العام‎ Es «s za دائماء عخالفةء عل وجه العموم لما كان الفرد‎ às NET 
وضعية موضوعية تمد من إمكانيات‎ Qul يحاول المسامة في تطور الفيزياء» يجد نفسه‎ 
الراغب في‎ ud جد‎ ANIK أقعالى‎ giia من فعاليتهء وتوثر على‎ AX. الاحتيار لديف‎ 
وضعية موضوعية تحد من إمكانبات الاحتيار لدي‎ plal المساعمة في التغيير الاجتاعي» نفسه‎ 
وضعية موضوعية مأ يعادل فيما له من‎ LIE ومن فعاليتف وتؤثر عل نتائج هذه الفعاليةء إن‎ 
أهمية جوهرية بالنسبة لفهم التغيرات الالجتاعية» ما له من أهمية جوهرية بالنسية لفهم التعير‎ 
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العلمي. سأقدم في الفصل القادم وصفا تخطيطيا pad‏ النظرية في الفيزياء يحمل صبغة النزعة 
الموضوعية في Lime‏ المكتملة. 


نظرة !)155 الموضوعية الى تغير النظرية في الفيزياء 


1. حدود النزعة الموضوعية عبد لا كاتوس 

إن التطور الذي أقترحه حول تغير النظرية» هو تعديل ليتودولوجيا لاكاتوس LA‏ 
بياج البحث العلمي. وقبل تقديم هذا التصورء سأقوم في هنا القسم بعرض الحدود التي 
CAR‏ عندها مأ Qiu‏ به لا كاتوس في ol‏ تغير النظرية؛ أو بالأحرى سأقوم بشر سح السيب. 
الذي يجعلني لا أعتقد أنه قد قدم في شأن ذلك مساهمة تذكر. 

uos‏ ميتودولوجيا Y‏ كاتوس القرارات التي يتخذها العلماء والاتعتيايات التي يقوموت 
بها. هذه القرارات والالحتيارات التي يتخلونها عن طريق تبتيم لنواة صلبة ولكشافة إيجابية. 
ob) £n ilaji diu‏ هي في نظر لاكاتوس «غير قابلة «للدحض» من قبل أحد 
متزعسيباً» )13106( وي fun‏ للبحت slip alis‏ صلبة» عقبولة بالمواضعة (ومن E‏ فهي» 
ciy‏ على قرار موقته غير WG‏ «للدحض») إن Wis Yi BLAST‏ هي سياسة تليحث 4 
«تصمم أو ax‏ لم تصورها مسبقا» prop‏ ينتار المشتغلون بالعلم تبنيها. «والمشاكل التي 
يختارها العلماء المشتغلون على براع للبحث sel‏ عقلانياء عي المشاكل التي تحددها 
EET] «god AMEN ALS S‏ 


والمسألة المهمة هتا هي معرفة ما إذا ٠ OB‏ ا مفروضص Ji‏ العلماء أ نيم Oum‏ المقتضيات 
المتضمنة في ميتوديلوجيا ا كاتوس. OS ty‏ الأمر عخلاف ذلك OG‏ من الصحب taie‏ أن 
نعرف كيف يمكن للميتودولوجيا أن تفسر التخير العلمي. والاكتفاء بملاحظة أن التخييات 
التي £l, y ali Bob T TANT‏ حصلت ome || £i Me ET‏ العلمي »ء » لايقسر EU‏ 
duo sl EF ass Ah oe‏ زيادة gland siledal! ol «iUis e‏ وعم اعت een ot‏ 
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متوافق مع هيتودلوجيا لاكاتوس» فإن مشاكل إضافية ستيرز أمامنا. أولاها bil‏ لانتبين Lie‏ 
ناذا كان Ob‏ المشتغلين بالعلم في القرنين الماضيين أن بعرفوا مقتضيات ميتودولوجيا d‏ 
تستحدث إلا منذ Age‏ قريب. ad‏ أشار لا كاتوس نفسه ألى Baht‏ العميقة التي تفصل بين 
المتبحية التي صاغها نيوتنء وبين تلك الميجية التي أعتمدها هذا qoM‏ في ممارسته العلمية 
Pia AJ gps]‏ أن ميتود ولوججية لا كاتوس» S‏ سيق cr ipio ġa i cal, ol‏ شاا ot‏ 
حمل عل المشتشلين بالعلم S‏ بي هذا إذا Uds‏ يما صرح به لاكاتوس نفسه من أن 
منپجه AT‏ الى تقديم نصائم للمشتغلين بالعلم. ثالثة المشاكل أن كل die‏ لفهم تغير 
النظرية بوصقه مكار قرارامت العلماء العلمية العملية الواعية Sub M erbe‏ الفكرة 
التالية الأعمية التي تستحقها وحي فكرة «التفاوت والمايز بين المعرفة الموضوعية... وبين 
ketia!‏ المعوحة في PER jae‏ تقوم إحدى فرضيات لا كاتوس» MSS‏ پور n‏ 
أن تغير النظرية ينبغي أن يفسر بالقياس الى قرارات المشعغلين بالعلم وأختياراتهم. وإذا W‏ 
3 اعتبارنا أن لا كاتوس وبوبر لم يتمكنا من اقتراح طريق ae‏ من أجل uet‏ النظرية» فإننا 
نستطيع أن نة نقول ecl‏ لم يتوصلا إلى إقامة Ape,‏ محددة من النظر حول تغير النظرية» هذا 
ينا نيد كوهن يهمل الاختيارات التي ترافق ble‏ الجماعة كيفما كانت. سأحاول في بقية 
Lin‏ الفصل أن أعدل eo‏ لا کاتوس على نحو يتيعح coc‏ اخلط بين Jus‏ النظرية وتغير 
fy al‏ 


2. فرص موضوعية سانحة 

tom ul‏ في القسم الثاني من الفصل 0 فكرة الفرصة الموضوعية SALA)‏ فيما يتعلق 
بتطور نظرية من النظريات أو gue‏ من ehit‏ وسأستفيد من هذه الفكرة في عرض 
تصوري الخاص pad‏ النظرية في الفيزياء. إذا lnc‏ نظرية وممارسة وربطناهما بمرحلة من 
Jot‏ تطورعما المقترنء فإنتا ستسجد أمامنا فرصا سانحة legs‏ لتطوير النظرية LE pas‏ 
بتنفسهاء ۽ pps‏ سبل التطور C£ Jai‏ بفضل التقتيات النظرية والرياضية QUA cá dy‏ سيل 
التطور d‏ جال المارسة بفضل التقيات التجريية المتوفرة. — 4x5» Be‏ 
الخصوبة» من أجل وصف التكتل المقترن لفرص سانحة موضوعية حاضة في Lis Blin‏ 
في مرحلة من fol‏ تطوره. وسوف تكون درجة خصوية AU,‏ مأ في da.‏ معينة خاصية 
موضوعية S A iav‏ وسو a C.‏ الخاصية E tale AM Lales er‏ متهم e‏ 
UN 3 e té‏ وف هذا قوم الغرق UM‏ ترجھ vl Arg ad-i‏ فكرة الكشافة Late i‏ لدي 
لا كاتوس» والتي هي سياسة للبحث يتيناها العلماء واعين ببذا القدر أو ذأك. وبواسطة درجة 
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الخصوبة في برناج مايقاس مدى dipet‏ على الفرص الموضوعية الصالحة لتطوره» أو مدى 
فسه لاتجاهات جديدة للبيحث. بوسعنا أن OSG‏ فكرة عن ذللك يقراءتنا لما يقوله ستيلمان 
دراك Stillman hak‏ عن الدرحة التي وصلت إليبا فيزياء اليل في pU‏ اتجاهات $m‏ 
test)‏ : 

«إن قيام جاليل بتطبيق te‏ للرياضيات في الفيزياء» وللقيزياء في الفلك» Jem‏ 
منه أول من E‏ بالرياضيات والفيزياء والقللك إلى مرتبة هامة ومثمرة» IS‏ كانت العلوم 
المذكورة تعتبر» على النوام» alai‏ فإن جاليل قد اكتشف علائقها المتبادلة؛ puis‏ بذللك 
n Vis‏ جديدة el imul‏ رجال أفناذ TTL,‏ اخختصاصات عتعلقة hie‏ )197,233 

Xe‏ أستقاء أمثلة أخرى من دراسات لالات معينة تم القيام بها من أجل دعم 
ميتودولوجيا لا #توسء فلو uisi‏ مغلا الدراسة التي قام 9 ^ زهأر Hie Zahar‏ « حول 
إقصاء برناح jt‏ ماده 1 H ١‏ في جال الكهرطيس وذلك لصاح نظرية النسبية المحدودة 
لانشتاين Galles sin‏ من ذلك LR‏ القول إن نظرية انشتاين كانت في 1905ء 
تمتلك درجة من الخصوبة lel‏ من درجة حصوبة نظرية لورنتز. ولا كانت نظرية أتشتاين 
تحتري أحكاما تقريرية die‏ جداء حول خراص المكان والزمان» فإن الفرص كانت سانحة 
لاستكشاف Landis‏ في عالات Rue‏ عن الفيزياء. بيها كانت نظرية لورنترء عل العكس 

من ذلك محصورة في SLE‏ الكهرطيسا ولا يمكن تطبيقها خارج هذا الميئان بطريقة ABA.‏ 
"m‏ فيه. كتب A553‏ في دراسته للتنافس القاتم بين النظرية الموجية في الضوء لدي é x‏ 
والنظرية أ-خبيبية لدى نيوتن» كعب je Sue cc‏ الوضعية العلمية السائدة في 1810 : 
«كان نمو ميكانيكا LE‏ المطاطة يعرف تقدما أقل مما عرفه نمو ميكانيكا الألجسام الصلبة 
من تقدم وتطورء وبسبب ذلك كانت الكشافة التي يتيحها برناج النظرية الحبيبية... JA‏ 
تحددا أو تعينا بالقياس إلى الكشافة التي يتيحها برناج النظرية الموجية» criar‏ فالنظرية 
iud‏ كانت خصبة بدرجة del‏ من درجة خصوية li,‏ الموجية في 1810». 

وقي سبيل إيضاح غكري عن درجة الخصوبة المميزة EA Blin‏ ماء جسن القيام 
بمحاولة afl‏ على بعض الاعتراضات التي وجهت طذه الفكرةء وسبق أن انتببت chal]‏ هذه 
الاعتراضات هي : oi.‏ هذا التصور هو من الغموض uk‏ لايسمم بقياس كمي dar pl‏ 
حصوبة برناج ما. 2. أن هذا التصور تترتب cue‏ لسوء طالعه هله النتيجة وهي أنه كلما 
كانت نظرية أو coe AU‏ ما أشد غموضا وأقل doas‏ كانت درجة خصوتهما اكير Wb‏ 
أن ذلك legins‏ بالقوةء متوافقين مع FAS)‏ آي سبيل من سبل الو eh‏ 00.3 فكرة 
درجة الخصوبة ليس طاء من حيث هي أداة» بالنسية لمؤرخ العلم قيمة وذلك بما أن الفرص 
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ob us 3 قد‎ bond يكون‎ ol يعيل‎ Yi غو العلم لاتسكشضف‎ opportunité 4i ti 
التي يبا يدمو.‎ LA SU ما ليس أكثر من تسجيل‎ Cy القيام بعرض قصل لدرجة خصوية‎ 
upas درجة‎ Å فكرة درجة الخصوبة لا تقدم ثنا أي مساعدة في تفسير تمو العلم. ذلك‎ .4 

Age Al SUES يعد‎ V] لاکن القيام يتحليلها وتثمينبا على نحو صحيح‎ tle gU, 


فيما يتعلق بالاعتراض (1)» أعترف بأنني لم يكن من الممكن لي تقديم وسائل للقيام 
بقياس كمي لنرجة خصوبة برناج de‏ على QE‏ أزعم أنه يمكن في غالب الأحيانء القيام 
ul ar‏ كيفية بين درجادت خصوية Eh‏ المتناقسة 5 he dar‏ ذلك iyi‏ التي lacet‏ 
من دراسات لبعض CGU‏ مستلهمة من لا كاتوس» فذلك هو كل ما يجب توف لتقدع 
وصف متسم بالتزعة الموضوعية pal‏ النظريةء مما آمل أن أبينه فيما بعد an‏ ولو كان 
الاعتراض الثاني صحيحا لكان له مفعول سم على وجهة نظرعي. إلا أنه ئيس lume‏ 
لسببين : M‏ توجيها غامضا للفعل أو العمل ad‏ أن نعده بمثاية فرصة سانحة بالمعنى 
الذي تفهم به هذه Ai‏ فالفرصة V Ji‏ ينبغي أن يکون من الممكن ترجتہاء على وجه 
Jul P MEN TRE‏ لتقبيات التجريبية والرياضية أو النظرية» والتي هي في dic‏ 
المشتغلين بالعلم في ظروف AU‏ معطاة تقدم المادة الأولية التي يمكن oth‏ التقنيات أن 
تتصب علييا. والسيب A3 Quit‏ الاعتراض )2( هو أن نظرية ذات درجة عالية من 
الخصوبة» يتبغي ها أن Dy‏ فرصا WL‏ متعددة ليس لبعض غاذج الغو القديمق بل لمر 
يستهدف تقديم توقعات جديدة بمعنى قريب من المعنى الذي يعطيه لا كاتوس للتوقع. 

RE CEE ch‏ الالام پا aus‏ الاعتراض )3( هو تقدم أمثلة لغرص سأنحة 
موضوعية ye:‏ لم تستثمر dy‏ تستغل. ax‏ كانت dod‏ أرشيميدس توفر فرصا pod aet.‏ 
ظلت لقرون ف cela‏ من الاستغلال أو الاستهار. فقد Sol‏ أرشميدس في أعماله حول الميزان 
ومراكز PENA JE‏ تقنيات كان يمكن توسيعها وتقلها الى ميادين «pl‏ 
وتشغيلها ق أدوات أعرى قائمة. مثال ذلك التقدية التي ابتكرها في ميدان الستاتيكاء 
altel,‏ في التعبير عن p‏ نظرية يف صورة cudéealeco qa)»‏ رياضية؛ مع وضع 
cadi‏ أو systèmes du‏ الفيزيائية موضو ع TECUM.‏ مكان 5 قليدي oru‏ إن the‏ 
التقنية كان عن الممكن توسيع lai‏ لتشمل الديناميكا على أساس اعتبار الروافع المتحركة 
والساكنةء أشياء تسقط في بعض الاوساط أو Vias‏ فوقهاء إن هذه الفرص السائحة لم يتم 

سد ما gla‏ أن bat legs‏ الاستطيع Lazare lxi Re cpu‏ سعض» ولس UAE‏ گلا سيا عل doom‏ عاف درج 


AV iepa pe veda RACE توحد في وضعية عي تفس الوصمية التي بوحد فيبا العديد من الأمكار والمعاق فى‎ bp tt 
زا‎ 119159 et pp an de degré de faisiffabité |, 
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إدراكها قبل ke‏ وفي عصر كانت تتوفر فيه طيعا أدوات نظرية أكار lode‏ ما كان Liga‏ 
مہا في عضر رشيمدس- 1.221 OE‏ ان اعمال بطئيموس CAM‏ اليثم كانت قل il LB‏ 
فرص سانحة yf‏ البصريات» ولكن لم تستغل قبل عصر جاليلي وكيلر. كب ف.روشر 
V.Rouchir‏ في هذا السدد : Ll gr»‏ لانعرف يالضبط من get‏ زجاح النظارات» فإننا 
نعرفء بالدقة الكافية» تارج استعماطاء te)‏ الفعرة ما بين 1280 ,11289 غير أن أول 
تلسكوب لم يظهر إلا في سنة 1590 li‏ كان من الضروري مضي ثلاثة قروث من الزمن 
قبل وضع زجاجة نظارة أمام أخري؟» non‏ 

يحاول روتشى أن يفسر لاا م تشتغل هذه الفرصة السانحة الموضوعية. الكل جمع 
على الاعتراف dul,‏ ونحن نصف هذه الفرص السانحةء تلجأ الى أداة مأخوذة من تارج 
الفيزياء والفلسفق لم تكن متوفرة في العصر الذي يتم النظر فيه. فالمسافة الزمنية الفاصلة بيننا 
v‏ الفرص الساغة الموضوعية sya} less‏ هي و see‏ هرأ التي pod porn fume‏ 
ها. بهذا الاثبات نصل إلى الاعتراض (4). على أنه بدلا من أن تكون واقعة كون المشتخلين 
PET‏ وليسوا في dete‏ الى أن يكونوا واعين بدرجة خصرية البإ التي يشتغلون 
عليباء في تعارض مع وجهة نظري» فهي تشكل نقطة القوة فيبا. فهذا الامر هو Aides‏ ما 
Jat‏ من الممكن تكرين نظرة متسمة بنزعة موضوعية الى تغير النظرية» نظرة عجنب العناصر 
ألفاتية الخاضة عند لا كاتوس. 


et iio .3‏ الموضوعية الى تغير النظرية في الفيزياء 

(git mi‏ ضمن حدود هامة سأعرضها بالتفصيل في القسم اللاحق» أن أقترح 
تصورا موضوعي النزعة حول تغير النظرية في الفيزياء. هذا التصور قاثم على أساس Pt‏ 
رئيسي وهو أن في المجتمع أو المجتمعات التي تمارس فيا الفيزياء» يوجد علماء فيزيائيوت ذوو 
مهارات وأهل dane‏ وتوجد موارد وحالات ذهنية ملاثمة ou‏ هذا العلم. أجدثي ملزما بأن 
افترض» مثلاء أنه سوف يكين في الوضعيات التي يكشف SSA ki‏ موضرعي النزعة عن 
وجود بعض التقنيات التجريبية أو النظرية» سوف يكون في هذه الوضعيات علماء أو 
جموعات من العلماء يتوفروت عل Aie adl‏ وفيزيائية لتشغيل هله التقنیات dd]‏ أتطلق c"‏ 
الافتراض ob‏ هنه الفرضية متحققة في القسم الأكبر من أوربا خلال القرنين من الزمات 
اللذين عاشتبما الفيزياء حتى OYE‏ 

إذا ما تحققت فرضيتي السوسيولوجية» فإننا نستطيع أن hal ost‏ ما Canne‏ 
فرصة هوضوعية لتدمية وتطوير برناج بحث علمي ماء فإن عالما أو مجموعة من العلماء» سوف 
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يغتنمون تلك الفرصة ويستغلوتيلء عاجلا أو أجلاء وتترتب على ذلك نتيجة مباشرة وهي أن 
etu‏ العلمي الذي تتوفر فيه القرص الموضوعية الساتحة للدسو pu‏ حو الغلية على £u!‏ 
المتافس الأقل إتاحة لتللك القرص» بمجرد ما يتم اغتنام الفرص AEL‏ التي يوفرها ذلك 
cei‏ وسوف تسير الأمور على هذا التحو حتى وإن اختارت غالبية العلماء العمل Eud‏ 
العلمي ذي الدرجة GA‏ أو الأقل خصوبة. By‏ هذه aul‏ الأحية لن تليث الأقلية من 
العلماء الذين unb‏ الاشتغال gus‏ العلمي الا كار خصوبة من حيث عدد P‏ 
السائحة للتموء لن تلبث هذه الأقلية من العلماء أن تلقى التجاحء بيها تحلول الاغلبية من 
العلماىء أولعك الذين ake‏ وجهة نظر العدد الأ كبر منبمء JAE‏ هذه الأغلبية Vue‏ استغلال 
فرص ope‏ طاء وقد أدرك قرانسوا جلكوب موقفي حين كتب : «في هذا النقاش الذي 
cuit‏ حول ما يوجد وما يمكن أن يوج في هذا البحث عن شق يتكشف من خلاله 
شكل اخر للممكنء يظل الامش المتروك للفرد ضيقا جيدا في بعض Le!‏ وترداد أحمية 
هذا الأخير تناقصا بمقدار ما يترايد عدد الممارسين للعلم. فإذا À‏ تتم اليوم ملاحظة ما هتاء 
فإنباء غالا ما تسحقق هناك CUE‏ ;470013 

يمكن clan]‏ موقفي يتوسيع الممائلة مع أماكن بناء الأعشاش» تلك الممائلة التي 
استخدمتبا في القفصل العاشر كمثال للطابع الموضوعي للوضعيات الاشكالية. تقوم LES‏ 
Lie‏ توجد be‏ أماكن عديدة صالحة للأعشاش مع حديقة ممائلة ولكنها خالية من مثل 
تلك الأماكن. Gb‏ فرضنا of‏ كلا من الحديقتين توي إليبا مجموعة من الطيور» فمن 
Le dei best‏ يحون gail odie yt‏ بعك شهور أو aUe‏ ستكون الطيور التي sae‏ 
أعشاشها في الحديقة التي تترفر فيها أماكن صالحة LU‏ أكار عددا من تلك التي ستينيها 
في الحديقة التي لاتتوفر فبا مثل LU‏ الأماكن» وتفسير ذلك واضح جداء ما دام أن الفرص 
السانحة لبناء الأعشاش أكبر في إحدى الحديقتين ما في Le Ob usn MI‏ يبدو هاما في هذا 
tds‏ بالسبة إلى ما أريد أن علص E‏ أنه لالحاجة:؛ البعقء من أجل الوصول إلى تفسير 
هذه الظاهرة» إلى الرجوع الى قرارات الطيور ولا إلى ما قد يكون لديها من تعقل أو معقولية: 
أو إلى غير ذلك من مظاهر هذه القرارات والمقاصد. 

إذا ما تحققت فرضيتي السوسيرلوجية» فإن برتامجا في درجة أعلى من pal‏ سوف 
يميل الى إزاحة Un‏ درجة dal anses‏ غير أن درجة الخصوبة المرتفعة لاتكفي وحدعأ 
لضمان نجاح برناج de‏ ذلك لأنه لن يكون هناك Glave Lil‏ مطلق ON‏ 35( الفرص السانحة 
أكلهاء Lie‏ تستغل. فقد brat‏ أن لايفطى برناج» يتوفر على درجة عالية من الخصوبة: الى 
T T‏ أذ كر على سبيل المثال نظرية الزوابع لوليام طومسوك Wiliam Thomson‏ والتي كانت 
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تسعى الى تفسير Joke‏ الذرات والجزئيات عن طريق تمثلها في صورة زوابع توجد في بحر JS‏ 
مطاط تماما وغير لزج. فقد كانت هذه النظرية توفر أفاقا رحية للدمو والتطور ج AST‏ ذلك 
جيدا كلرك ماكسويل 823]ء لكن الأعمال التي أغبرت في هذا الاتجاه لم pat‏ أي شيء. bs‏ 
تلبث تظرية الزوابع أن تراجعت أمام ely‏ حالفها النجاحء فالنظر إلى تغير النظرية الفيزيائية 
من ap‏ التزعة الموضوعيةء Lie‏ أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط درجات الخصوية النسبية 
التي تحعملها eiii‏ المتنافسة» بل tule‏ أن تأخذ في الاعتبار كذلك نجاحاتبا الفعلية» غلا بد 
من IS]‏ ,الاعتبارات المتعلقة بدرجة الخصوبة بتقيم موضوعي النزعة لقدرة bl‏ المتدافسة على 
إنتاج توقعات أو colles‏ جديدة. 

لن أضيف ile‏ جديدة خاصة للأعمال التي cdi‏ من أجل سين mb Adi‏ 
المتعلقة بالتوقعات Bad‏ دهي أعمال يكن الرجو ع TEM‏ الأدبيات العلمية المتوقرة 2123[ 
res,‏ على cil‏ مع als‏ أود أن أثير الانتياه الى الرابطة الصميمية AN‏ تصل التوقعات 
الجديدة بدرجة sad‏ إذ يمكن للاثبانات التي تقدم على التوقعات الجدينة أن تسج هي 
ULLA dva VF‏ جديدة للبحث c Lll‏ وهنا تكمن» desti cutie‏ فقد أدى Site‏ 
جاح jn»‏ في إنتاج موجات الراديوه tue‏ بذلك إحدى التوقعات الجديدة للنظرية 
الكهرطيسية» أدى ذلك الى ظهور ضروب بجديدة من الفرص السانحة» che‏ في ذلك 
البحث عن خراص الموجات الكهرطيسيةء وقياس سرعة الضوء بوسائل جديدة وأدق. وتطوير 
الموجات الصغائر micro ondes‏ كوسائل جديدة لسير أغرار خصائص الادةء pede‏ ميذان 
جديد أمام علم الفلك» الم. إن تقييما موضوعي النزعة لتغير النظرية ينبغي له أن يجن 
ela ali‏ الى أي مدی ادت ey‏ إلى اكتشاف AM‏ جديدة ls‏ أي apy Je‏ هله 
الاكتشافات ذاعها فرصا موضوعية لاستكشاف سبل جديدة. 

إن elt‏ التي تحتوي diy‏ صلبة مهاسكة وتوفر فرص الفو والعطورء سوف تعرض 
بالفعل نميا oes‏ بسد أن یتم استغلال تلك الفرص. وسوف ترداد درججة خصوبة rac‏ 
أكثر إذا ما أتاح هذا الهو توقعات. Leb‏ سيل انمو المهدمة خماسلث الراة الصلبة ils‏ لاتوقرء 
تبعا لذلك» فرصا للنموء فإنها ستؤدي الى خسان أو إفلاس ذا السبب على وجه التحديد 
فوجود قانون المربع المقلوب أو المعكوس carré inverse‏ في النواة الصلبة لنظرية نيوتن JE‏ 
تفسيو في درجة خصوبة هذه الفرضية by‏ التوقعات ألتي قادت MJ]‏ بدجاح. لذلك OB‏ 
cO‏ التي ثم القيام بها من أجل تعديل هذا البزاي عن طريق diea‏ قانون للقية» في 
صلبهء Cal‏ قليلا عن قانون المربع العكسبي» إن تلك الحاولات قد نفدت وامتنزفت» لكونيا 
لم تكن توفر أغاقا نمو تطور متياسك» وذلك بالرغم من أن عندا من العثماء أخبتاروا إجراء مثل 
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ذلك التعديل La de‏ الصلبة لذلا Sen‏ فاستمرا " العلم؛ »> قلك الاستمرارية التي 


y الى‎ Bes .4 

سأحاول هنا أن أدافعم عن تصوري AU‏ على dell‏ الموضوعية» لتغير النظرية في 
الفيزياء» ضد التأويلات bit‏ التي غالبا ما أدى dll‏ ا دلتني التجربة على ذلك. 

tile A‏ تقديم رؤية حول تغير النظريةء» لاتتوقف على القرارات اليتودولوجية 
للمشتغلين بالعلم. لست من القائلين يفكرة أن العلم يتقنم من تلقاء ذاته وبنفسه دون 
تدخل البشر. فلكي تستغل القرص الموضوعية المتضمنة في برناج AN da Qd‏ من ei‏ 
الى مواهب العلماء بوصفهم data‏ فبدون علا لن يكون للفيزياء وجود» ثم حعى إن وجدت 
er‏ فسوف يكون تقدمها أقل. فإذا ما صح تصوري لتغير النظرية» فلا بد من الاعتراف 
al,‏ عملية تغير التظريةء يسمو فوق النوايا الواعية للعتماء» وقوق اختياراعم وقراراتهمء وبصورة 
duels.‏ إن هذا التغير لايعسحدد بالقرارات اليعودولوجية للفيزيائيين. e) Ul‏ مثلاء ol‏ 
المشتفلين بالعلم ele‏ بالاشتتال عل eh‏ التي ها درجة bb bals «iei pas‏ 
يغب عنا أن Ute‏ من العلماء لن يكون في موقع جيد لتقدير جميع فرص الهو التي تتيحها 
نظرية ما أو برناج de‏ تفترض وجهة نظري حول تغير النظرية أنه إن كانت فرصة للتمو 
موجيدة فعلياء فسوف يكون هناك علماء أو مجموعات من الملماء Uk‏ في ide‏ 
المطاف»: ولكن هذه الوجهة من النظر لاتفترض أن كل le‏ حاص أو مجموعة خاصة من 
العلماء سوف تككون قادرة على إدراك جميع فرص النو والامساك dé‏ فأنا أفصل بين تغير 
النظرية وبين Aged‏ النظرية. 

ليس هناكء على الاطلاقء أي شيء يضمن أن تكون الفرضية السوسيواوجية 3 
Ji ile Ais‏ الموضوعية الى pas‏ النظريةء متحققة دائما. فهي b‏ تكن متحققة 
أوروبا القرون الوسطى» وة من الأسباب القوية ما يدعو إلى الظن il‏ إعمذة ف الالحتغاء s‏ 
امجتمع المعاصر. فمن pact‏ أن يكون التأثير الذي تمارسه cols Sed‏ والمونوبيلات الصتاعية, 
على تمويل البحث العلمي في المجتمع المعاصرء هو من BAN‏ بحيث يحول دون استغلال بعض 
الفرص الموضوعية؛ ينتج عن ذلك أن نمو الفيزيا SE coll‏ أكثر فأ كار عوامل me‏ 

عن الفيزياء. de‏ أن فرضيتي السوسيولوجية» ]15 CLARA Gil‏ الوسصط بين aud. c‏ 

' السياق فإني أزعم أن‎ Lin الخصمين من عمر الفيزياء» وقي‎ os 5 قد تحققت لال‎ ll 
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نظرتي الى تغير النظرية قابلة للتطبيق. وإذا لم تكن فرضيتي السوسيولوجية متحققة: فمن 
الضروري تبني وجهة ULE‏ للتغيير النظري في العلم. UU‏ لا أدعي بأني قدمت تصورا 
لتخير النظرية. 

إن الفرضية السوسيولوجية لاعكن أبدا أن تتحقق Laie‏ تأما. فلا مناص لينية تقدم 
الفيزياء البالغة إلدقة والرهافةء لامناص هذه البنية في أن dot‏ في اعتارهاء في المدى القريب 
هذا cuit‏ عامل مثل عامل شخصية العلماى وحجم اليحوث التي يقدمونها والوسائل 
التي يستسخدمونها لتوصيلهاء الل عل 3 ازعم أن تقدم celo d‏ في المدى اليعيد» ps.‏ أن 
نفسوء Uto‏ أن هناك علماء a Sag‏ المواهب والموارد الضرورية لاستخلال فرص آمو المتوقرة 
حقاه يمكن أن نفسو بواسطة تصوري pad‏ النظرية. نظرقي الموضوعية الى تغير النظريةء حيث 
أميز بين المدى القصير والمدى اليعيد في تقدم النظرية العلمية؛ نظرتي هاته يناميا مدى زمني 
هو الذي يكون فيه معنى المنطوقات مثل : «نظرية اينشتين حلت عمل نظرية «guy‏ 


الفصل الثاني que‏ 


Aug due ibali النظرية الفوضوية في‎ 


إن وجهة نظر فايريند حول العلم هي واحدة من أكار وجهات النظر جرأة واستفرازاء 
واي عرض حول طبيعة العلم وموقعه. يريد لنفسه أن يكين AN CAMS.‏ له أن لايغقل lin‏ 
المحليل إلتابغ والغريد من نوعه. في هذا الفصل وصف للعتاصر التي een Lans!‏ في هذا 
c jimi‏ والتي يقدمها قايريند بصورة e Jo ahs” à Aue‏ 3 8 


oo fg 53 I 
هو العلم.‎ Le الى الانياء‎ ue الميتودولوجيات القائمة لم يتوصل أي‎ of فايرنيد‎ yu 
مع تاريخ‎ GY وتقوم -حجعه الرئيسية — وليس الوحيدة ... في تبيان أن هذه الميتودولوجيات‎ 
ipd 251,2. مصطلحي البوعة‎ Lie الفيزياء. وتقده للسيتيدوتلوجيات: " أطلقت‎ 
قريب من الموقف الذي دافست عنه في الفصول السابقة من هذا‎ ARE التكذييق هذا‎ 
الكتاب : ثم إن طريقي في النظر الى العلم تدين بالشيء الكثير لفايريند. فهو ينتزع منك‎ 
حين بين أن ميتودولوجيات العلم تفشل في ترويدةا بالخطوط الوجهة التي يمكن ها‎ ps Vi 
o^ زيادة على ذلك أن‎ AS hag فعالياهيم‎ Sov المشتغلين في 3505 وإرشاد نشاطاء‎ wat أن‎ 
لتعقد‎ Ls als cajas. اليتودولوجية‎ mo Lam العلم الى‎ ipsi في‎ pU ot العيث‎ 
ويتبغي له‎ ed الصدد : «إن القكرة القائلة بأن العلم يمكن‎ lia وقد كسب يقيل في‎ cx 
هي‎ . £x أن وحنب فكرة طوياوية وذامت بريق‎ T عي‎ dus لقواعد ثابعة‎ Labs ch ol 
أو قلراته وحول‎ OA E تتضمن تصورا مقرط البساطة حول إستعدادات‎ ey Az طوباء‎ 
فرض مغل‎ Die الظروف التي تشجعها على انمو أو تسيبه. وهي براقة خادعة من حيث إن‎ 
تلك القواعد لاتخلو من جعل الزيادة في كفاءاتنا المهنية لايكين إلا على حساب انسياتناء‎ 
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وعلاية على ذلك Ob‏ فكرة oils"‏ مض بالعلى err Ae‏ الشروط الفيزيائية والتاريخية 
المعقدة التي توش lU‏ حقيقياء في التغير العلمى» Me]‏ تجمل علمنا Bl‏ قابلية للتكيف 
وأكبر دوغمائية (...). 

تشهد دراسات CAL‏ كتملك الواردة في الفصول السابقة )...€ ضد الصلاحية 
الشمولية لأي قاعدة من القواعد الميجية. كل الميتودولوجيات ها حدودهاء والقاعدة الوحيدة 
التي تبقى وتيا هي : « كل شيء حسن» ]136 

إذا Uta‏ بميتودولوجيات العلم قراعد لتوجيه اختيارات وقرارات المشتغلين بالعلي فلا 
يسعنا إلا أن pitt‏ مع فايربدد فكل وضعية علمية واقعية هي وضعية gel idine‏ بكيفية 
غير قابلة للتوقع» ولذلك OÙ‏ من العيث أن نتمتى العثور على منهج يمكنه أن يدل العام 
العقلاني في سياق معين فيما إذا كان عليه أن يتينى النظرية D‏ برفضه للنظرية Jen)‏ 
العكس «تبني النظرية التي تتطابق» من وجهة نظر استقرائية» تطابقا أفضل مع وقائع أو 
ظواهر معترف al,‏ و«رفض النظرية غير المتوافقة مع وقائع متداولة بصورة عامة»» هاتان 
القاعدتاتء LA‏ من القواعد التى لاتترافق والاحظات التي جرت العادة يتتحديدها وتعيينها على 
أا اللحظات البارزة في تاري العلوم. إن دعرى فايربدد ضد pli‏ تدخل في معركة ضد 
الميتودولوجيات المفروض فما tel‏ تقدم قراعد العمل أو السلوك للمشتغلين chat‏ وعلى هذا 
az‏ فايريدد في لاكاتوس ool ul‏ مشاركا له للوقوضية» OV‏ ميتودولوجيا لاكاتوس لاتعطي 
ets‏ للاتحتيارء لصالح نظرية أو برناج ما. «تقدم مرتودولوجيا برا البحث piles‏ تساعد 
المشتغل بالعلم على تقيم الوضعية التأريخية» التي ame)‏ ضمما salé‏ ولكنها لاتتضمن 
القواعد التي تقول له ما ينيغي فعله» ie‏ لاينبغي للعلماء. إذنء أن يدعوا أنفسهى يسجنون 
داخل قراعد يفرضها عليبم def‏ الميتودولوجيين. بيقا المعنى» کل em seh‏ 

وفي مقال نشره قايربئد قبل oS‏ ضد pe. cur‏ سئوات» أشار إلى Ae. ail‏ 
D‏ من تأويل «كل شيء -حسن» ing‏ واسع للد الاقراط. ويحاول فأيربند ابيز بين العام 
«الرزين» وبين العالم cq odio‏ فيقول : uud Op‏ بين العلماء «امحترمين» وبين العلماء 
cui‏ لايقوم في كون الأولين «اخترمين» يشيرون إلى أتهاهات تمتمل أن تقود نحو نجاح 
مضمون» (Opus dto Des Vi Gye‏ يقترحون أشياء غير حعملة الوقر op‏ ولا معقولة ومحكوم 
عليبا بالفشل. sed‏ أن يكون ^ dica‏ ذلك dai e is‏ بصورة مسيقة» Le‏ إن 
كانت نظرية معينة Le Jay‏ مستقبل حافل أم Ul‏ سيقذق be‏ في عالم التسيان. لايد من رقت 
خسم هله المسألةء وكل مرحلة من المراحل fl‏ الى مثل هذا القرار الحاسم تكون هي داعبا 
خاضحة للمراجسة... OAS‏ إن jabi‏ بين ml‏ وبين مفكر ترم 1 رزين يرجع الى طبيعة 
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البحث الذي als‏ كل منهما بعد تبني وجهة تخار معينة. الخبور يقنع عادة gu‏ عن 
تلك الوجهة من النظر في ALAN Loge‏ دون تطوير» Lune By‏ الميتافيزيقية» ولا يكون 
بأي حال من الأحوال مستعدا لالحتيار منقعة هذه الوجهة من النظر أو d vati‏ جميع 
الحالات التي تيدو في صالح أعدائه» ولا يكون مستعدا حتى للتسلم بأنه من الممكن أن يكون 
ile‏ إشكال. إن هذا الببحث اللاحق» والتفاصيل المتصلة بمتابعته» ومعرفة المشاكل GUI‏ 
AUi, dant‏ العامة الشاملة للمعارف:؛ ووضع الاعتراضات 5 Js E Ts M SS‏ هو مآ 
quo Sally je‏ من المهرج. seth‏ الأصيل للنظرية لا دحل له فيه في ذلك. فإذا ما 
رأى أحد أت من BAM‏ أن تعطى quo cat dus à Jas‏ ولننتظر abs gidi‏ مأ 
ai‏ هذا الشخصس XT Ae‏ اکم £o à TRAP‏ في sel‏ دينأميكا جديدةء és‏ 

يعمق الصعويات الابتدائية التي تترتب عن وجهة OU cadad‏ مسعاه سيققد إذ داك JP‏ 
anal‏ أما إذا لم يقف عند الأرسطية 5 هي عليه في شكلها الخاضرء بل حاول تكييقها مع 
gia IUE‏ الفلك» والفيرياءء uela da S ils‏ بأن تشم ةبه للأرسطية us à‏ 
ju ENTREE‏ المسائل cash‏ بنظرة جديتةء إذا عو فعل كل ذلك» trn ol Le Ob‏ 
أنفسدا على وجود شخص يمل أفكارا غير معتادة ولتعجتب محاولة إيقافه في البدء gens‏ 
m Laud‏ 413 

cales‏ القول أنه إن شاء أحد المساهمة في الفيزياء» مثلاء فإنه ليس في -حاجة M‏ أن 
يألف مناهج العلم المعاصة. ولكنه cale‏ على العكس من TT‏ يتعلم قليلا من الفيزياء. 
فلا us‏ أن يكتفي بالانقياد الأعمى RS‏ فلا يحدث في العلم أن يكوت كل 
(Lo zt‏ دون Ad‏ أو شرط. 

aad‏ کان فایریند على حق فعلا في حملته ضد eee elt‏ حيئا بین أنه لاسن بالشتغلين 
بالعلم أن جخضعوا اختياراتهم وقراراهم لقواعد مصرح بها أو مضمرة في الميتودولوجيات 
العلمية. LS,‏ إذا iuis‏ الاستراتيجية التي سبق أن وصفناها في الفصل السابق» والمتمثلة في 
che‏ مشكل pat‏ النظرية عن مشكل al‏ بين النظريات»: فإن هذين المجالين aid‏ مما 
مجمرعتان متايرتان من الاأسعلة. pu‏ أن مقاربتي لتخير الدظرية في الفيزياء Le uy‏ نقد 
ped Jua ai‏ شيعا. 


3 ب elds mud aul‏ الذين cen‏ على كتانائه السابقة «oS Mul‏ صف المح حى 124 پاتا ليسي “كيرا 
pet Las of‏ م ايرد Ja Y‏ القطع الدي استشهدت نه هنا. dal Ul‏ وئيس لدبي عليه من تحفظ سوى حول مأ يتضسته من 
ipj ga aes‏ عردية. of til PEU‏ لالححة من padi‏ الراردة في «ضد البح تدخصه أو تشععه. 
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2. عدم القابلية للمقايسة 

ما يقوله فايريتد عن عدم القابلية للمقارنة أو للمقايسة» هو أحد التقط LI‏ في 
Lie‏ للعلې ولا جلو من صلة مع وجهة نظر كوهن حول نفس الموضوع الذي elis‏ في 
الفصل الثامن بود. يتصور غايريند عدم القابلية للمقارنة أو للمقايسة انطلاقا Le‏ أطلقت عليه 
في الغصل, cun duit‏ تعلق اللاسظة بالنظرية وتوقفها علا قدلالة المفاهم وتأويلهاء Aulae,‏ 
Alas- Al‏ التي pinces‏ هذه AU‏ ۽ يتوققان على السياق cs adi‏ الذي يظهات فيه. ففي 

بعض Ad CLL‏ تکون المبادىء الاساسية لنظريتين متتافستين» من الباعد AAKI ass‏ 
ne‏ حتى جرد صياغة مبادىء إحدى النظرتين بمدود (bulb‏ النظرية «Sp‏ ويج 
عن ذلك أن الدظريتين المتنافستين لاتشتركات في آي من مدطوقات الملاحظة الخامة بكل 
منبما. 5 لا يكوت من الممكن» يسبب ذلك التباعد يين مبادىء النظرتين القيام po‏ 
المنطقي iaa; sa Ja: isin] ps pan‏ ص مادء النظرية اناف Dre UIT c‏ 
mu‏ المقارنة days‏ إن عاتين النظرتين تكونات Jess‏ غير متقأيستين incommensurables‏ 
أو pe‏ متنا سبتين . 

وأحد الامعلة التي يقدمها فايربدد على عدم المقايسة هنا هو العلاقة بين الميكانيكا 
الكلاسيكية وبين نظرية التسبية. فالموضوعات الفيزيائية حسب الميكانيكا الكلاسكيية س إذا 
ما أولت تأويلا واقعيا co‏ أي تأويلا قاصدا إلى وصف ما هو الكون القابل للملاحظة وغير 
القابل للملاحظة في إن واحد س ها شكل وكتلة وحجم. AH nimy‏ ملارمة وملاصقة 
للموضوعات الفيزيائية وداخلة فيباء o Sas‏ تعديلها نتيجة لتفاعل فيزياني. أما في نظرية 
السبيةة» المؤولة تأويلا واقعياء فال الخواص من مثل الشكل والكتلة والحجم »م تعد توجد Q^‏ 
ere‏ هي كذللك» بل m‏ تأخذ معنى العلاقات بین موضوعات Ung‏ متظومة عر m‏ & 
معيتة؟ oiu.‏ تعدينها 3 Unus‏ دوك «usd a polar n de dsl‏ وذللك yu‏ نشال ji‏ 
العبور من متظومة مرجعية الى أخرى. نتيجة ذلك أن كل متطوق ملاحظة غيل de‏ 
موضوعات فيزيائية polo‏ الميكانيكا الكلاسيكية ستكون له دلالة مختلفة عن دلالة منطوق 
ملاحظة ذي مظهر مشابه للأولء dolo‏ نظرية النسبية. فالتظريتان غير متقايستين أو غير 
عتناسبتين LE "is‏ المقارنة بمجرد pp‏ ع الى تتاتجهما المنطقية. Sz‏ الكئمة Au QUO‏ 
داته : «إن منظومة المفاهم الجديدة التي ثم إبناعها aly)‏ نظرية التسبية) SY‏ فحسب 
وجود CALI‏ والوقائع الكلاسيكية» بل إنها تصل الى حد Ml‏ لاتسمح لدا حتى بصياغة 
منطوقات تعبر عن مثل تلك الحالات والوقائع : إن هذه المنظومة pe:‏ مع سابقتها ولو قي 

ADO في القصل‎ jandi الواقمية‎ dus — 14 


138 نظر يات الملم 


منطوق واحد ولا يمكنبا etl‏ وذلك دائما اعتبارا GY‏ لانستخلم النظريات بوصفها 
ترسيمات أو حطاطات تصنيفية لترتيب وقائع أو ظواهر محايدة (...) إن المشروع الوضعي 
للتقدم «ابتظارانه البوبرية» tar À‏ متهأ € 308.363[ 

يذكر فايريئد أزواجا أحرى من النظريات غير المتقايسة : الميكانيكا الكوانطية 
والميكانيكا الكلاسكيق نظرية الاميتوس Ampitus‏ والميكانيكا النيوتوتيةء المادية وثنائية رو -g‏ 
dale‏ 

وعدم قابلية نظرتين متدافستين للمقايسة لايعني ul‏ لانستطيع بأي صورة من الصور 
مقارتهما. إحدى الوسائل الكفيلة بإجراء مثل هذه القارنة هو مواجهة إحناهما بالأخرى à‏ 
سلسلة من الأوضاع القايلة للملاحظةء مسجلين درجة تيافق کل legia‏ مع هله الأوضاع» 
مع تر day‏ هذه الذدرحة as‏ للمحدود أخاصة بكل Las Legs‏ أيضاء تيعا dU ol tha QUU‏ 
التظريتين التنافستين ol,‏ ثتظر في dU‏ كانت خطيتين» متاسكتين» وفيما d‏ كانت 
تقريبات مؤكدة ayuj e‏ -جريثة ab‏ 3565391 

ent LL,‏ تظرية من التظريات تجرنا إلى BL‏ معرفة أي من المعايير المتعددة 
لاجراء المقارنة» ينبغي تفضيله داخل وضعية تدخخل فيبا هله miali‏ في حالة صاع. إن 
un‏ بين هذه ilt cole!‏ بين Cobalt‏ غير المتقايسة؛ هوء في pr amm Tr‏ 
ذاتي في Lima ale‏ : «العيور نحو معايبر لاتأخذ في اعتبارها انحوی col! À‏ يُحول 
sal‏ النظري p‏ ع are‏ شكل الروتين «العقلي» «الوضوعي» أو بالأحرى الوحيد البعد: 
ويجعله يتدخذ شكل نقاش ععقد تظهر فيه isl‏ متصارعة» piy‏ الدعاية dtm‏ بذور رئيسي؛ 
3 هي A ENS LPS Mem Li‏ تصارع ]366.25[ . وتقود علاقة عدم الأقايسة) سس 
n‏ رغم عدم إلغائها Gli) ils JS‏ بين jai‏ المتنافسة غير المتقايية؛ إن هذه 
العلاقة تقود ضرورت الى إدراك العلم على نحو ذاتي «ماً يبقى (بعد إقصاء إمكانية XM‏ 
منطقياء بين نظريات عن طريق Ana‏ سلاسل من النتائس malt‏ متهام هو الألحكام 
الجمالية» أحكام النوقء الأحكام المسبقة الميتافيريقية» والرغيات الدينية» وياختصار إن ما 
Led‏ بعد ذلك هو ui,‏ إلذاتية» )1320.36 

إفي أقبل وجهة نظر غايربند القائلة بأن النظريات المتنافسة لايمكن مقارتتبا بعضها 
ببعض بوسائل منطقية خخالصة. ولكن أن يستنتس من ذلك pale‏ تنسب الى النزعة الفرديق 
فذلك أعر لابد من الشك فيه عل أنماء ممكدة متعددة. )15 نظرنا إلى usd‏ نظرية ماء فإنني 
مستعد للتسلم ol‏ ما هو tod dx uem jee J‏ المشتغلين بالعلم تبني نظرية معيئة 
وليس غيرهاء أو تطويرهاء وذلك umm‏ وإن يكن من الممكن لمذه coles IE‏ أن تخضع لتأثير 
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bie‏ «خارجية» Jo‏ زوايا النظر التي Jis‏ من المشاريع العلمية التي ينخرط فبا العلماء 
ويشتغلون de‏ ومثل مقدار القروض الالية المتوفرة لاتجاز ala‏ المشاريي هذا ape‏ على 
الاعبارات التي ذكرها فايريند في المقعطفات الي أوردناها ee‏ فيما سيق على أنه pte‏ لي 
مع ذلك من الضروري أن نضيف ال ذلك أنه إن تكن الأأحكام الغردية والرغبات. ذاتية pent‏ 
vl‏ لاتنقاد للتحديد بواسطة منطق Of ila‏ ذلك لايسي أن تلك الأحكام والرغائب في 
متأى من طائلة الحجاج العقلي. Vs]‏ نستطيع أن نتتقد الأذراق الغردية وذللك e» ys où‏ 
أنها غير ale‏ بشكل واضح وباد للعيانه» أو أن als U‏ لاتقر Qui GE‏ عنها 
oss‏ قطعل إنتي أعترف» دون عبناي يأن أذواق الئاس لاتعصدد باخحاجة العقلية وحدهاء LES‏ 
هي PS tipk m‏ الشروط المادية التي يعيش داععلها الفرد ويعمل؛ وتتشكل بها (وإن 
Les,‏ مثالا "TERN‏ تغبيا هاما في زاوية النظر التي يحددها ا مشرو ع العلمي» قد يكون 
له على أذواق واخحتیارات فرد ما من العأثير الحاسم أكثر ما يككون لتأثير حجة عقلية). غير أن 
ese Mi‏ الذائية والمتمنيات الغردية ليست أشياء مقدسة gallo‏ لايس M.‏ هي تجرد 
معطيات. le]‏ مفتوحة للنقد والتغير عن طريق تعديل الشروط المادية. إت فايريند يؤكد أن 
العلم يشتمل على عدصر ذاتي DY‏ العلم يوفر للعالم درجة من الحرية غائبة «في أشد أجزاء 
العلم ier Mast‏ ولدي agli‏ مما سأقوله عن تصور الحرية عند فايريند في فصل لالحق. 

والنوع QU‏ من الردود التي يمكن أن أقدمها على ملاحظات فايريند حول عدم 
المقايسة؛ ييتعد بدا عن مسألة !تيار النظرية. إن دراسة الحالة التي bee‏ زاهار Ele‏ 
Zahar‏ حول التتافس أو العداء بين نظريتي أينشتين تين ولورتعرء إن ada‏ الدراسة لتفسر dd‏ بعد 
التعديل الصائب الذي أدخلته عليها في ضوء مقاربتي الموضوعية النزعة pad‏ النظرية تفسر لنا 
كيف ولاذا حلت نظرية أيدشتين؛ في ef‏ المطاف» محل نظرية لورتتز. Shay‏ هذا التفسير من 
كون نظرية اينشتين تقدم من الامكانيات الموضوعية للدمو والتطور أكثر مما تقدمه نظرية 
cung‏ وكذلك الى OS.‏ هله الامكانيات قد انکشغت خصوتبا بمجرد ما أخحذت بسن 
الاعتبار. ومع ol‏ هذا التفسير ئيس deh GS‏ فهو de quoe‏ الرغم من أت التظريتين 
المذكورين LA‏ تنظريتياث né‏ متقايستين» جریا de‏ الأقل: un‏ الذي يقعمذه Ax ul‏ وون 


14 إذا أحاب aphia es sei ai YH od‏ عل Lin‏ الحو بأنه JUN‏ بما إذا كانت غير مياسكة بصورة تامة 
ولا يستطيم: o E AM‏ على الاصراضات التي تقدم ate‏ على عدم ALAR‏ فإني من bl‏ الذي لامبدون أي داع LAY‏ وة 
تظر Lin‏ القرد ماحد الجد. ایر الذي يقيمه Ann‏ بين yale‏ بالفكرين اخترمين» له Ju gas‏ 

16 لس مع أت فايريند cote SAN‏ النظريتين JS‏ لعدم القایسة إلا أنه يدو يمانب الرأي القائل Lage‏ .عر متقايستين» 
وذلاك jet‏ أن نظرية لورنترء cras!‏ اليكاتيكا الكلاسيكية والمفاهم الكلاسيكية ARAM‏ بالزمان RSS‏ 
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ينبغي أن نعترف ol‏ القرارات الذاتية colui.‏ الفردية تحصل داخل شروط تحددت نوعيتا 
بواسطة المصادرة السوسيولوجية التي تتأسس ble‏ وجهة نظري القائمة على نظرة ذات نزعة 
` موضرعية الى تغير النظرية. هته الوجهة من النظر تفرض أن هناك علماء يمتلكون المؤعلاات 

dale والتقدم. وبوسع‎ gill المتاحة لتحقيق‎ AALS المطلوبة واللازمة لاغتتام القرص‎ addit 
يراجهرن نفس‎ Le من العلماءء القيام باختيارات مختلفة‎ Ad جماعات‎ "Em 
الوضعية» ولكن وجهة نظري حول تغير النظرية لاتتوقف على الأذواق الفردية الموجهة هذه‎ 
الاحتيارامت.‎ 


3. العلم ليس At‏ بالضرورةء من أشكال العرفة SPM‏ 
العلاقة بين العلم وبين أشكال المعرفة الأخرى عنصر هام آخر من عناصر تصور 
فايربتد للعلم. إنه par‏ نقعلة يعدها العديد من الباحتين في مناهج العلى شيعا حصلا 
ومكسباء دون أت يقدمرا على ذلك -حججا أو olay dal‏ النقطة هي أن العلم sh)‏ ربا 
الفيزياع) يشكل co»‏ المعقولية. وهکذا "كسب فایریند متحدثا عن لا كاتوس : «يعد أن or!‏ 
fl‏ «إعادة بناء» العلم اديت أخد في تسخير نتائج هذا العلم ضد ميادين العرفة 
الأحرىء salty‏ أمر ثابت كين العلم الحديث أرق من السحرء أو من العلم DE‏ 
andi‏ ليست وهميةء ia]‏ لانجد لديف رغم ما في هله الأمور من إشكالات أدف À‏ أناقشة 
هذا الموضوع. إنما أسماه «إعادة البداء العقلي» pont‏ «الحكمة العلمية الأساسية» من قبيل 
المكتسبات ألبائية» وذلك دون أن يرهن عل أن ea‏ الحكمة أرق من «الحكمة 
الأساسية» LS Asc UA‏ ال اراب والسحرة» 228:56 
يشعكي فايربندء وهو في ذلك على حق» من أن fal‏ العلم case‏ في أغلب الأحيان: 
بتقوق العلم على أشكال ago Ball‏ دون AM‏ معرفة هله الاشكال By‏ بكيفية 
دقيقة. ol Ja» i)‏ «العقلانيين النقاد» chiki,‏ عن لا كاتوس قد درسو piali‏ دراسة 
inais‏ جنا غير piy» ol‏ من اللاركسيةء ted‏ أو من عيادين فكرية TX‏ كانت 
T‏ العقلية. السات cui‏ هرطمية» إن موقفهم من ES‏ مغاير POT al dli‏ 
بقحص سطسحي». ويوضم Angl‏ نقده هذا tel‏ مشخصة. 
df‏ فايريئد ليس مستعدا لتقبل التفوق الضروري ola‏ على الأشكال الأخرى للمعرفة. 
يضاف إلى ذلك أنه oly‏ في ضوء أطروحته المتعلقة بعدم المقايسة الفكرة القائئة بإمكان 
وجود حجة قاطعة Adis‏ على أفضلية العلم وامتيازه على الأشكال الأخرى للمعرقة» تذك 
الأشكال الي لاتقيل المقايسة مع العلم. فإذا كان يكن للعلم أن يقارن مع الأشكال 
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الأحرى dia‏ فإنه لاغناء عن معرفة طبيعة العلم وأهدافه ومناهجهء وبطبيعة الأشكال 
الأحرى للمعرفة وأهدافها ومناهجها. الثيء الذي يتم القيام به عن طريق دراسة «الآثار 
UX ill‏ . والمصدفات b Nis‏ الأصلية» وتقارير الالجهاعات والتاقشات الخاصةء والرسائل. : 
essas «i‏ بل La}‏ لانستطيع LAS Ji ol LE‏ دون غیٹ معمقء AS S ot‏ هر أشكال 
المعرفة» وبالضيط ذلك الشكل الذي ندرسهء يجب عليه أن مخضم ويساير قراعد المنطق V‏ 
يفهمهاء بوجه عام الفلاسقة Gps Mall,‏ المعاصرون A‏ الشكل cat‏ فلو Lu‏ أكدنا 
tU‏ دون بحث معمق» وسايرنا هؤلاء الآخرين في فهم قواعد المنطق التي يجب أن يخضع لها 
كل شكل من أشكال العرفق لظهر لنا كل نقص في التوافق مع مطالب المنطق الكلاسيكي 
QUEM due‏ أنه ليس كذلك بالضرورة. والمثال الذي يقدمه dypl‏ هدا هو الميكائيكا 
الكونطية الحديئة ‏ فلكي نعرف ما إذا كانت bul‏ الاستدلال المتضمنة في بعض صيغ هذه 
النظرية تخرق أم لا فرائض aad‏ الكلاسيكي» يكوت من الضروري دراسة الميكانيكا 
الكوانطية والكيفية التي تشتغل tel e‏ كشفت هذه الدراسة إن leg AE‏ جديدا من المنطق 
تم ممارسته في هذا المجال» منطق يمكن» في سياق الميكانيكا الكوانطية» عرض ما يمتاز يه على 
منطق pl‏ أكثر اتسأما بالسمة الكلاسيكية ومن Y (dada TC c kg‏ كتاف 
خروقات لبادیء المنطق أن يشكل نقدا جديا للميكانيكا الكرانطيةء وذلك Le‏ سوف يكون 
عليه الخال لو أننا اكتشغنا تناقضات pada‏ عنها نتائج غير مرغوب فيهاء مثل أن Loss‏ هذه 
النظرية بالحدث Les‏ يكذبه في أن واحد. إنني لا أظن أن لفايريتد رأيا مغايرا حول هذه النقطة 
الأحية. لكدني أرى هنا أيضا أنه LAN‏ هذه التقطة كل الانتباه المنتظر والمؤمل. 

مرة أخرى أقول بأنه في وسعي أن أقبل قسطا bus‏ من وجهات نظر قايريدد حول 
المقارنة بين الفيزياء وبين الأشكال الأحرى للمعرفة. bj‏ أردنا أن تعرف أهداف شكل من 
أشكال المعرفة ومناهسه والدرجة التي حقق بها bale Ob call‏ أن ندرسه في 4513 ولعلتي 
أعضد تحليل فايريند وأزيده قوة بتقديم مثال Qum‏ الآن على علاته. بإمكاننا أن نقيل عن 
تاريخ الفلسفة _ ولو أن في ذلك تقديم صورة كاريكاتورية عن تاريخ الفلسفة ‏ إن الفلاسفة 
خلال ألقي سنة السابقة AR.‏ قد تخاصميا وتتازعوا حول معرقة مآ إذا كانت النظرية 
الرياضية يمكن أن das‏ على dut‏ الفيزيائي» فكان الأقلاطونيون يبيبون بالاثبات» والازسطيون 
بالنفي. وقد حسم جاليلى هذه المسألق ليس بتقديم حجة فلسفية حاسمة. UL,‏ بالقيام بذلك 
وإنجازه فعليا. AB‏ تعلمدا كيف تم التوصل إلى تحديد خصائص بعض مظاهر العام الفيزياي 
وذلك يتحليلنا للفيزياء منذ جاليل. فلكي نفهم طبيعة الفيزياى des‏ نفس التحوء تفهم 
الأشكال الاخرى للمعرفة» عليدا أن ندرسهاء فليس من المشرو cp‏ مثلا نيف الماركسية de‏ 
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أساس عدم مطابقتها للمنهج العلمي» ا يفعل يوبرء أو الدفاع عنها ASY‏ مطابقتها pr‏ 
العلمي V.‏ يقعل التوسير. 

على الرغم من gal Gal‏ في الأساسء مع فايربند في هذه النقطة فإني أود أو 
أستخدمها استخداما ide‏ إن الفرضية الخاطية القائلة بوجود مهج علمي كول ينبغي 
pe‏ الأشككال el aM 43 nt‏ تتطابق معد تقوم بلور cuum»‏ داخل climate‏ هنا 
Yy‏ حاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن صيغة الهج العلمي التي تتخذ مرجعاء هي صيغة 
إخحبارية واستقرائية بصورة la, CBE‏ صحيح Le‏ حر حاص في مينان العليم Leey‏ 
حيث يتم باسم العلم الاشادة بالنظريات التي تفيد في العحكم في مظاهر تقع من مجتمعنا 
على مستوى السطح (دراسة السوق» علم نفس السلوك)» بدلا من أن تفيد في فهم هذا 
eel‏ في مساعدتنا على تحويله في عمقه. فدلا من أن يركز etgali‏ على ما يبدو لي أنه هو 
المشاكل ele Vi‏ الملحة من مثل تلك التي أتيت على ذكرهاء تراه يعارض العلم بالغودو 
Evabhe‏ أو Laas cet‏ الأشكال المعرفية الأحرى التي من تفس النوع» ويبين أن 
هذه الأشكال الأحية لامكن استيعادها haigel‏ على أي معيار كان من jules‏ العلمية 
والمعقولية. هذا UNI‏ عند ابربند لايقنعتي لسبيين» من جهة لست مقنعا OÙ‏ الدراسة 
المفصلة للفودو أو للتسجم سوف*تكشف أن Gant LA‏ حددة ومناهج وطرائف ليلو غ تلك 
الأعدافء ولكنني لكوني Zn‏ مغل تلك الدراسة لايد لي من التسلم Ole‏ موقفي هو من 
قبيل الأحكام المسيقة. ولكتني Lol‏ على أن ليس في كل ما كتب git Au ul‏ على تغيير 
F‏ عن جهة أخرى» ليست وضعية الفودو أو التنجم والأشكال المعرفية GP‏ من نفس 
التوعء مشكلا ملحا في جتمعنا OY)‏ وهنا. Gi]‏ يكل بساطة لانوجد في وضعية «الاتمتيار 
الحر» بين العلم وبين الفودوء أو بين معقواية الغرب وبين معقرلية قبيلة نوير 
4. حرية الفرد 

القسط الأعظم من dons bof‏ فايريدد المعروضة في كتابه qupd Aum‏ سلب وإتنكار. إثه 
يدكر وجود منهج قادر على وصف EN‏ الفيزياء» ads" Lu E‏ [مکان إثيات أو تأسيس 
تفوق الفيزياء على الاشكال المعرفية الأعرى» باستدعاء نفس الهج العلمي. ولكن إضاكمة 
التي lee‏ فايربدد ها وجه موجب. إن قايريند ينافع عما يسميه «الموقف الانسي». فمن 
«yl‏ تبعا هذا الوقف» أن تكون الكائدات البشرية Ob bor‏ تتمتع بالحرية بالمعنى الذي 
نجده لذلك عبد جوت cubes‏ مل في مقاله حول At‏ يزكي فايريدد «الرغبة في الزيادة في 
الحرية» وفي حياة ممتلئة وغنية». ويقتفي مل أثره في القول «بتدمية الفردية التي هي وحدها 
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القادرة على أو CATE c oiu cob AU‏ بشرية مكتملة ألفى» spires‏ وجهة pad!‏ 
«الانسية» هذه dus‏ في قوة الرؤية الفوضوية إلى العلم لدى فايربئد» هذه الرؤية التي تجد 
cla‏ العلم نفسه ما Lan‏ الصلاحية في الزيادة في الحرية الفردية بتشجيع إزالة جميع 
العقبات الميتودولوجية» وإعطاء الامتياز للحرية بالنسبة لكل ap‏ ليختار بين العلم وبين 
الاشكال ce NI‏ للمعرفة. 

فاضفاء الطابع المؤسساتي على العلم في ممتمعنا يتعارض مع الموقف الانسى. قالعلم 
يم تعليمه قي المؤسسات مثلاء بوصفه مادة دراسية. Ad LSA‏ أنه uj‏ كان في إمكان 
أحد الأمريكيين أن cesi cse‏ الدين الذي يشاءء فإنه لايسمح له cg‏ «إشعار أخرء OU‏ 
يسالب أن يتعلم أطفاله في المدرسة السحر بدلا من العلمء فهناك فصل بين الكنيسة والدولة 
لكن ليس هناك فصل بين الدولة وبين العلم» :)33038 

علاج ذلك یکمن کا يقول فايريند في أن «علينا أن تحرر امجتمع eglai V‏ تم ese‏ 
بصورية ايديولوجية» من قدرة على تق هذا cand‏ وذلك تماما كأ حررنا أجدادنا من قرة 
gal!‏ التي تمملها Ll‏ ... الصسيحة ‏ الوحينة» 3482:38380]. فلن يكون العلم في 
EL paaki‏ يتصوره فايريند» bee‏ أو مفضلا عن الأشكال الأحرى للمعرفة أو التقاليد. ف 
«المواطن الراشد» في هذا pact!‏ «هو ذلك الذي تعلم أن يعخذ قراراته والذي الخذ قرارا 
bhal‏ ما يعتقد أنه يليق له على نحو أفضل» والعلم سوف تتم دراسته بوصفه ظاهرة AAA‏ 
«في نفس الوقت الذي تدرس فيه بنفس الاعتبار المكايات الخراقية من قبيل اساطير 
المصعات ASUS‏ عيث RE‏ لی أحد o»‏ عصل على الارشادات اللارمة JA‏ -حر» 
Y AMA 349.38;‏ اتمم JUL‏ الذي یرید فأي Sault chu‏ ص التاحية الايد يولوجية Lib:‏ 
أن تنسق بين الايديولوجيات من أجل أن تضمن للأفراد حرية الاتحتيارء وهي لاتمتلكِ في 
brise‏ إيديولوجية خاصة تفرضها على الأفراد رغما «tm ege‏ 

io القردية» يقفا‎ ULL من ستوارت مل عن‎ du dl الذي ستعيو‎ apes أن‎ as 
Joe وجهه اعتراض كلاسيكي. إن هذه الفكرة التي تقصد بالحرية نفيا لكل قسر أو إرغام»‎ 
cle بنية اجتاعية‎ jets الافراد‎ oise الوجه الموجب لتحديد الخريقء وهو كينها ما يكون في‎ 
di: على عدم وجود الرقابةء فإنتا نغفل التساؤل‎ tact فأذا قصرنا حرية التعبير مثلأء في‎ 
فيلسوف‎ que أي حد يكين في مسلول الأفراد الوصول إلى وسائل الاعلام. لقند أوضم‎ 
انتقد فكرة العقد الاججاعي التي‎ Loue بليغة. وذلك‎ LES cid عشر. هنه‎ cit ouai 


AAS مطرلا في‎ "AME خصص هتا الوضوع‎ S, الذي عريده‎ IU س يقهم فابرقيد الخطوط الأول المسممع‎ 7 
Sciences in a frée society (New left Bools tondres 1978). 
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صاغها جون cl‏ وهي أن العقد الاجتاعي يم تينيه dé‏ من طرف أعضاء المتمع 
الدعوقراطي» على أن يتمتع المعارضون له عرية الحجرة. فقد كتب هيوم يقول : «هل نستطيع 
أن تكن dt‏ أن Lei‏ مسكيناء وأن صانعا تقليديا لايعرف لخات البلاد الاجنبية Ny‏ 
, عاداتها وأخلاقهاء والذي يعيش كل يم بما يكسبه من عمل يومهء هل نستطيع القول OÙ‏ 
إنسانا DAS‏ حر في في مغادرة بلده الأصلى € أحب أن dal‏ إن إنسانا يوضع في سفيئة 
هجرة Lu‏ هو (fl‏ يعترف إراديا بسلطه OÙ,‏ السفينةء ds‏ لايقعل ذلك أليس حرا في أن 
يقفر إلى البحر ol‏ يغرق فيه ؟» a8‏ 

كل فرد يولد في مجتمع يسبقه في الوجودء وبذلك لايكون هذا الغرد 15 duel‏ هنا 
المجتمع بحرية. AA‏ التي يتمتم od le‏ ما تتوقف على الموقع الذي يشغله في التراتبية 
الاجهاعية؛ فالتسليل المقدم للبنية الاجهاعية هو إذن شيء ضروري لفهم فم تقوم VAM‏ 
الفردية. ونحن تجد في sut‏ ضد cauli‏ مقطعا واحدا على الاقل يثبت أن قايريند راع 
بذلك. فهو يكسب بصند اللحديث في موضوع dye‏ البحث : «إن fact‏ بالعلم مقيد 
أيضا بالخصائص المميزة cols‏ وبالمقدار الاي الحوفر لديه وبذكاء معاونيه وعياقف Da‏ 
وشركائه» إنه رجلا كان أو call‏ يجد نفسه يتحرك في حلود ضيقة بسبب شروط قاهرة 
his his‏ وسيكولوجية وسوسيولوسجية «A, Ls‏ ]610518 والعيسب أو Nur‏ في le‏ يقوله 
Au pi‏ بعف ذلك عن حرية الغردء يكمن في قلة algal‏ بإشكال القسر القائمة في المجتمع 
فكما أن العالم الذي يرجو أن يقدم مساءمة في مجال العلم يجد تفسه أمام وضعية موضوعية 
تواجهه كذلك يجد الفرد الراغب في تحسين الجتمع نفسه وجها لوجه أمام وضعية موضوعية. 
وهكذاء فإنه Le‏ أن العالم المتوفرء في وضعية dae‏ على مجموعة من التقنيات النظرية 
والتجريية OP‏ من يريد إصلاح المجتمع؛ تكون في متنارله» وهو في وضعية جتمعية ali‏ 
سلسلة من CAGE‏ السياسيةء QU)‏ هذين من النوعين من المواقف» يمكن لافعال spill‏ 
وتطلعاته أن تقوم وتحلل بصورة صحيحةء وذلك بشيء وحيد وهو علاقتها بالمواد الأولية التي 
th‏ فيا الفردء و«الأدوات» و«وسائل الانتاج» المتوفرة. ao‏ فإذا كنا تيدف ألى تحسين 


acit contract : ى كنات‎ oj, «on the original contracts e cS من‎ el القطم‎ iua — 8 
Eeuedh eb leme E BAREDE- and Roueseanm, os ifs umiviessipe Press, fonde 1976: 
الي‎ PE الأخير في اأصفسات 70 س‎ ao At ووحهة نظر فرك المتفذة ي مدا القع من طرف عيرم باردة في هذا‎ Ps 16. 
by هيلت‎ Leg Fanie Politiques LAS a «M dA! وق‎ Jiga اطع عيرم مرحودة ي قصل‎ des Ait 
Vein عند‎ deb أعيد‎ cally ist 1752 J. HE Chicitier 

Ax tify add Je cid P الادي وبين الأشكال‎ NE pm بسقد لويس‎ M8 
-6 Laili 15 Ent » مار گس ار أسعري‎ CE Less cues qne الالجهاعيء‎ 
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امجتمع المعاصرء فليس ننا خيار آحر غير المشروع في التأثير في هذا quest‏ عاولين تحويله 
Aa‏ الوسائل المتوقرة من dab‏ ذاتهاء من هذه الوجهة من النظر» ad‏ أن Auli‏ الأعل 
الطوباري للمجتمع الخر الذي يقدمه لنا فأيريند لايسعفنا في شيء 
يستخلص من LES‏ الأحيق لفايريند ‏ وغالبا ما e‏ ذلك ao ye‏ أن كل 
إنسان ينبغي له أن يتبع ميوله الشخصية وينجز ما عليه أن يفعلهء وإذا مأ تبنينا هذه الوجهة 
من النظر» فمن ie dub‏ أن 7 تقود إلى حالة gx‏ فيها من سبق لهم إمتلاك Aali‏ 
بالاحتفاظ بالسلطة. وقد قال جون BS‏ * نه «دطاء عبارة كنت of‏ لو كنت آنا tyre‏ 
ait Oi»‏ بان كل شيء -حسسن يعني عمليا استمرار الأوضاع على ما كانت عليه .j43:60]‏ 


E TALI الفصل‎ 


الواقعية والأداتية والحقيقة 


1. ملتحظات تمهيدية 

سأحاول في هذا الفصل وفي الفصل التالي أن أعالج بعض المسائل الاشكالية التي بم 
العلاقة بين النظريات العلمية وبين العالم الذي يفترض فبا Mel‏ تطبق عليه فمن gr‏ نحن 
أمام نظريات علمية هي إنشاءات بشرية معرضة للتعديل والتطويرء وربما الى غير Ade‏ ومن 
Age‏ أخرى» نحن po‏ العام الذي يفترض في هذه النظريات Vl‏ تطبق cade‏ والذي لاضع 
cell‏ وذللك LL‏ بخص العام Qu; d‏ على Lei «BY‏ هي A aid‏ يقيمها Qa‏ 
الميدانات Leg‏ بينبما T‏ 

پوسسا أن جيب عن هذا السؤال قائلين» متلا أن النظريات تصفء أو ترمي الى 
وصف Le‏ يشبه العالم شبيا حقيقيا. ساطلق لفظ «واقعية» على وجهات النظر التي تتبنى 
صيغة من صيغ هذا الجواب, إن النظرية الحركية للغازات تصف ما يشبه الغازات شيها واقعيا 
حقيقيا. ap‏ النظرية الحركية للغازات على Vel‏ نظرية تؤكد أن الغازات uS‏ وافعيا 
وحقيقياء من جزثيات تتحرك حركة تخضع للصدفة cem‏ وتتصادم بعضها ببعض» ومع 
جدران الوعاء الذي يحتويها. وبكيفية مشابية توول النظرية الكهرطيسية الكلاسيكية» عن 
وجهة نظر cantly‏ بالتوكيد على الوجود الواقعي الحقيقي: في العالم» اقول كهربائية 
ومغناطيسيه تخضع CMLL‏ ماكسويل» وجسيمات مشحوئة تخضع لمعادلة القية التي صاغها 
لورئتز . 

وحسب وجهة Ju‏ أخرى سأطلق ue‏ الاداتية» ot‏ الجاتب النظري المكون للعلم 
لايصف quali‏ ينظر الى التظريات» في هذا المنظورء MÁS.‏ أدوات تم تصورها من أجل إقامة 
الصلة أو الربط بين سلسلتين من الحالات AU‏ للملاحظة؛ فالجريعات pull‏ التي 
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تتحدث Le‏ النظرية RS‏ للغارات هي» عند صاحب النرعة A‏ متخيلات وهية 
سهلة تتيح للمشتغلين بالعلم إقامة الروابط والصلات بين مظاهر متجلية قابلة للملاحظة 
خراص الغازات» والقيام بترقعاتء كذللك حقول النظرية الكهرطيسية وشسحتاتها هي 
سشخیلاات 7 تسمح للمشتغلين بالعلم للقيام شل ما تسمح به الخيلات الخاصة بالنظرية 
pem isi‏ وذلك فيما يخص المغناطيسات والأجسام المكهربة والتيارات الكهربائية 
الحاملة للشحنة. 

الواقعية تتضمن فكرة dai‏ إذ أن cola‏ بالتسبة للواقعي» يسعى إلى صيغة 
أوصاف Bole‏ لا هو العام حقيقة وواقعاء والنظرية التي تصف مظهرا من مظاهر العام 
وسلوكهء Pd LAS‏ نظرية ‘atl, diclus‏ التي تفعل ذلك بكيفية غير 
صحيسة» هي نظرية كاذبة» ترى الواقعية» بالمعنى الذي تفهم به عسوماء MIO]‏ يوجد في 
استقلال عن حضورثا cafe Léon‏ للمعرفةء data‏ وجوده مستقل عن المعرفة الدظرية التي 
cce Uu‏ والنظريات ilah‏ تصف هذا الواقع Vi en tm "S de‏ كانت نظرية Le‏ 
صادقة فهي صادقة لأن العام هو كا هو. والترعة الأداتية تتضمن هي أيضا فكرة quil!‏ 
ولكن بمعنى أضيق» فنتائس وصف العام القابل للملاحظة تكون pl‏ أو AME‏ مسب Le‏ 
إذا كانت تصف العالم» على yt‏ صحيم أم لا إلا أن الانشاءات النظريةء التي قصد zs‏ أن 
VS E‏ من السيطرة والتحكم التجريبي في العام القابل للملاحظة» لن يستخدم في الحكم 
lle‏ لقظ الصدق والكذب يل لفظ Tail!‏ بوصفها أدوات. 

tad العلم يرمي الى بلوع الحقيقة في تحدينه‎ GS ما تستخدم فكرة‎ Le 
مثلا فكرة الحقيقة أو‎ Cage الرأقع» كحجة ضد الدرعة النسبية: في هذا الاتجاه يستخلم‎ 
dad حتى وإن لم يكن أحد يعتقد‎ Bake لنظرية ما أن تكون‎ tS الصدق؛ إذ يمكنء على‎ 
النظريات الصادقة إذا كانت‎ ui مکی أن تكون كاذية حتى وإن كان الجميع يعتقد‎ E 
إذا‎ LG حقاء فهي لاتكون صادقة بالقياس الى اعتقادات الأفراد أو الجماعات»‎ Golo 
«AM Jui حقيقة موضوعية عند اليا قسن‎ T. it irem ميا خاصية تميزة‎ Melak 

3 "nt By ptt eb bi فكرة الحقيقة‎ ol Jai iia (a d liy D" 
أن‎ tye مقصلة‎ LAN تعرش النزعة الأدائية ية‎ LoL. oy ولكن‎ ARKA هي فكرة‎ TEAL 
Ni هذه‎ dle بينها وبين الواقعية تبدو في‎ AUGE 
الأداتية‎ aedi .2 


تميز النرعة الأداتية تيقه في شكلها المتطرف» تمييزا فاصلا بين المفاهيم القابلة للتطبيق في 
بيوضعيات قابلة AB‏ وبين المفاهم النظرية. وهدف العلم هو إنتاج نظريات duel SS‏ 
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أو أدوات Alu‏ وميسة das‏ بين سلسلة من الوضعيات القابلة للملاحظة بسلسلة أخرى 
مائلة. إن وصف العا المشتمل على كيانات abl‏ للملاحظة يصف فعلا ما يشيبه العالم 
شبها حقيقياء أما الوصف الذي ينصب على الانساق المشتملة على Aus palin‏ 5 
لايفعل ذلك. فهذه المقاهم الأحية يتبغي أن تفهم بوصفها متخيلات و*مية مفيدة أو تأقعة 
au‏ وتسهل عملياتا الحسابية. وها هي ذي بعض الامثلة Am uA‏ للموقف «Ji‏ إن 
الأداتية الساذجة تسلم OÙ‏ هباك حقيقيا وواقعياء كرات ULLA‏ العالم Ob‏ بوسعها أن 
wale Áo prot gms‏ وتصطدم بعضهاأ Clés Q pam‏ طاولة البليار c‏ الذي SMS A‏ 
Lite Mages,‏ واقعيا. وعلينا أن ترى في الميكانيكا dese dE‏ ضمن هذا السياق» جهانا 
سا پيا يسم gs‏ المواقع AL ial‏ للملا AU ASS Alas‏ وسرعها 3 03 D^ ilad‏ 
aibi PI‏ تلملاحظة وسيعتبا في ظات dake TE‏ والقرى التدعلة في ala‏ 
الحسابات وق 053 Cols‏ مشايه قوی Ae pix‏ عن الاصطدام: قوی (e LAS NI‏ 
لاينبغي اعتبارها كيانات توجد وجودا حقيقيا وأقعيا. lel‏ إبداعات الفيزياي وابتكاراته. des‏ 
ad in‏ يعبر صاحب النزعة الأداثية CASU. Cui a‏ التي تدخل ف النظرية الخركية 
Cat, CS Se condita‏ نظرية» ملائمة. ومبرر إدخمال هذه الكيانات النظرية هو أا تفيد 
في ربط سلسلة من اللاحظات المتعلقة بمنظومة فيزيائية تتضمن الغازات (ارتفاع الزثيق في 
أنبوية قياس الضغط (البارومترع)ء قياس باحر (الترمومتر)ء الي بالملاحظات المتعلقة جبظومة 
فيزيائية pool‏ مشاببة. فالىظريات العلمية ليست شيعا غير سلاسل من القواعد تربط ALL.‏ 
من الظواهر Ad Abt‏ بأخرى. الاك قباس ETARE i, EPA Adi‏ 
والكوا كب E «à, alt iat Yi‏ ذلك E dy‏ العالم. Gi‏ الالكترونات واليقول 
الكهرطيسيةء soi,‏ التدوير البطليموسيةء cd‏ فلا حاجة إلى أن توجد فعلا. 

ol‏ نو a‏ 3 العام أشياء TER‏ غير الأشياء القابلة qM vA AL‏ بسلوك الأشياء 
القايلة للملاحظةء ذللك أمر ecd‏ صاحب الترعة qM LIU‏ فمهما تكن Rape,‏ نظر 
العلم حول هذه LL‏ فإنه ليس من حى العلمء > في نظر الأدائي» أن يثبت ما قد يوجد وراء 
جال الملاحظة. إن العلم Gas V‏ بالوسيلة المضمونة لد الجسر بين مأ هو Mas Aad) Mu‏ وبين 
ما ليس SA‏ للملاحظة. 

aud‏ قدمت تلفي العتاصر الكفيلة eda dan‏ الصيخة الساذجة للترعة AS LAN‏ في 
الفصول السايقة من هذا الكتاب. ولمل أقوى نقد يمكن أن يوجه إلا هو ذلك الذي يتصل 
باتميبز القوي الذي تقيمه النزعة الأداتية بين ما يست إلى النظرية وبين ما ينعمي الى الملاحظة. 
فلقد أسهبنا في AE‏ واقعة OS‏ كل عا يتعلق بالملاحظة مشحونا بالنظرية» في الفصل 


To, www.al-mostafa.com 
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الثالث. فالكواكب» والأشعة الضوئيةء والمعادن والغازات كلها مفاهم نظرية بدرجة ماء 
معناها يتأتي» جزئيا على الأقلء من التسق النظري الذي توجد ضمنه» والسرع التي وجد 
GI‏ (سعيدا) في usos‏ لكرات LU‏ في الخال السايقء هي الحظات من ele‏ نظري 
دقيق على تحو حاص والذي يتضمن فكرة النباية الرياضية التي اقتضت صياغتبا براعة bes‏ 
رعملا (uS‏ حتى مفهوم كرة اليليار تتضمن خصائص نظرية كمثل القردية والصلابة. 
وبقدر ما أن الأداتيين يشاطرون الاستقراكيين في موقفهم الخذر الذي يقودهم إلى عدم التلفظ 
سوى با يمككن استخراجه؛ بكل cul‏ من القاعدة الأكيدة والمضمينة التي هي اللاحظة 
فإن ges‏ نظرهم تكون ملغومة ومهددة بالانفجار بسيب كوت منطوقات الملاحظة تتوقف 
على نظرية معينة وقابلة للتكذيب. إن صاحب الترعة الأدائية يستند عل تمييز eli FAN‏ 
التي يقترض فيه أن ينبض de‏ 

إن كون النظريات قادرة على أن تقود الى ترقعات جديدة» شيء محرج tently‏ 
لص حاب النزعة الأداتية. إن كون النظريات التي يفترض Axe Vl‏ إلى جرد أجهرة حسابيق 
قادرة على أن تؤدي الى أكتشاف ضروب جديدة من الظواهر القابلة ca» AMD‏ بواسطة 
مفاهم هي متخيلات و*مية نظريق لايد Geb: ob‏ في الواقي ASE‏ الأداتيين على أنه أمر 
عرضبي غريب. ونمو النظريات المتعلقة بالبئية الجزيثية للمركبات الكيماوية العضوية مثال جيد 
على unis‏ كانت فكرة كين البنية الجزيعية لمكب كيمأوي de‏ مركب البنزين مثلاء سلسلة 
من حلقات iiae‏ من اللرآاتك» قد اقترحت JA‏ مرة من طرف Kekule L3 S.S.‏ . وقد OW‏ 
Sus‏ نفسه صأحب deg‏ أداثية إلى حد cle‏ تجاه تظريته فكان qm‏ هذه Ade AU‏ 
معخيلات وهمية نظرية مفيدة ونافعة. ومن هله ألزاوية AN‏ أن يعتير كون ain‏ المتخيلات 
RII‏ ترىء اليوم» بكيفية «مياشة» تقربيا عبر الميكروسكويبات الالكترونية: Atte‏ حادث 
ust‏ هام. وعلى الحو ذاته وجد الأداتيون من أشياع النظرية الحركية للغازات أنفسهم في 
حيو من أمرهوء وهم يلاحظون نتائج اصطدام متخيلاتهم RAS‏ مع جرئيات الدحان في 
حالة الحركة البرونية. وقد أنتيى عرتز نفسه الى الاعتراف باته قد تجح في isj‏ وإحداث 
الحقول التي تقول (el‏ النظرية الكهرطيسية oes‏ وذلك بكيفية «مرثية وملموسة 
تقريبا». هذا النوع من الوقائع الحادثة يسير ضد تأكيد صاحب النزعة الأداتية الساذج بأن 
COLE VET UL‏ و*مية خالصة بعكس الكياتات القابلة للملاحظة. ستحطرق 
آل الصعوبات الاخرى التي oki‏ النزعة الاداتية في الفصل الرابع عشر. 

بالنظر الى أن الواقعيين يسلمون بالافتراض القائل إن الكيانات النظرية التي تتضمنها 
نظرياتهم تطابق ماهو موجود -حقيقيا وواقعيا في العالم» فإتهم أكثر اتصافا بالتأمل» وأجسر من 
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أصحاب النزعة الأدائيق ويبدون أقل -حذرا وحيطة وأقل حاجة الى اتخاذ موقف دفاعي. 
بوسعنا إذن أن sky e aas‏ على ما سبق skas‏ على ما قيل في الفصلون الرايع والخامس حول 
موضوع تفوق نظرة التزعة التكذيبية على نظرة التزعة الاستقرائية» بوسعنا أن تنعظر يناء على 
ذلك أن يكرت الموقف الواقعي أكثر إنتاءجية من الموقف الاداتي» وإليك مثالا VAS‏ يدعم 
هذه Adi‏ 

تقد LE‏ بعض معاصري كويرنيك rs‏ موقفا أداتيا تجاه نظرية كوبرنيك. كتب 
أوزياتدر c Oiandre‏ صاحب عقدمة العمل الا كبر لكوبرنيك» وهو دور الافلاك النماوية 
Cr i Pesaévnlurions des — Ores celles‏ شان ol "a‏ يشوم + $e Alio PN‏ 
وماهرة يجمع وتركيب الوقائع المتعلقة fva‏ الحركات السماوية» ثم أن (يبحث) عن أسبابها أو 
أن dez‏ فروضا أيا كانت LL‏ ما دام REY‏ بأي حالء أن يعين فروضا صادقة  Ub‏ 
بيتدعهاء بفضلها يمكن هذه الحركات رفي المستقبل والماضي على السواء) أن تحسب بدقة طبقا 
لمادىء المندسة. GUL‏ أن M‏ قد أدى هاتين المهتمتين على نحو jee‏ ذلك لأنه يس 
من الضروري» في الواقع أن تكين edm‏ الفرضيات صادقة أو حتى dase‏ المدق. شيء 
chm by‏ يكفي : of‏ مدنا مابات مطابقة للملاحظة ay‏ 

بعبارة رى o]‏ نظرية كويرنيك لايتبغي اعتبارها بمثابة وصف للعالم V‏ هو في الواقع 
والحقيقة. إا usp‏ أن الأزض تتحرك في الواقع والحقيقة "حول الشمس. إنباء في CASA‏ 
جهاز ساني يسمعح بربط مجموعة من مواقع الكواكب القابلة للملاحظة: بمجموعة أخرى 
aue‏ الحسابات_ تكون أيسر وأسهل إذا ما Lda gd‏ منظومة الكواكب LIS,‏ الشمس 
تشغل Less‏ 

Ke de,‏ ذلك کان Laits dite‏ فحددما عيض بعد ركوعه من أجل الاعتراف أمام 
"NL‏ التفتيش Ape plasty» H Aci gH‏ الفكرية» التي Lal‏ وهو ei‏ عن النظام 
prt ud us di‏ أنه us‏ الارض بقذميه و*مس قاتلا : CAP‏ ذلك» فهي تنور». 
à ola‏ بالنسية لواقعي مدافع عن النظرية الكوبرينيكةء تدورء في الراقع والحقيقق حول 
الشمس. 

يحق لأشياع أوزياندر أن bate‏ طريق النزعة الأداتية. فهم متيقنون» على ذلك» من 
تب المجادلات التي استعرت Ut‏ بين أشياع نظرية 'كوبرنيك عن ger‏ وبين المسيحية 
p‏ الميتافيزيقا الأرسطية من جهة أخرى. وقد قدمت أيضا سجج ذات طبيعة فيزيائية 


20 مقدهمة À des révolutians dex orbes célestes dew l2 Ace! patra gh‏ اكويرية 
A WHinnchaecd. Puri, E934 ef EFH PH - 7%‏ 
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ضد منظومة كوبرنيك» ‏ رأينا ذلك في الفصل السادس قد أتاح تأويلها الأداتي حمايتها من 
هذه الصعوبات» Gar‏ كان الوقف الواقعي الذي تاقح عنه جاليل يثيرء على العكس من ذلك 
مشاكل عديدة. olay‏ المشاكل بالذات عي التي كانت مصدر تطوير العلم لليصريات 
وليكائيكا متطابقة أكثر مع المنظومة والنظرية الكوبرنيكتيين. و بيدت el‏ فإن الموقف 
الواقعي هو الذي ظهر أنه asd‏ إنتاجية» على الأقل في هذه MULE‏ فحتى لو أن تظرية 
كوبرنيك لم تعرف كيف تظهر led‏ على تخطي ما اعترض به lolo‏ من عدم Ub dadas‏ 
قد تعلمنا الشيء الكثير عن البصريات والميكانيكا في عهدها. الموقف الواقعي أسق بالتفضيل 
من الموقف الاداتي الساذجء لاك الأول يفعح الياب لعدد أكبر من الفرص GEL‏ والمواتية 
للتمو التطور. 


3 نظرية موافقة الحقيقة للوقائع 

تتضمن وجهة النظر الواقعيةء V.‏ رأينا في القسم الأول فكرة عن الحقيقة : النظريات 
الصادقة تقدم وصفا صحيصسا لمظهر من العالم c Gali‏ ساأتتاول بالدراسة الآن oe‏ التي 
بذلت من أجل تدقيق فكرة الحقيقة code‏ أعتبر dan‏ دون عاجةء أن ما يطلق عليه موافقة 
Aa. Adi‏ للوقائع هو has‏ الذي له أن يزعم Se‏ فكرة لالحقيقة متوافقة مع مطالب eMe‏ 
ail lg vi‏ وسأقتصر على عرض هذه النظرية ونقدها. 

يبدو أن الفكرة العامة حول نظرية التوافق بين AJ‏ والراقع وأضحة بنفسها M‏ فيه 
الكفاية» ويمكن توضيحها abel‏ مأعوذة من الحس المشترك إيضاحا من شأنه أن uns‏ 
متبذلة على وجه التقريب. تكون جملة ماء حسب ada‏ النظرية» صادقة إذا ما طابقت الوقائع. 
وهكذا تكون الجملة «القط فرق الزربية» صادقة إذا طايقت qui)!‏ أي ile ibj‏ وضعية 
قط يوجد فعليا فرق زربية. تكرن جملة ما صادقة إذا كانت الأشياء ؟ تقول ركاذبة في حالة 
العكس. 

إحدى الصعوبات التي أثارتها فكرة LAL‏ هي السهولة التي تقود بها الى سفارقات أو 
نقائض. وما يطلق عليه مفارقة الكذاب ju‏ مثالا على ذلك. فإذا قلت «أنا لا أقول ا-خقيقة 
«Gul‏ 055 ما قلته صادقاء فإن ما قلته كاذب» عثال i‏ معروف عو مثال ورقة كتب على 
ges ani‏ : «الجملة المكتوبة على الوجه الآخر صادقة». les‏ الوجه ME‏ نقرأ الجملة 
ali» : Lil‏ على الوجه الآخر كاذبة». يمكنيا أن Les‏ دون cub‏ ضمن هذه 
الوضعية الى Andi‏ المتناقضة المتمثلة في أن كلا من الجملتين المكتوبتين في وجهي هذه 
الورقةء هي في ذات الوقت صادقة وكاذية. 


plaji نظريات‎ 152 


aal‏ بين أحد علماء المنطق وهو ألفرد تارسكيء كيف يكن Cok‏ الساقضات داخل 
تسى GLI‏ خحاص. وتعيد النقطة الخاسمة في يرهنته الى uu)‏ الذي ينبغي iMm]‏ بعناية 
beue celdas‏ نتكلم عن T‏ 3 الكذب eio‏ تسق لساني ما بين «اللغة ‏ 
الموضوع» Vangagc-obiet‏ „ المكوئة M D^‏ النسق v Ma FPEM EU‏ «ألئهة 
Méalangage EIN‏ المؤلقة من lil quil LV‏ التي sets Le‏ أو يتكلم عن 
اللغة ‏ الموضو E‏ ,]15 رجعنا الى نقيضة الورقة السالفة الذكرء مستخدمين حدود أو ألفاظ 
نظرية تارسكي» فإنه يلزمنا أن تقرر أن أي الجملتين ينعسي الى النسق اللساني الذي تتكلم 
عن Seb‏ يشي الى السق QUA‏ الذي به نعكلي فإذا اعتبزا أن كل من الجملتين 
المكتويتين في وجهي الورقة تنتميان الى اللغة ‏ الموضو ep‏ فإننا لن يعود يوسعنا Wisel‏ 
تتبادلات a M.‏ إحداهما على الأعرى» وإذا Lag‏ القاعدة التي» تبعا طاء لايد أن تكون جملة. 
من هاتين الجملتين: إما ضمن اللغة ‏ الموضوع وإما ضمن اللغة الواصفة» ولكن لا تكون 
Late‏ معاء يحيث لاکن pete‏ الجملتين أن تتخذ الأخرى مرجعا لها وتكون oA‏ 
نفس الوقت» مرجعا cce I ALS‏ ]15 تبنينا هذه القاعدة فإنه aua LAN‏ أي تناقض 
أو مغارقة. 


إن إحدى الأفكارء التى هي pris‏ نظرية التطابق عند تارسكي» هي إذن» أن عليناء 
لكي تكلم عن حقيقة أو صدق منطوقات لغة da‏ أن نستدعي لغة psi‏ وهي اللغة 
الواصفة؛ التي lus‏ داخلها أن cles‏ في نفس الوقت مرجعا لكلامنا جمل اللغة ‏ 
الموضوع والوقائع التي يفترض في جحل هذه اللغة أنها مطابقة لها. كان من الضروري بالنسية 
Sut‏ العجاح في إبراز كيغية تطويرء منظم وميس لفكرة تطابق الحقيقة مع الوقائع» 
وذللك بالنسبة pu‏ جمل اللغة ‏ الموضوعء على نحو من شانه uk Ob‏ الوقوع في 
الساقضات. ركان الامر leu‏ هنا بمهمة صعبة من dpi‏ العقنيةء ذلك لان كل لغة من 
اللغات التي تستعق pea YO‏ تملك عددا لانباية له من الجمل. وقد بلغ تأرسكي هدفه 
بالعسية للغات التي تتضمن عددا متناهيا من EM‏ المنفصلق مثل «أبيض» أو «طاولة». 
ويعتبر أمرا معطى أو معروفا مأ يعنيه کون محمول aed.‏ في موضوع ما ترمز له بالرمز 
«س»» وتبدو أمعلة ALI‏ اليومية عادية وميتذلة. وهكذا فإن المحمول... أبيض» محقق d‏ 
الموضوع «س» في حالة واحدة لاغير وهي أن يكون س أبيض Oly‏ يكون المحمول «طاولة» 
leas‏ في الموضوع س» وبعد تقرير فكرة GEE‏ مات لغة de‏ بين تارسكي أنه Re‏ إنشاء 
فكرة الحقيقة منطلقين من نطقة الانطلاق هذه je rh dl‏ اللغةء وإذا "aj‏ 
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planet‏ مصطلحات gat‏ قلنا إن تارسكي قام على أساس اعتبار التحقق QA‏ أو 
Gif‏ للمحمبلاكت Anas ds Jane‏ الحقيقة بكيفية dam‏ 

لقد شكلت التتيجة التي توصل إليبا تارسكي vas‏ أساسيا gu tk‏ 
الرياضبيء فهي ذات صلة وثيقة بنظرية الفاذج 5 أن ها أيضا فروعا داخل نظرية البرهان. وبين 
تارسكي كذلك كيف Se‏ أن pad‏ تناقضات عندما يتطرق الى Anal‏ داحل اللغات 
الطبيعية: وأشار الى كيفية تجنبها. هل ذهب تارسكي الى ما وراء ذلك ؟ وبصورة خخاصة هل 
تقدم بتفسير فكرة الحقيقة في EY‏ الذي قد يعيندا على فهم المنطيق القائل إن الحقيقة هي 
عدف العلم ؟ الجواب» باعتراف تارسکي ذاتهء هو : لاء gm‏ تارسكي وجه نظره : 
«حايدة ايستيمولوجيا» . وهنا انرون لايشاطرونه هذا الرأي» فقذ كتب بوبر Wee‏ + لقد shel‏ 
تارسكي الاعتبار «لنظرية Aa‏ الموضوعية أو المطلقة من حيث هي las‏ وقد كانت 
من قبل ub cool c‏ قد طالب قعل بالاستعمال اشر ei‏ الحدسية المحقيقة 
بوصغها اتفاقا مع الوقائع» 1321951 . فحص أمستعمال Ae‏ لتارسكي ری هل توصل Ai‏ 
uel‏ فكرة أن الحقيقة هي dae‏ العلمء هي فكرة ها معنى 

ها هي ذي Ae‏ من مماولانت an‏ لايضاح فكرة «مواققة الوقائم» S Jane.»‏ 
cle 98‏ تصرح كل LAS lect‏ بسيطة BU)‏ لغة (isch,‏ ماعي الشروط التي يكوك 

: معطى ريي لغة — موضوع) مطايقا للوقائع‎ abi 
«التلج أبيض» يكون مطابقا للوقائع بشرط‎ Jia المتطيق أو الحكم التقريري‎ . 
| هو فعلا أبيض.‎ dit وهو أن‎ tels وبه‎ clots 
المنطوق أو الجملة التقريرية القائلة «الربيع أحمر» تكون مطابقة للوقائع بهذأ‎ .2 

133495} أحمر»‎ ad وهو أن الربيع جو‎ (o4 ويه‎ cle tjl 

هذا هو كل ما يقترحه عليئا بوبر Lake‏ يحاول صياغة معنى التقرير القائل uus ob‏ 
Lake‏ ما dole‏ أو يطابق الوقائعء فالصياغتان )1( 233( Of‏ يقدمها بوبر LA‏ من البذاهة 
الظاهرة ميث يجوز أنا Quel‏ جرد Age‏ 

فالأمئلة التي يعطيها بوبر مأخوذة من MA‏ اليومي» ومن الحس المشترك. Aid‏ 
في نظر بوبر تكمن» Lieu‏ جوهريةء في الجهاز (النظري) لتارسكي مضافا adj‏ المعبى الذي 
تتخذه الحقيقة فى الس المشترك. ولكن من الواضح أن الحقيقة ا يفهمها الحس المشترك 
mi‏ وحقل تطبق ai EHE «AD‏ لولم يكون الأ مر PUS"‏ ا ris‏ هنه الفكرة في AE‏ 
ولا كان في وسعناء opte‏ أن 42 بين الحقيقة والكذب. 6 كانت الجملتان )1( وج اللتان 
ساقهما بوبر في الاستشهاد الذي قدمناه clef ce‏ تيدوات» بكيفية بديبية dues‏ 
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صحيحتين» فذلك Li‏ نتوفر على فكرة مشتركة dau. D‏ والسؤال الجوهري الذي يطرح 
نقسه de‏ هو : Jaw‏ فكرة الحقيقة بالمعنى الذي تفهم به في الحس المشترك هي الفكرة 
الصالحة والكفيلة بإعطاء معتى Ob AS‏ الحقيقة هي هدف العلم ؟». سأبين في القسم 
Mal‏ أن اواب stu‏ 


4. المشاكل التي تثيرها الفكرة المشتركة عن ARA!‏ 

أود قبل إثارة المشاكل التي يطرحها تطبيق المعتى المشترك للحقيقق بوصفها مطابقة 
الوقائي أود قبل إثارة المشاكل التي يطرحها تطبيق معنى الحقيقة هذا على العلم أن أزيل من 
طريقي اعتراضا Re opel‏ سوء تفاهي فإذا ما مكلت ماذا يطابق متطوق كهذا : «القط 
فوق الزربية»: Gb‏ أشعر بأنتي ملزمء ما عدا إذا رفضت الالجابة باقتراح عنطوق de‏ فسوف 
ei‏ بات «القط فوق الزربية» يطابق وضعية القط الموجود فوق at‏ سرف يعترض 
البعض على هذا الجواب بالحجة التالية وهي cal‏ لا أقي ببذا ct‏ علاقة بين منطوق 
وبين del‏ على بين منطوق ومنطوق c‏ هذا الاعتراض يقود الى طريق مسدود. Sey‏ أن 
تبين ذلك باستخدام الممائلة التالية : فإذا كانت لدي حريطة لاستراليا dtu,‏ عن المرجع 
الذي LE‏ عليه هذه QU salt‏ سأجيب قاتلا : «استراليا». وأنا لا أقصد هنا أن 
الخريطة تحمل على كلمة «أستراليا»» ولكني إذا ما سغلت عن مرجع الخريطة QU‏ ملزم OÙ‏ 
أعطي LAS Ube‏ إن التأكيد ol‏ «القط فرق الزربية» له بالشيه على الأقل» مرجع هوء 
القط الموجود فوق الزربية» معقول بصورة كاملة وهو من جهة نظر اليس المشترك على الأقل 
امب تبج بصورة عادية, 

أود» بعد تنمحية هذا الاعتراض الخاطىء ضد نظرية المطابقة من طريقي» أن أتطرق الى 
نقطة لها به صلة ارتباطء jets dd AN‏ نظريةء المطابقق أن یکون ces les‏ في 
مستوى اللغة الواصفة» من جمل نسق لساني ماء أو من نظريق وكذا من الوقائع التي de‏ 
أن تطابقيا تلك c hei‏ لابب أت Asus‏ من ذلك مرجعا للغة الواصفة. عل isi‏ لانستطيع أن 
نتحدث عن الوقائع التي يفترض قي جملة ما أنها das‏ هله الوقائع مرجعا ها إلا وشن 
نستخدم نفس المفاهم المتضمنة في هله الجملة. فنحن بقولدا إن الجمئة «القط فوق الزربية» 
تخد مرجعا لها القط الوجود فوق الرربيةق نكون قد استخدمنا مفهومي «القط» و«الزربية» 
مرتينء مرة في مستوى اللغة — الموضوع ومرة في مستوى اللغة الواصفة» وذلك من أجل 
الالحالة المرجعية على الوقائع. فلا مکن الحديث عن الوقائع التي تشكل مرجع الاحالة لنظرية 
dis du‏ يفترض في هله النظرية أنها تطابقهاء Vase‏ ذلك إلا إذا نحن استعملنا e^o‏ 
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هذه النظرية ذاتها. إن الوقائع ليست في die‏ ولا يمكن الكلام Le‏ دون الالحالة المرجعية 
على نظرية le‏ 

فإذا كانت النظريات الفيزيائية ترمي الى التطابق مم الوقائي Ol‏ المطابقات المعتية 
cite OSG‏ مختلفة اختلاقا ممسوسا مع المطابقات Ludi‏ ذكرناها بمتاسبة الحديث عن 
القعلط والرراي» ذلك ما ep moe chiag‏ روي براسكار RovBraskar‏ في yks‏ «النظرية 
aiti‏ حول العالم» ion‏ فقد كتيب براسكارء OÙ es‏ إن القول والتظريات العلمية 
لايمكن OÙ‏ تلل بوصغها تعبا عن علاقات بين سلاسل من الحجوادث. وهو alé Aland; Le‏ 
من أصحاب التزعة الاعتبارية. والتأويل الصحيح الوحيد للقوانين العلمية هو أعتبارها بمثابة 
تعبير عن الروابط ثابتة بين الحوادث من هذا القبيل : «الحيادث من النوع cA am uaa «i»‏ 
يصورة لامتغيق» أو متبوعة بالحوادث من pli‏ «ب». وتقوم -حجة بباسكار على أن التجرية 
تشكل جزءا لايعجرأ عن pl cie mel‏ تقوم فيبا بدور معين» والتجارب تجري بواسطة فاعلين 
من البشر. والفاعلوت البشريون يتصورون Opting‏ أجهزة تجريبية تشكلء على وجه التقزيب» 
cl bu‏ مغلقة صالحة أو متاسبة Lus‏ القوائين والنظريات العلمية. والحوادث A ad‏ 
etat‏ تجرية ماء be‏ (الأصطنامات) 20h‏ عل الشاشات» A eie‏ عل cux‏ 
cei TRE WESS‏ يجدثهاء mg‏ عن أخعالي: ويتسبب Led‏ الفاعلوك gs pit‏ غير أنه ol‏ كانت 
الروايط بين الرادث تلك الروابط التي تسمعح بأختبار القوانين. إن كانت تلك الروايط 
Les Lens $ as‏ الفاعلون pisi‏ يون » ol‏ القوانين التي gus‏ عله التجارب calce‏ توج 
خارج كل فعل بشريء (من السهل علي أن أدخل تعديلا على مجرى تجربة ما عن طريق 
pr‏ غير متأعسيهء rte ob‏ بذللك she Jui se‏ اللي Qe‏ إل cim ual‏ 
ولكنيء ul,‏ أسلك على ذلك النحوء لا أقلب قوانين الطبيعة). نتيجة لذلك AN‏ وأن يكون 
AE‏ تمييز بين قوانين الفيزياء وبين مقاطع الحوادث التي يعر صتعها bits‏ النشاط أو الفعالية 
التجريبيةء وتشكل اخعبارا خذه القوانين. 

إذا Upset‏ الفيزياء نا عن الحقيقة: OB‏ المطابقات التي deles‏ ستكون مختلفة 
احعلاقا أساسياء عن المطايقات التي نجدها في dad!‏ المتعلقة ببياض edt‏ أو خضور 
القطط فرق الرراي. LS‏ أن نقول» بكيفية مجردة dole‏ إن قوانين الفيزياء uam RE‏ 
الخواص أو المميزات التي يمكن أن توصف Le‏ موضوعات أو منظومات في العالم ASIC}‏ 
«Oh‏ وتعير عن سلوكات هله الموضوعات أو المنظومات Jet‏ حواصها أو بميزاتها (قاتون 
العطالة (Ct‏ وبوجه عامء سيكين للمنظومات خصائص مميزة أخرى غير تلك التي لها صلة 
à Jane Ogle‏ وستكون نخاضعة SU‏ الآنية الناتجة عن هذه الخصائصس المميرة RALAN‏ 
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فالورقة التي تسقط مثلاء هي في ذات الوقت منظومة ميكانيكية» هيدريد يناميكية, 
كيميائيةء بيولوجية» بصرية وحراريةء إن قواتين الطبيعة ليس مرجع إحالتبا هو العلاقات بون 
الحوادث القابلة للتعيين من حيث الوقي مثل القطط فوق الزراني» بل مرجع uem]‏ هو شيء 
ol lusu‏ نطلق عليه aji‏ عات قوق Tendances transfaetuelies RAT‏ . 

Vie ciel‏ عل ذلك القانون الأول من قوانين 35,11 عند نيوتن» AUS‏ القانون الذي 
وصفه الكسندر كوبريه ail,‏ بمثابة تقسير الواقعي بالمستحيل؛ فمن المؤكد أنه ليس هناك أي 
جسم تمرك فعلا -حركة may‏ أو تشخص بصورة تامة هذا القانون. على ail‏ إن كان هذا 
القائون صحيحا فإن جيع اللجسام تنضع له وإن تكن الفرصة Val‏ إلا bob‏ لاظهار 
ذلك عدف العجريب هو أن سء ها هذه الفرصة. إذا كانت Coils‏ نيوتن «صادقة»» فهي 
AB olus‏ دأثماء Jai ur‏ ضمن شر وط تجريبية cine‏ وإذا کان ذلك ذلا c» ai‏ يكون 
أمرا مشروعا السعى إل تطبيقها حارج هذه e,‏ التجريبية» إذا كانت القواتين تيوتن 
"PII‏ صادقة دائماء ولكنبا تكون» عادةء مصصوية Ll‏ بمفعول اخراص الأخرى. وإذا 
کان يتبغي Ld‏ أن نهد ما تطابقه oli‏ نيوتن» OU‏ ذلك هو التروعات أو الميول iiA dg‏ 
Xabe ced ¢ Tendances transfactuelles‏ ااافا كديدا عن المالانت aiti‏ المواقع e^‏ 
القطط فيق الزرالي. 

انصب أههامي سى الآن على المطابقات التي تجدها في الفيزياء. بيد af‏ سأبين أن 
ad‏ من الأسباب ما يدعو إلى الشك في نفس الواقعة التي تحن بصدد الحديث عنها وهي أن 
الفيزياء يمكن غا أن تحلل بوصقها بحنا عن الحقيقة. 

زك gs‏ المشكل الذي أقصد إثارته قد أوضحه كوهن 12790671 ويتعلق الأمز بغياب 
التقارب أو cconvereenee: xS dH‏ الذي p‏ من تار £ الفيزياء؛ بين الأشياء QA‏ هي 
موجودة وبين الميول ارالنروعات المي تخفيها. تاريخ البصرت Uac‏ بمثال بارز على ذلك. لقد تم 
Jde‏ نمو البصريات من نيوتن الى يومنا هذاء وصف حزمة ضرئية cle‏ أولا بوصغها تيارا 
متدفقا من جسيمات» ثم بوصفها موجة» ثم بوصفها lit‏ لاهو تيأر من جسيمات ولا هو 
موجة. كيف of Late‏ محلل ala‏ المتوالية من النظريات على tel‏ اقتراب مما يشبهه العالم في 
الواقع والحقيقة ؟ هذا البو ع من المشكل يظهرء وإن بكيفية لاتكون دائما وأضحة hotes‏ 
كلما حصل تقدم ثوري في الفيزياء. , 

هناك مشكل jl‏ يطرحه تطبيقنا لنظرية المطابقة بين الحقيقة وبين الوقائع على 
الفيزيائ وهو af‏ غالبا ما توجد صياغات يقتضي الأعد بإحداها إقصاء الأخرى ع ب 
وذات أوجه أو مظاهر عتعلفة جدا. من الأمثلة على ذلك الصياغتان امختلفتان Ai‏ 
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١‏ طيسية الكلاسيكية : [حناهما تسعخلم لفظ الحقول الكهرطيسية التي تشغل المكان 
كلف gay‏ لفظي الشحنات الحددة الموقع والتيارات BUS‏ عن بعد مع edi‏ عن 
d NE F Hs‏ شكل طاقة it‏ أو جهد ينتشر بسرعة opil‏ ونجد T ilni‏ من 
هذا التو p‏ في Cale‏ الصياغات التي لقيتبا الميكانيكا الكلاسيكية أو الميكانيكا الكبائطية. 
قد يبنو من bach‏ جدا أن تكون بعض هذه الصياغات متكافة فيمأ gall ye cay‏ وهو 
أن ما يمكن تفسيو أو توقعه ببذه الصياغة يمكن تفسيو أو توقعه بالأخرى an‏ هذا النوع 
من الصياغات الحكافة تكون» إذا ما وجدت» معرجة لأشياع نظرية المطابقة. فهم يراجهرن 
مثلا بمسألة معرفة ما إذا كات العام توي Wad‏ وواقعا Vie‏ كهرطيسية أو طاقات كامتة 
(جهود كهربائية) تنتشرء وليس لديهم أي وسيلة للاجابة على هذا السؤال. 

تياجه أصحاب نظرية المطابقة صعوبة ثالثة عاق من كون نظرياتنا هي إبداعات 
بشريةء خاضعة peal‏ والتغيرء بيا للعالم الذي يشكل موضوعات هله النظريات سارك 
آخر مغايرء إن الأطروحة القائلة بأن هدف العلم هر GAL‏ تصطدم في صيغتها Xii‏ 
aie‏ الملتحظلة البسيطة, Anecd‏ الى لكل pie‏ علي من وجهة Jai‏ تظرية المطابقة بين 
الحقيقة والوقائم هي بلوخ «الحقيقة المطلقة والموضوعية». هي meal undi‏ لذلك 
المظهر أو الوه من مظاهر أوجه العام الذي يدرسه هذا الفرع العلمي الخاص. إن النتيجة 
التي سيتتبي d]‏ فرع علمي ماء ألا وهي الحقيقة» أن تكون نتاجا اجټاعيا في pot‏ باسشاء 
بعض العتاصر الصغرى fu‏ الكلمات المستخدمة في وصف الخصائص المميزة YI‏ 
والموجيدة قبلا إن RER‏ تفترضها عليدا طبيعة العا حتى قبل أن ينكب العلم على eds‏ 
فإذا كان يتبغي cula‏ الذي هو نتاج اجتهاعي بشريء أن Aly‏ تتيجة كهذه (fey‏ هذه 
الصورة» فإنه سوف يتبدل شكله ويسحول تبدلا és‏ سريعا حاداء ليصير eh‏ آخر لاتبقى 
له أي صلة بإبداع بشري. 
5. بوير والتقريب amd‏ غو lE‏ 

où‏ أحد إسهامات بور في هذا المشروع Staal‏ تحليل العلم بوصفه A‏ عن 
الحقيقة» في أنه يعترف xul,‏ فكرة التقريب المنجه نمو الحقيقة. إن نظريات الماضي المعرضة 
للخطاء مثل ميككانيكا te‏ ونيوتن» تلك النظريات التي حلت ble‏ نظريات أخرى»: هي 
نظريات كاذبة في ضوء نظرياتنا إلراهنةء ولكننا لاتستطيع أن تقول عن النظريات الحديئة في 
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الفيزياء الآيدشتيتية والكوانطيةء إنها le] Babe‏ الواقع تحمل أن تكون gS‏ وعرضة لأ 
تحل tale‏ نظريات أعرى أرق في المستقبل. وعلى الرغم من هذا الكذب ait‏ أو dent‏ 
الذي قد توصف به نظرياتناء OD‏ التكذييينء JU‏ 2 ؛ يتمسكون بالقول إن العلم قد 
تقدم مقترباء على call‏ من الحقيقة. فهم يشعرون مثلاء بأنهم ملزمون بالقول إن نظرية نيوتن 
أقرب إلى الحقيقة من نظرية جاليل» Of,‏ كانتا معا case‏ وقد كان بوبر على وعي JE‏ 
OU‏ عليه أن يعطي معنى لفكرة التقريب المتجه نحو الحقيقة» حتى يكون هناك معنى للتشبت 
بالقول» OÙ hte‏ نظرية تيوتن هي تقريب عتجه نحو الحقيقة أحسن من ذلك الذي شكلته 
نظرية جاليل. 

حاول بوبر أن يعطي معنى للتقريب المسجه نحو الحقيقة: وهو ما أطلق عليه الشبه 
GN £vérisymthiarité MAH‏ بالاعياد على p‏ الصادقة والكاذبة لدقزرية Le‏ إذا ما أطلقنا 
الفكة التي تضم ميم tah‏ ج الصادقة لنظرية مل اسم محتواها من الصدق»› وعلى الفعة التي 
تضم جميع النعائيج الكاذبة أو Vries bihi‏ من الكذب فإنتا aue eden ٠‏ أن تقيل 
ممع EN‏ : «فإذا OU Val.‏ ممتويات نظريتين 9 , ون t3‏ من ait‏ والكذيبء قايلة 
للمقارنةء tul‏ نستطيع أن نقول إن ن , أشبه بالحقيقة أو أكثر مطابقة للوقائي من ك e‏ 

1. أن cip‏ صنق ن ر أعلى من ciat‏ صدق ن , دون أن يكون نقس الشيء فيما 
Tags t ghar‏ من الكذب. 

2. إن ETT‏ من del AE‏ من ممتوى D‏ من الكذب دون أن يكون نفس 
الشيء Lad‏ يتعلق (Sete‏ الصف Bases]‏ 

وإذا lil?‏ فرضياتناء luas‏ أن M qM‏ قاب eiu‏ وهو ur‏ شلك فيه 
بوبر» OP‏ بوسعنا أن تقول إن شيه الحقيقة في نظرية ما هو شيء كهذا : مقدار ut‏ من 
الحقيقة مطروحا منه مقدار محتواها من الكذب. وعلى ذلك lose‏ الآن إعادة صياغة التأكيد 
القابل ob‏ علما ما be‏ أو ينزع الى الاقتراب من القيقة بالعبارات التالية : «كلما تقدم 
على ما شيعا فشيكاء ازداد أزدياد! منتظما عا في نظرياته من شيه n (ARA‏ 

إلي لا أظن أن هذا التغيبر في الموقف peus‏ ليوير بالتغلب على الاعتراضات الموجهة 
لتطبيق نظرية المطايقة على الفيزياءء تلك النظرية التي تحت مناقشبها في القسم السابق. علاوة 
على ذلك يمكننا أن نبين» قيما يبنو لي أن أطروحة بوبر المتعلقة يتقدم العلم في صورة 
تقريبات متتالية متجهة نمو الحقيقق ذات طابع أداتي لايتوافق مم تطلعاته الواقعية 
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إذا نظرنا الى التغيرات ذات التزعة الراقعية في ضيء الفيزياء» فإننا amena‏ أن التظرية 
التي يتم تعويضها بأخرى بعد ثورة علمية لاتعتير من وجهة نظر النظرية التي حلت عله 
غير معطابقة ———— بل إنبا تکرن قد نسبت الى العام حصائص ميزة لايمكلها. فنظرية 
نيوتن» مثلاء تنسب حاصية «الكتلة» pet‏ المنظومات أو لأجراء المنظومات الموجودة في 
الكون» وهي خاصة d‏ تعد موجردة في ظل تظرية أينشتين ينشتين ين. الكتلة هي Whe‏ بين 
منظومة فيزيائية وبين منظومة مرجعية: لقد أبرز anuli, d‏ معا کا e dul,‏ الكبير 
التصورات البالية وغير المطابقة 2 nay‏ تلك الي تحملها كلمات الكل —- o‏ 
cola ji,‏ التي أستخلمست قي صياغة نظرية نیون + oj‏ تلك التصورات نك Ji es‏ + جميع gii‏ 
المنطقية الاستتتاجية odd‏ النظرية وتسري عليبا. ونتيجة لذلك» Le T3]‏ بواسطة لفظي 
الصدق its eu en e al m‏ هي dnt aj ned. 456 cie‏ 
pu"‏ قد کشض cope‏ نظرية A nta‏ من الصدق (الحقيقة): متعدما بعد 
الخروج من ثورة علمية مقيلة. إن محاولة بوبر هذه لقارنة نظريات »35« عنم طريق مقارئة 
محتوياتها من الصدق GAAL‏ والكنب alt‏ » ومن ثم ماولة تايل العلم بوصفه ساعيا 
hon‏ من matt‏ إن عاولة Lb pp‏ فاشلة. 
هناك وسيلة غد Jef‏ تصور بور ABRIL Apul‏ في حصن wc‏ لاينال an‏ هذا 
الو ع من التقد te] es‏ التأويل dM‏ للنظريات_ ible‏ أضفنا te‏ إلى ما sut‏ نظرية نيوتن 
بعد ahja t‏ العملية قصد اختبارها وسائل محددة جيدا لقياس الكتلة والطول والزمن» kia‏ 
تستطيع القول إن فة واسعة من التوقعات التي تقدمها نظرية نيوتن» سوفف يتبون إذا ما 
أولناها بألفاظ قراءة التدرجات والساعات» إل سوف تنكشف تلك الترقعات إذا ما أولياها 
عل ذلك casual‏ صححيحة jets‏ -حدود الدقة السجريبية. عندما sge ay‏ نظريات نيوتن 
وغيرها من النظريات الأعرى الكاذبة من الحقيقة أو الصدقء على هذا OU epli‏ هنا 
الختوى أن يكون متعدماء بل وریا أمكن تطبيق تصور بوبر للتقريب ant‏ نحو ciadh‏ على 
بعض المجموعات من النظريات الفيزيائية. غير of‏ هذا التأويل لنظرية شبه الحقيقة يمل ana‏ 
lane‏ من عناصر LANI el‏ تية bu‏ في صاع مع المقاصد الوا La‏ التي يعرب Me‏ بوبر في 
مكان أخخر. إن هذا التأويل يضع موضع «gua ASE aun‏ ملا : «إن ما da‏ أن 
نفعله في العلم هو أن نتسفب وأن نفسر الواقع (بقدر «(oe t‏ ]#6 13„ سأقدع في الفصل 
dao palah‏ قوية تباي iiA ol‏ التراجع Cr‏ الأداتية M‏ الواقعية غير T$‏ 


الفصل الرابع pee‏ 


وأقعية لاتشخيصية 


. العلاقة بين النظريات السايقة وبين النظريات التابعة أو الللاحقة 


اتتقدت في الفصل السابق وجهات النظر الأداتية والواقعية حول الفيزياى وجهات 
النظر التي تتضمن نظرية المطابقة بين احقيقة وبين الوقائع. من واجبي أن أشير ألى تصور 
pet‏ يمكن له أن ييا ويبقى. لكتنيء à‏ قبل ذلك سأضيف dut‏ في هنا القسي à‏ حول العلاقة 
بين النظريات المستعاض عنها وبين تلك التي تعوضها في أعقاب حول ap‏ تيسيرا وتسهيلا 
للأمره سأستخدم مرة أخرى Ji‏ العلاقة بين نظرية نيوتن ونظرية آينشتين» وهو الخال 
Jet‏ لفك coul. ASS‏ عنما يوضحات 4 QUAM A,‏ ما oi.‏ عله عدم التقايس 
Incommensurabilite -‏ أو عدم التشاسسب. 
إن الخصائص المميزة للعالم ا تضمتها نظرية ئيوتن» تختلق E lie‏ عرضت ذلك 
n‏ عن تلك الحضمنة في نظرية أينشتين. إذا نظرنا الى نظرية نيوتن من خلال نظرية 
wb >»‏ لاتكين is fe) à Aaa‏ كن ذلك كذلك فماذا سيقوله oF ES‏ 
iem‏ تن وبين العا وما قوله في OS‏ هذه النظرية قد عرفت كل تلك 
SC‏ رأينا في الفصل السابق ANT‏ العديدة التي تحول دون تقديم وصف Stal‏ 
لتلك التظرية وهنا تكتسبي debt‏ التي قدمهاة بپاسکار» كل أهميتبا. لقد جعلت الفيزياء 
النيوتنية» لأزيد من قرتينء من التجريب إحدى Meis Se‏ الجوهرية : فمن المستحيل إذن أن 
تفهم هذه الفيزياء وما عرفته من نجاح جزني» بتحلياها على أساس أا alie‏ لاقامة علاقات 
تضايف بين الحوادث أكانت قابلة للملاحظة أم لا Les ios‏ لذلك أن يكين في وسع 
3 س Eur‏ ما ess‏ المرعة GAGNE‏ العرضية القائلة إن القيرباء سب أت e‏ من حيث على Au. de‏ تأكدات حل 
موصو ج العلاقات يل cle IE ALU ualde‏ قدر ما تكيث هذه النرعة Ms ato‏ م الات الرقى La otal gall‏ 
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صاحب التزعة الواقعية أن بصم على تفسير العلاقة بين نظرية نيوتن وبين fall‏ عن طريق 
ch La OL‏ : 13 نت نظرية Cats ul‏ مطابقة للوقائع» قان AP yet‏ من الملححظات سوک 
تكو مطايقة Lads REA é Le E t Pel dy da}‏ لوجهة iMi ie Ji P"‏ ة. UE jab hab‏ 
فإنه لن يكون منصفا في Ge‏ نظرية نيوتن» Jess ob‏ إلى تفسير الأعمال التجريبية التي 
تويعت Js ALI‏ نين Lie let‏ تلك النظرية. 


Xy Sh من نفس التوعء الوصول الى النتائج | التألية : إندا‎ p لتا استدلال‎ c^ 
المفاهيمية لنظريتي آيدشتين ونيوتن تخعلف احتلافا من شأنه أننا لانستطيع القول إن‎ JAN يأن‎ 
S zn وکر‎ di والضيق»‎ Lil Lala بعلاقات متطقية‎ Loges Les النظرتين ترتيطان‎ 
نظرية‎ QU dih قابلة للتطبيق على‎ ¿ ausa agis نستطيع أن نين أنه إن كانت‎ cel 
Moe على نمو تقرهي» عل العا وذلك ضمن ظروف متنوعة‎ a نيوتن تكو قابلة لأن‎ 
cms فيزيائية مأ‎ Mayne Apre أنه ادا كانت‎ cu RETER أن نبين» ضمن‎ Che يمكتناء‎ 
بالقياس الى منظومة مرجعية فان قيمة كتلة هذه المنظومة الفيزيائية سروف تكوت» على وجه‎ 
التقريب» واحدة مهما يكن الاطار المرجعي الذي تقاس بالتسبة إليه هذه الكعلة نتيجة‎ 
بوصفها‎ AS ضمن مجموعة مرجعية معينة» أل‎ cuyas ما‎ SES e dax: لن‎ Vila ali 
13 iul تفس نفس الشروط»‎ Cros nel al وبكيغية مشاعية؛ یکنا‎ ae خخاصية بدلا من كوتبا‎ 
حاصل ضب الكتلة في السرعة‎ OB خاصيةق‎ quantal في إطار نظرية‎ GES اعتبرنا‎ 
بدرجة عالية من التقريب» بالقياس الى‎ aU من أجراء المنظومة سييقى‎ ge بالسبة لكل‎ 
بمكندا أن نقول إن قانون -حفظ كمية‎ on Bey dde إطار مرجعي حاص من الجسوعة‎ 
بصورة تقريبية» طالما أن‎ Leo الحركة عند نيوتنء هوء من وجهة نظر نظرية أينشتين» قانون‎ 
224+ am السر ع يست كبية‎ 


إننا جبروت على أن نخلصء مرة used‏ الى القول إن نظرية نيوتن لايمكن تأويلها تأويلا 
مطابقا وملائما باستخدام ألفاظ وحدود النرعة الأداتية. وعلاوة على ذلك لابمكن أن JE‏ 


24 إن كوك النظريتون عير Lal lies‏ وكين NS‏ الماطهما aae ASUS‏ فيا Lele Vol abe and‏ 
السة انوع ur pal RAD‏ خطاطته fom RB‏ إل ages‏ موعة متدرحة من الوصحيات التي قرخ في ME lundi‏ 
لاناق "gr deg Lue‏ لشسي 4 حركة ادمات Ila Aig tit‏ ل أتوية Qu‏ مطمول مسب الكيقية MS‏ الي غي 
پا agb ide‏ عل BUM‏ الداحلية الظرية اليبترتية في فرتاط مح الكهررطيسية الكلاسيكية. dub anna‏ الظريات 
وأشكال مارجا هر إشكال عمل وتترحى ولس إشكالا سطقيا حالصا 
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هذه النظرية باستخدام المنود أو الألفاظ النوعية الخاصة بالتزعة الواقعية ما دام أن هده 
x da‏ لاتطايق من وجهة نظر أينشتينع الوقائع. 45 
2- الواقعية اللاتشخيصية 

العالم الفيزياي ا تصفه نظرية نيوتن وتقبل الانطياق عليه على نحو تفريس في عدد 
= من اللابسات والظروف. والدرجة التقريبية هنا الانطباق يكن فهمها في ضوء نظرية 

. ينيغي اختبار الصلاحية التقريبية لنظرية نيوتن في شروط تجريبية محددة: وذلك على 

o. m‏ بوسع هذه النظرية أن مخضع بصورة مستمرة AEN‏ حتى خارج أي وضعية 
"EM.‏ ما كان العام عل الصورة التي عكن أن تنطبق معها نظرية نيوتن عليه. فليس من 
الممكن لدظرية Syed‏ أن تحلل بوصغها نظرية تطابق الوقائع» غير ol‏ قابليتها للعطبيقٍ على العام 

^)! ol 9 E NAT ai أقوى من المعنى الذي أعطته النعة‎ cet أن تفهم‎ AS 
الحقيقة للوقائع سيقبل بالضرورة تكامل وتام تأويلاته المتعلقة‎ Alas بنظرية‎ La an 
ينظرية‎ Mes! بوضع نظرية نيوتن. فعندما يم التسلم بذلك ويؤحذ في الاعتبار الصعوبات‎ 
مطابقة الحقيقة للرقاثي تلك الصعوبات التي تطرقتا إليها في القسم السابق عندئذ سوف‎ 
يتوصلء بصورة طبيعية» الى تصوري الخاصء» وهو تصور يقوم في النظر في جميع النظريات‎ 
سبق أن قلناه الى النظر بها في نظرية نيوتن.‎ Le Lu الفيزيائية واعتبارها بنفس الصورة التي أقضى‎ 

من وجهة النظر التي أحب الدفاع عنهاء أقول إن العا هو 5 يمكن لنظرياتنا الفيزيائية 
الحالية أن تنطبق عليه ee‏ الدرجة أو تلك وبدرجة هي» على وجه العموم» أعلى عن درجة 
قابلية انطياق النظريات المتقدمة على نظرياتنا QIU‏ على العام وذلك بالنسية للقسط الا كير 
o nl, ce‏ و 4l‏ )426 سي VA‏ هلش الفيزياع هو Em des 3 Syl AP‏ النظريات 
الخحالية وتئمية أو jos‏ نظريات قابلة OY‏ تطبق على العام بدرجة أعلى من التقريب وفي ظروف 
متنوعة جدا. سوف أطلق على هذه الوجهة من النظر واقعية لا تشخيصية. 

والواقعية اللاتشخصية هي واقعية بمعنين. GN‏ هو wl‏ تحتوي فرضية كون العام 
Jui 3T‏ هو ما هی في استقلال عن المعرفة التي لدينا عنه. Alt‏ هو عا هو مهما يمكن 


Ke 24‏ أن beg Amd ote msn‏ أكر diel‏ أسرى. ومكدل قانه son‏ من وجهة نطر PCR At‏ 
اعم لث VU‏ الحسسمائت vce Gal‏ ولا وحم لالكرودء علاك عردية حاصة وطيلاء وشكلات وميقعا ومدارا ia‏ 
Qo Lu‏ 

6 ہہ لا أ أن أدهب الى ae‏ استسمال المعليق الأقرى BUN‏ أن عل الطرية أن تر عل a^ je yii‏ 
Uh Ax I‏ سمل Aie ical. aedi‏ سكف متلا أنه لامك لكنية لماحات انظرية نيتيب أن بدت فى المكاسك 
ad TENE‏ اسل ليدم الاقية Late Lans mola‏ هما تعلق e plist‏ ولکہ AU Fire he ad‏ اذ CRT‏ 
aha p VII Aix!‏ 
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للأفراد أو الجماعات أن تظن وتتصور. المعنى الثاني هو أن هذه الواقعية هي LS kaši‏ 
تتضمن فرضية a‏ أن النظريات في حالة قابليتها للعطبيق عل tb d udi‏ کون Lis SAS"‏ 
«flo‏ € تحار qe‏ أي وضعية تجريبية» النظريات الفيزيائية هي y‏ من مهرد إثباتات متعلقة 
بالتعالقات أو الترابطات بين مجموعات مرتيطة من متطوقات الملاحظة. الواقعية التي أتحدث 
Le‏ هي لاتشخيصية بقدر ما أنبا usé Y‏ نظرية مطابقة الحقيقة للرقائع. إن الواقعية 
الل"تشيشيصية Ue pg‏ أن نظرياتنا تصف ž flat d 2.76 CAGLS‏ مثل دوال X‏ 3 
الحقولء على الحو الذي يفهم به الحس المشترك أن لغتدا تصف ألقطط والطاولات. la}‏ 
تستطيع أن نقدر قيمة نظرياتنا وفقا لمعيار درجة نجاحها فى إدراك وجه من أوجه العالم أو 
مظهر من مظاهره» ولكتنا لانستطيع أن تذهب الى ما وراء ذلك ونقدر الدرجة التي تبلغها 
تلك النظريات في وصف العام ا هو في الواقع» وذلك لسيب وجيه وهو أننا ليس لدينا عن 
وسيلة للاتصال العام ق استقلال وععزل عن dshe‏ مما os‏ سي سميج £d‏ لو spite‏ 
بالحكم على مدى مطابقة وصفنا ul‏ الخارجي ‏ هو في الواقع. وهذا أمر يصدم اخس 
المشعرك التي يفترض wrth lad} ol‏ حول القطط أو الطاولات Le sr‏ يعتير aik Las si‏ 
الحيوانات أو الموضوعات» على أنتي أود of‏ أعيد الى أذهان dei}‏ الذين يدافعرن عن إمكانية 
تعلبيق نظرية مطايقة أ-خقيقة لوقام على ri celo zii‏ هم أيضا jhe‏ مول chiy ol‏ على هذا 
ps‏ أو 3 ذاك» في أن يجعلونا نفهم ونتعقل ما قاله نيوتن عن جسيمات الضوء وماكسويل عن 
الأثيرء وشرود ينجر عن She‏ الموجة. 

إن الواقعية اللاتشخيصية إذ ترفض أن ترى في الحقيقة مطابقة للوقائع» لشجتب 
العقيائت التي shpat dona (3 LAM‏ الرأقعية العادية. إن كين مموعات من النظريات الفيريائيةء 
مثل النظريات التتالية حول الضوي لا يمكن أن jé‏ بوصفها وصفا مترايد الدقة والرهافة 
لواقم إن ذلك p dan‏ مشكلا. مثلما لايطرحه وجود صيغ مختلفة جدا AS‏ إن 
اقتضى الخال» لنظرية واحدة تشتمل على «صور» abst‏ أحياناء عن الراقع اختلاقا شديدا. 
ا تتياقق الواقعية اللاتشخيصية» بصورة أفضل من الراقعية الفوذجية» مع OS‏ نظرياتنا 
منتوحات | aie‏ تحاضعة Ul Ad ph ipe‏ هي lets Bye‏ من صور الانتاج 
الاجتباعي» حتى وإن يكن YSE‏ من العام الفيزياقي ‏ وهو (العالم الفيزياي) ليس نتاجا 
Lelor!‏ — غير متحدد delen!‏ 

والواقعية aay NU RNC Al‏ غیت AM‏ الاعتراضات AU‏ توجه عادة للدرعة Ai‏ 
vl‏ لاتلجاً إلى uL‏ الاشكالي بين الحدود أو الألفاظ المتصلة بالملاحظة وبين الحدود أو 
iladi pu‏ بالنظرية. 
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رهي حين تفسح مكانا مهما للور التجربة VS‏ تضم إلى US‏ بصورة لاتقبل 
التمعرثة» بالمعدى القوي للكلمة» توقف المعطيات الاختبارية المتعلقة بنظريات tigna‏ على هذه 
adi‏ يات ind.‏ 

إن ما تعرفه التوقعات الجدينة من تجاحادت تطرح مشكلا بالدسية للدرعة ASV‏ 
لمكن تأويلها من وجهة نظر الواقعية اللاتشخيصية. فإذا كان العالم على الصورة التي oS‏ 
معها نظرياتنا قابلة OY‏ تطبق عليه OU‏ دراسة LLG‏ هذه الصورة للتطبيق على ميادين 
Vey‏ جديدة تقود الى اكتشافات جديدة Lao‏ علاوة على ذلك» غالبا ما don‏ على النزعة 
الأداتية Lol‏ تؤدي باتباعها الى موقف Bile‏ تجاه الفیزياى تكون نتيجته أنه pea‏ تقدم 
الفيزياءء لكونه تع كل تأمل حمل طاقة الانتاج حول كيانات نظرية. والواقعية اللاتشدخيصية 
لاتقع تحت طائلة من colle‏ ثم إن الباقعية اللاتشخيصية تعترف» بالأحرى» بأن Je‏ 
تطبيق نظرية ما من GSM‏ معرقته بيقين أكير بفضل نظرية جديدة تتيح معرفة تلك النظرية 
بكيفية أعمق. إن الواقعية اللاتشخرصية td: cales‏ في نمو وتطور منتظبين؛ أكثر ما قد 
تساهم به في ذلك» وجهة نظر تعر الفيزياء بمثابة علم يرمي الى بلوغ نقطة نبائية تدعى 
dat‏ فليس cia‏ هن وجهة نظر Lagi‏ اللاتشخيصية» نباية لتقدم loge uelis adi‏ 
يكن مدى اهال الذي يتسع له تطبيق نظرياتناء فإن إمكانية تطويرها الى درجة fel‏ وأوسع 
مدى» أو على Ghee‏ جديدة إن هله الامكانية سوف LAS‏ دائما وستظل مفترحة. 


3- ما هو هلا s gidi‏ الذي نسميه العلم ؟ 

قد يعترض عل الكيفية التي أميز بها الواقعية اللاتشخيصية مستخنما حلودا أو 
ألفاظا Je‏ [مكانية تطبيق النظريات على العالمء أو قدرتبا على فهمه uas al,‏ قد يحترض de‏ 
ذلك ails‏ غامض fe^‏ بصورة مفرطة. أسلم dé‏ القول باد وجهة نظري غأمضة 
al "s AS ialla‏ عل AE‏ قائلا إن الأمر لايتعلق هنا بنقطة ضعت يل بنقطة كية. إن 
الوسائل ils!‏ التي EE‏ مھا gu‏ النظريات حول di usd ue «dii‏ عملية 
اكتشاف لاتنقطع: ولا نستطيع أن عرف قبليا ما ستكون عليه هذه العلمية في eis‏ 
ولیس ف إمكان أي محاجة فلسقية أن lus‏ من ذلك. لقد اكتشف جاليلي أن من الممكن 
إدراك بعض مظاهر العام Sigal‏ بواسطة نظرية رياضية للحركة؛ ثم أبععدت نظريات يون 

7 س. للقسم 4 من المصل 3 صلة ماشرة بده Abk]‏ 

any — 8‏ أن قلح مرة aged‏ عل ie ph deel of‏ الواقعية الاسذين في اعتبارهم Vila do‏ الحقيقة EST‏ 
ملزمون بات نفسروا كيف استطاعت. نظريات. jee age‏ طرية تيوت تقد ترقعات حالقها السامء a‏ هي غم Blue‏ 
qUÉS uada eats‏ 
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عن هذه الفكرة في بعض النقاط الجوهرية؛ والميكانيكا الكوانطية تدرك HI‏ يطرق CARE‏ 
its]‏ جوهريا وأساسيا عن طرق ومسائك الفيزياء الكلاسيكية. ومن يدري be‏ سوف تشيبه 
النظريات الآنية ؟ من ASH‏ أنه ليس فلاسفة العلم هم الذين يعرفون ذلك. لاينبغي لأي 
وجهة نظر تتعلق بالعلاقة بين التظريات الفيزيائية وبين العالم المفروض في هذه النظريات el‏ 
cadiz‏ لاينبخي لأي وجهة نظر كهذه أن تعوق نمو أو تطورا مقبلا في هذا mu) ME‏ 
لذلك فمن الجوهري أن يبقى في أي وجهة نظر كتلك قسط من الغموض uS‏ 

dites‏ تصوري للعلاقة بين النظريات القيزيائية على خعاصيتين عامتين ميزتين للفيزياء 
ابتداء من جاليلي» الأولى هي أن الفيزياء fats‏ التجريب وتتضمنهء وذلك ما مدني ee‏ من 
أجل نيذ النرعة الأداتية» الخاصية المميزة الثانية هي أن الفيزياء عاشت تغيرات dus‏ وهو ما 
أسست عليه pe‏ من نقدي لتطبيق نظرية مطابقة ALAS‏ للوقائع على الفيزياء. سيكون 
عليناء dado‏ أن تدقق هذا التسليل إن let‏ أن نصف ما كان عليه القرتان OM‏ من 
الفيزياء. نستطيع أن نقول إن الفيزياء تشمل أو تضم تعميمات كونية مصاغة لود أو 
ألفاظ رياضية؛ Of‏ منظومات النظريات تشكل شيعا شيييا باج ont‏ لدى لاكاتوسء Ol‏ 
مو ala‏ المنظومات baby Cate‏ للأطروحة الموضوعية degli‏ الاقدمة في الفصل Et‏ عشر. 
وهكذا Lute‏ أن نعطي للسؤال : «ماهو هذا الشيء الذي تسميه علما ؟» كل معناه. على 
أنه لاشيء Ge‏ من القول إن القيزياء سوف تعرف CE‏ جذرية في المستقبل. إن الميكانيكا 
الكوانطية» کا سيق ce cAsE dus ol‏ الفيزياء الكلاسيكية من عدة al‏ أساسية des‏ 
الغيزياء OW‏ هي قي طور التغير من حيث ناح المميز Ub‏ وذلك ما رأيناه أيضا ‏ وذلك 
بسبب colui‏ الاجتاعية المرتيطة بنمو LR,‏ الاحتكارية. 

يقيم هيكل المحاجة المقدمة في هذا الكتاب في QA‏ أقنمء بصورة متوازية» تصورات 
حول الفيزياء والفيزياء ا هيء الثيء الذي يبدو لي معه الآن أن السؤال الذي يشكل عنوان 
هذا الكتاب» هو قي قات الوقتء سال pols‏ وفيه إدعاء Al bbl‏ يفترض وجيد he‏ 
فريئع «City at‏ ويقيد الى cc Viti Labs o cit‏ مثل الفيزياف والبيولوجياء qe Xd‏ 
والسوسيولوجياء اغ لاخيار ها سوى بين أمرين إما أن تقع داحل هذا الصتف وإما أن تقع 
خحارجه. لا أدري LAUS‏ یز dus qua‏ أن بؤسس ويدافع ace‏ إن الفلاسفة لاعلكون 
وسيلة ليشعوا حول hall‏ الذي يجب توفره أو تحققه من أجل الحكم على ما إذا كان Jue‏ 
من مجالات المعرفة مقبيلا أو «علميا». كل جال من هنه الحالات يمكن أن يحلل من حيث ما 
هو ade‏ ويعيارة أخرى Vase‏ أن نتساءل aiiai ale‏ التي fiat‏ أن AE‏ وتبتعد عما 
يظن أو يتصور بكيفية مشتركة» وما هي الوسائل المستخدمة في بلوغهاء وأي درجة من 
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Jue عن ذلك لأنه ليس هناك‎ gad الوسائل في بلوغ تلك الأهداف»‎ ais تحققها‎ pla 
اهداق ويتحنيد عا إذ!‎ Lay Cyl aia cen لمكن نشله. بوسعنا أن اول نقد كل‎ die 
- أفضل‎ csl ue e هله‎ p. «itas er کانت مناهجه مدا سية‎ 


dedi -4‏ السبية في الأفق 


بعض ملاحظاني في القسم mul, and‏ التزعة التسبيةع وفي هذا القسم سأبين فم 

فيما يتعلق بالكيفيات والصور الخاصة بتقييم النظريات والحكم عليباء Op‏ مرقفي هو 
موقف نسبي بهذا المعنى وهو أنتي أنفي A‏ وجو معيار مطلق لاصدار الحكم على نظرية 

ما. وأقول بصورة Gaels‏ إنه ليس هناك صنق عام ael‏ «علم»؛ “Ys‏ مفهوم للحقيقة يكين 

هدف العلم هو اليحث Ve‏ والسعي خوها. , ينبغي الحكم على كل محال من OMe‏ المعرقة 
طبقا oll‏ الخاصة» وذلك بالتساقل db Nm‏ أي مدى توصل إلى بلوغها. ape‏ على 
ذلك فإن الأحكام المتعلقة بالأهداف هي ذاتها أحكام نسبية تتحند بالقيام الى ra‏ 
Agi‏ معينة؛ فالأحكام الصادرة NUM Je‏ فرع معقد من فروع lad‏ الرياضي 
الفلسفة التحليليةء جدود أو فاط تير عن eos LE‏ با من as‏ 
ويساءمون في هذا cg all‏ إن مثل هذه AKON‏ حول ذلك الفرع قد تكون ها 145 عظيمة 
داخل طبقة متازة من مجتمع الوفرة» US‏ قد DEV‏ ها سوى قيمة A‏ أعين طبقة 
مضطهدة في Jb‏ من بلدان العالم الثالث. إن السعي غو السيطرة على الطييعة سيطرة 
تكتولوجية له أ*مية dette‏ في part‏ تستازم فيه المشاكل الالجتّاعية الأشد ضغطاء تنمية ذلك 
السعي نحو السيطرة التكنولوجية على الطبيعة» ولايد أن هذا السعي نحو السيطرة التكتولوجية 
على الطبيعة ستكون أقل أعسية في Luce‏ الذي يبنو أن المشاكل الاجهاعية الملحة فيه أكثر 
من غيرهاء بدلا من التغلب lel‏ يتم عبييجها بضروب التقدم geil‏ في هذا المستوى مستوى 
البحث عن السيطرة التكتنولوسية على الطبيعة. 

هذا النقاش dul‏ في الحكم على مكانة أو وضع مجالات المعرفة» Jal‏ أهمية اعتبارا 
للجوانب غير النسبية في موقفي. I‏ التوجه ا موضوعي, النزعة لموقفي أن الأفراد ge Jets‏ 
يواجهون وضعية اجتاعية Lie Ub‏ الخاصةء شاءوا hey dui of‏ ذلك آم لم peh cage‏ 
يتوفروت على مجموعة من الوسائل لتحويل هذه الوضعيةء وسائل د يقدرون heed‏ وقد 
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لايقدرونها. JS‏ عمل ala‏ من أجل تغيير الوضعية ستكون هل تتائج تتوقف على الطابع 
الموضوعي للوضعية» وقد تبتعد هله النتائيج Wenke olan!‏ عن مقاصد Mie AWI Uli.‏ 
العمل أو الفعل. على نفس الحو يواجه الأفرادء في جال المعرفة» وضعية موضوعية» وتكوت 
في eh‏ مجموعة من المناهيج aihh‏ النظرية الاولية التي تعينهم على jé‏ الوضعية. قفي 
الواقع أن نظرية ما قد تستطيع أن تبلغ بلوغا جيدا بعض الأهداف بصورة أفضل ممأ تستطيع 
نظرية أحمرى» وبوسع الأقراد والجماعات أن يحكموا على تلك النظرية Al LAS.‏ 

من هله الوجهة Res OÙ‏ التي يصدرها الأفراد على مزايا التظريات وطابعها المميز 
أقل أ*مية ما يعتقد. وقد كان القصد من الرؤية أو النظرة ذات الترعة الموضيوعية الى تخر 
النظرية» هو أن Gul‏ أن ما ade‏ من gf‏ وتطور خلال Ana ote‏ يمكن تفسيو دون أن 
jus‏ في ذلك "ES CAPE CA ASS‏ 3 الجماعات» بكيفية cris‏ لننظر مثلا في 
السعي نحو سيطرة وتحكم تكنولوجي أعظم رأكير في الطبيعة. هذا المدف له أهمية dS‏ 
Cause‏ الرأسمالية منه في الجتمعات الاقطاعية التي حلت Alp ot Lie d‏ السيطرة 
Aor dac‏ عل الطبيعة e i lagt a‏ ۽ ضمن «Med, abe‏ ضرورةء ذلك E‏ اللأسماليين 
الذين لايتوصلين الى تحقيق هنا الحدف يقصوت من السوق من طرف أولتك الذين يتوصئون 
إلى ذلك ومن ثم فهم محاصرون بالافلاس. أما في المجتمع الاقطاعي فقد كان الوضم معلا 
جدا. فلم تكن السماعات اجاروة للقصور مضطرة» بسبب طبيعة النظام الاقتصادي» الى 
«Lata‏ فالجماعة الاقطاعية التي ALI‏ تفس المستوى التقني الذي actly‏ الجماعة Cy Jah‏ 
لاتصاب بالانبيار بسيب hija tS‏ كان lude.‏ فقط أن تقدع بمستوى ol‏ من العيش. هذا 
uli‏ ع من تمليل الأعداف لامكان فيه AN‏ الأفراد ولا لقيمهم. 

إن Le‏ تقدم لايعني أن أحكام org APY‏ في الاعتبار» سواء في مهيدان تغير النظرية 
وفي التغير الأجياعي. ففي الحالين إنما ينج كل تغير عن أفعال الأفراد أو الجماعاتء والأفعال 
التي يقوم بها الأفراد تتأ عباشرق بالأحكام التي يصدرونها على الوضعية التي ter‏ 
ويفهمهم للأهداف التي يسعون إلى بلوغها. ولكن ما تقدم يشير الى أن تغير النظرية والتخير 
الاجتاعي لاينبغي ei ol‏ على وجه الحصرء لا us‏ بكيفية رئبسية» وكأنه ناتج عن 
pi‏ البشرية. 

بناء على ما هي عليه النظريات الفيزيائية في كل مرحلة من مراحل تموها وتطورهاء وبداء 
عل Le‏ هو عليه العام cabal‏ فان تلك cou adi‏ الفيزيائية تصل الى 5 العالم الى Je‏ 
معين» وذلك سواء أصدر الأفراد أو الجماعات حكما صحيسا عل الوضعية أم لا. إن كون 
oly pall‏ قد وجدت» وکونا قد حافظت على بقائها واستمرارها forts‏ اجتمع العرني» وكونها قد 
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حققت إلى عهد قريب على الأقل؛ تقدما من الداخل على التحو الذي قدمته ly‏ أصف 
بكيفية موضوعانية تغير النظرية» إن كل ذلك ينبغي أن يفسر بحدود العلاقة بين الطبيعة 
الموضوعية للفيزياء وبين الطبيعة الموضوعية للمجتمع الغربي. dade‏ إذا أردنا أن شدد ما يمير 
QUA eed‏ أن تعتبر أنه يشتمل على مو أو تطور في الكيفية التي يتصور با أعضائه 
أنفسهم Ones‏ بها quest‏ ويشتمل» بصورة أخصء على نمو أو تطور في المواقف ألتى يتيناها 
a iil‏ الأعضاء تجاه الفيزياء. غير أن هذه المواقف لن تكون هي العامل الوحيد الذي يفسر 
يقاء المجتمع tei y‏ ج لايمكن اعتبار هله المواقف مواقف ايتدائية أولية ومنفصلة عن أسبابي 

إن past‏ أو اليل الموضوعاني الذي يشكل الدعامة التى ترتكر عليبا came‏ 
يتعارض مع الصيخ المتطرفة de D‏ التسبية» تلك الصيغ التي ترى أن نظرية ما تكون حسدة E‏ 
تكون أي نظرية AAS” eM‏ وان مرجع الحكم في ذلك كله الى opinion gist yal,‏ أو 
الى الرغبات etm 6 AAI‏ من كلام au uli‏ في CAB‏ السهو. إن هدقف aS lad!‏ ص 
وجهة نظر واقعية بالمعتى العام للكلمة» هو محاولة إدراك allan sof‏ العالم. Ling‏ يتعارض مع 
ما يبدو أنه مضمر في بعض ehl‏ التزعة النسبيةء وهو أن النظريات يتم تطويرها بيدف pis]‏ 
ue oun Y‏ على حق. 


5. ها الفائدة من كل هذا التعمق في التفكير € 

أن coU‏ في ol‏ قسم من هنا الكتابء للتساؤل : ماذا أردت أن أصل إليه ؟ هل 
للأسعلة التي آثرما في الصفحات السابقة من معنى ؟ إن هذا الاشكال يطرح نفسه JM‏ 
ما يسل ا فعلت ob uf‏ الفلسقة أو ميتودولوجيا العلوم لاتسعفان المشتغلين بالعلم في 

بالرجوع ebs‏ يتبين لي أن الوظيفة الأهم للتساؤل الذي اشتغلت به هنا هي محاربة ما 
بمكن تسميته أيديولوجيا العلى G^‏ تعلم أو تشتغل داحل #جتمعتا. هذه الأيديولوجيا تستخدم 
المفهيم المشكوك فيه مغهوم العلي وهلا المفهوم المشكيوك فيه بدوره وهو مفهيع الحقيقة» 
الذي يرتبط بالل ف غالب cO YI‏ وها مفهومان يد فما الوقف clase‏ بصورة cle‏ 
Les‏ وسنداء وأستشهف مثالا لذلك» يذه الصورة من صور علم التفس السلوكي الذي 
يئدي الى معاملة البشر كالات»ء أو كذلك الى الاستخدام الواسع لقياس IU‏ العقلي في 
نظامنا التعليميء هذا الاستخدام الذي يم الدفاع عنه باسم العلي تقوم الحجج التي تساق 
للدفاع على هذا البوع من الدراسات أو المواد العلمية» على كونها قد صيغت بواسطة gels‏ 
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العلمي» وهو عا asc‏ ميزة وأمتياز!. وليس أستخلام مقولتي العلمي Cus‏ العثمي Uia‏ 
مقصورا على السياسيين cui‏ وحكرا علييم. إن الاركسيين يرجعون إلا هم أيضاء حينا 
يصرون عل إثبات أن المادية willl‏ هي de‏ إن مقولتي العلم والمتبيج العلمي Phones‏ 
أيضا من أجل إلغاء أو حذف Me‏ للبحث والدراسة. مثال ذلك أو بوير يباجم المأركسية 
وعلم النقس الأدلري (نسبة لأدل» متذرعا بكوتبما لايتوافقان مع منهجيته التكذيبية النزعة؛ 
ويتخذ لا كاتوس ميتودولوجيا برا البحث العلمي مرتكزا لشن حملة استعدائية على الماركسية» 
وعلى علم الاجهاع Lans c etait‏ من صور أو أشكال «التلوث «int‏ 


وإضح SA ov‏ أرى أنه لايوجد تصور le‏ وكوي pial‏ أو للمنبج العلمي الذي 
يمكن أن يخدم الأغراض التى أوضححتها في الفقرة السابقة. إننا لاتتوفر على أي وسيلة تتيح لنآ 
بلو غ ela‏ المرحلةء والدفاع عن منظور كناك. لاشيء جير لنا أن نضم الى المعرقة العلمية أو 
نقصي منها معارف معينة يسبب Si‏ عدم التوافق مع معيار من ael!‏ الممطاة Ret‏ للعلمية 
ala‏ الطريق مزروعة بالمكائد. فاذا ust uS‏ مثلث الى ie Sd‏ بكيفية مستي على هدم 
الصيغة أو تلك من صيغ JM‏ ت le o‏ أن Jets‏ عن أهدافها ol‏ نسرف di‏ أي 
مدى تم تحقيق ola‏ الاعداضء p"‏ القوى أو العوامل التي تؤثر في نوها وتطورها. Li}‏ 
نستطيع» AUS‏ « أن هوم ها i‏ كات القصد الذي من alat‏ وضعت مرغوب cth‏ وإلى آي 
حد تسميم ها مناهجها وطرقها ol, delal Pula‏ نمكم على المصال التي تخدمها. 

ob‏ يكن أحد أهدافي في هذا الكتاب هو عاربة الاستخيام اللامشرو ع للعلم 
وللمتيج العلمي» 2 Lal p‏ أن يساعد على معارضة رديد الفعل «lat‏ الفردية 
والنسيية الترعةء oie‏ أيديولو-جية العلم. upsell‏ یسا أن أي وجهة نظر هي sis” de‏ 
وجهة نظر أخرى. إن أفضل طريقة ينبغي اتباعها من أجل التوفر على وسائل لتحويل وضعية 
ماء سواء تعلق الأمر بتطور فرع من فروع المعرفة أو بأحد مظاهر المجتمم؛ إن أفضل طريقة 
لذلك هي فهم الوضعية والتحكم في الوسائل الكفيلة يتحقيق ذلك التحول. وهذا العمل 
سوب يتصقق» بكيفية عامة؛ cd‏ ينبغي أن LÉ‏ سياسة «اكل شيع per‏ تلك 
السياسة التي م تأويتها بمعنى آعم كان يرمي ad]‏ فابربند على وجه الاحهال» يتبغي أن غارب 
هذه السياسة oi» prie EN ES‏ القول يان كل not‏ حسن يعني عمليا استمرار 
الأوضاع على ما كانت عليه» ELS Oe dé Y‏ 
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